
London - Saturday - ١١ July ٢٠٢٠ - Front Page No. ١ Vol ٤٣ No. ١٥٢٠١ السبت ٢٠ ذو القعدة ١٤٤١ - ١١ يوليو (تموز) ٢٠٢٠ - السنة الثالثة والأربعون - العدد ١٥٢٠١

 «الصحة العالمية» إلى الصين 
للتحقيق في منشأ الوباء

صراع «أجنحة حوثية» في ٧ مدن 
ف عشرات القتلى والجرحى

ّ
يخل

تريد تقريراً شهرياً من غوتيريش عن أثر العقوبات... وموالون لدمشق ينتقدون «جمركة المواطنين»

روسيا ترهن إغاثة السوريين بقبول شروطها
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

استخدمت روسيا والصين مساء أمس، حق 
(الــفــيــتــو)، للمرة الثانية خــلال أســبــوع،  النقض 
ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، لإدخال المساعدات 
الإنسانية إلى سوريا من معبرين حدوديين مع 

تركيا، لمدة ستة أشهر أخرى.
واعتبر مراقبون أن ذلك يعني أن روسيا ترهن 
مصير إغاثة السوريين بقبول شروطها وتتضمن 
الاكتفاء بمعبر واحد بدلاً من اثنين، والطلب من 
الأمــين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
تقديم تقرير شهري عن أثر العقوبات الاقتصادية 

على الوضع الإنساني في سوريا.
وبــعــد انــتــهــاء الــتــصــويــت أمـــس، عــلــى الــقــرار 
الألمـــانـــي - الــبــلــجــيــكــي، يــمــكــن أن تــطــلــب روســيــا 
تصويتاً جديداً على مسودة قرارها أو الدخول في 
مفاوضات مع أميركا والدول الغربية على مشروع 
قانون توافقي لتمديد القرار الذي انتهت ولايته 
أمـــس، ويــمــس حــيــاة نحو أربــعــة مــلايــين شخص 

شمال غربي سوريا.
 

ّ
واســتــخــدمــت روســيــا والــصــين الــثــلاثــاء حــق

الــنــقــض ضــــدّ مـــشـــروع الــــقــــرار الـــــذي يـــمـــدد لــعــام 
الموافقة للأمم المتحدة، مع المحافظة على المعبرين 
الــحــالــيــين: معبر بـــاب الــســلام المــــؤدي إلـــى حلب، 

وباب الهوى نحو إدلب.
وهذه الإجراءات المحددة للأمم المتحدة تسمح 
بتجاوز الحصول على أي موافقة من دمشق لنقل 
المساعدة الإنسانية في مناطق لا يسيطر عليها 

النظام. 
وكانت روسيا التي تعتبر أن القرار ينتهك 
الــســيــادة الـــســـوريـــة، فــرضــت إرادتـــهـــا عــلــى الأمـــم 
المــتــحــدة فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)، بانتزاعها 
خــفــضــاً كــبــيــراً فــي آلــيــة المــســاعــدات عــبــر الــحــدود 
الــتــي بــاتــت تنص على نقطتي عــبــور بـــدلاً مــن ٤ 
نقاط، ولستة أشهر بينما كانت تمدد سنوياً منذ 

تطبيقها في عام ٢٠١٤.
على صعيد آخــر، قوبل قــرار رئيس مجلس 
الوزراء السوري، حسين عرنوس، بإلزام المواطنين 
صــرف مبلغ ١٠٠ دولار أمــيــركــي بسعر الصرف 
الرسمي عند دخول البلاد، بانتقادات من نشطاء 
موالين للنظام، في وقت لجأ فيه مرشحون إلى 
إلــى وسائل التواصل  انتخابات مجلس الشعب 
الاجـــتـــمـــاعـــي لإعـــــــلان بـــرامـــجـــهـــم بـــســـبـــب الأزمـــــة 
«اللغة الخشبية»  لـ الاقتصادية وســط انتقادات 

من حزب «البعث» الحاكم.         (تفاصيل ص ٦)

الجزائر: بوعلام غمراسة

أعــــدت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
لائــــحــــة تــتــضــمــن أكــــثــــر مــــن ألــفــي 
اســــم، كـــانـــوا ضــحــايــا اخــتــفــاءات 
قــســريــة إبـــان ثـــورة الــتــحــريــر ضد 
 ،(١٩٦٢  -  ١٩٥٤) الاســــتــــعــــمــــار 
إلــى السلطات  تمهيدا لتسليمها 
الــفــرنــســيــة، قــصــد تــحــديــد مصير 

جثث ومكان أصحابها.
«الاشــتــغــال  ويـــعـــرف المــلــف بـــ
على الذاكرة»، ويشهد ديناميكية 
لافــتــة مــنــذ أســابــيــع، عــلــى خلفية 

تسليم فرنسا رفـــات ٢٤ مــن قــادة 
الــــثــــورات الــشــعــبــيــة خــــلال الــقــرن 

التاسع عشر.
«المـــنـــظـــمـــة  وأفـــــــــاد قـــــيـــــادي بــــ
الوطنية للمجاهدين»، (جمعية 
مهتمة بتاريخ الثورة والمشاركين 
«الشرق الأوســط»، بأنها  فيها)، لـ
اشـــتـــغـــلـــت عـــلـــى مـــلـــف «مـــفـــقـــودي 
حـــرب الــتــحــريــر» مــنــذ ٥ ســنــوات، 
المــجــاهــديــن  بــالــتــعــاون مــع وزارة 
(قدامى المحاربين)، مشيرا إلى أنه 
تم إحصاء أكثر من ألفي شخص 
اغــــتــــالــــهــــم الــــجــــيــــش والـــبـــولـــيـــس 

الاستعماريان في المدن والقرى.
من جهته، قال وزير المجاهدين 
وذوي الــحــقــوق الــطــيــب زيــتــونــي، 
إن الجزائر «تطالب بالكشف عن 
مــصــيــر ٢٢٠٠ جـــزائـــري تــعــرضــوا 

لــلــتــصــفــيــة عـــلـــى يــــد الاســـتـــعـــمـــار 
وتــم إخــفــاء أمــاكــن دفــنــهــم». وذكــر 
مـــن بــيــنــهــم رجــــل الـــديـــن الــعــربــي 
تبسي والمــجــاهــد الكبير جيلالي 
بــونــعــامــة، والمـــنـــاضـــل الــشــيــوعــي 
الفرنسي الشهير، موريس أودان 
الذي كان من بين الأوروبيين الذين 
ساندوا ثــورة الاستقلال، والذين 

كانوا يعيشون في الجزائر.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص اســــــتــــــرجــــــاع 
الــثــورة التحريرية، شدد  أرشيف 
الـــوزيـــر عــلــى «ضـــــرورة الــحــصــول 
عــلــيــه لأنـــــه جـــــزء مـــهـــم مــــن ذاكـــــرة 
الأمـــــــــــــة». وقــــــــــال إن وفــــــديــــــن مــن 
الحكومتين الجزائرية والفرنسية 
«ســيــلــتــقــيــان قــريــبــا لإيـــجـــاد حل 

نهائي لهذه المشكلة».
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: جمال جوهر

بـــعـــد إغــــــلاق مــــوانــــئ الـــنـــفـــط الــلــيــبــيــة 
قــرابــة ســتــة أشــهــر، عـــادت عملية الإنــتــاج 
والــــتــــصــــديــــر مــــــرة ثــــانــــيــــة، أمــــــــس، وســـط 
ترحيب دولي، وآمال محلية بأن تنعكس 
هذه الانفراجة أيضاً على محاور الاقتتال 
التي تعيش أجواء تهدئة حذرة، بينما لا 
تــزال تستقبل «الــعــدة والعتاد» استعداداً 
لجولة جديدة محتملة من المعارك. وأعلنت 
مؤسسة النفط، الموالية لسلطات طرابلس، 

أمس: «رفع القوة القاهرة عن كل صادرات 
الــبــلاد»، بينما استعدت ناقلة  النفط مــن 
عملاقة لتحميل النفط من ميناء السدرة 
(١٨٠ كيلومتراً شرق ســرت)، الواقع تحت 

سيطرة قوات «الجيش الوطني». 
الــســفــارة الأميركية ترحيبها  وأبـــدت 
بــهــذا الإجــــراء، ولفتت فــي بــيــان أمــس إلى 
تــعــاون المــؤســســة مــع الــبــعــثــة الأمــمــيــة في 
ليبيا «لــضــمــان عـــدم اخــتــلاس الإيـــــرادات، 

والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي».
مــيــدانــيــاً، تــعــهــد «الــجــيــش الــوطــنــي» 

الـــلـــيـــبـــي، بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــفــيــة حــفــتــر، 
مـــجـــدداً، «ردع الـــقـــوات الــتــركــيــة»، مــؤكــداً 

جاهزيته «لأي عمل عسكري».
وفــــي وقــــت تــتــحــدث فــيــه الأنــــبــــاء عن 
وصــول طائرة تركية تحمل نحو ١٥٩ من 
المرتزقة، تحدث رامي عبد الرحمن، مدير 
«المــرصــد الــســوري لحقوق الإنـــســـان»، في 
تصريح أمس، عن أن هناك «نحو ١٦ ألف 
(مــــرتــــزق) مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــة الــســوريــة 

وصلوا إلى ليبيا».
(تفاصيل ص ٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقـــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان مرسوماً بتحويل 
متحف آيا صوفيا في إسطنبول 
إلى مسجد بعد أقل من ساعتين 
من قرار للمحكمة الإدارية العليا 
صــــدر أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، بــإلــغــاء 
مــرســوم حــكــومــي يــعــود إلـــى عــام 
١٩٣٤ حـــوّل الأثـــر الــتــاريــخــي إلى 
كـــان فــي السابق  متحف بــعــد أن 

كنيسة ثم مسجداً.
ونــشــر إردوغــــــان نــســخــة من 
المرسوم الذي وقعه على حسابه 
في «تويتر» ونــص تسليم إدارة 
مــســجــد آيـــا صــوفــيــا إلـــى رئــاســة 
الــديــنــيــة التركية  الـــشـــؤون  هيئة 

وفتحه للصلاة.

واشتعل جــدل حــول تحويل 
مـــــتـــــحـــــف آيـــــــــــا صــــــوفــــــيــــــا الـــــــــذي 
قــيــمــة كــبــيــرة للمسلمين  يــحــمــل 
والمــســيــحــيــين عــلــى الــــســــواء إلــى 
مسجد، ويعود عمره إلى ٩٠٠ عام، 
واعتبرت المعارضة أن إردوغـــان 
يوظف القضية لتحويل الأنظار 
عــــــن الإخــــــفــــــاقــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 

والسياسية لحكومته.
 كما اعــتــرضــت دول منها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة وفـــرنـــســـا 
واليونان وروســيــا والكنائس 
الأرثــــوذكــــســــيــــة حــــــول الـــعـــالـــم 
والـــيـــونـــيـــســـكـــو عـــلـــى الـــــقـــــرار. 
وقالت الكنيسة الأرثوذكسية 
قـــد يثير  الــــقــــرار  الـــروســـيـــة إن 

انقسامات أكبر.
(تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر

حـــــــــذر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي، سيرغي لافـــروف، من 
«تـــــدهـــــور خــــطــــر» عـــلـــى صــعــيــد 
الأمن والاستقرار الاستراتيجي 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
انـــدلاع مواجهة نووية  مخاطر 
«تـــــزايـــــدت بــشــكــل مـــلـــمـــوس فــي 
الــــســــنــــوات الأخــــــيــــــرة»، مــحــمــلاً 
الولايات المتحدة المسؤولية عن 
الــوضــع بسبب مواصلة  تفاقم 
سياسات «تفكيك» نظم الرقابة 

الدولية على التسلح.
ووجــــــــــــــه لافـــــــــــــــــروف الـــــــــذي 
كـــــــــــان يــــــتــــــحــــــدث أمـــــــــــس خــــــلال 
مــشــاركــتــه فـــي أعـــمـــال «مــنــتــدى 
قــــــــــــــــــــــــــراءات بـــــــــريـــــــــمـــــــــاكـــــــــوف»، 

المتخصص بمناقشة القضايا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي الــــعــــالــــم، 
انتقادات قاسية إلى واشنطن، 

واتهمها بأنها تحاول استعادة 
الـــعـــالـــم، متبعة  الــهــيــمــنــة عــلــى 
مـــن  زادت  خــــــطــــــرة  ســـــيـــــاســـــة 
التهديدات على الأمــن الدولي. 
وزاد أن «الولايات المتحدة تعمل 
بشكل ممنهج لتفكيك المنظومة 
العالمية للرقابة على التسلح». 
وقال الوزير الروسي إنه يتفق 
مــع الآراء التي باتت تحذر من 
تــصــاعــد خــطــر انـــــدلاع نــزاعــات 

نووية. 
وأضـــــــــــــــاف أن «الأســــــــبــــــــاب 
تـــقـــف وراء ذلـــــك واضـــحـــة  الـــتـــي 
لـــلـــجـــمـــيـــع... تــتــطــلــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة إلـــى اســتــعــادة الهيمنة 
العالمية، وتحقيق الانتصار فيما 
يسمونه بصراع الدول الكبرى».
(تفاصيل ص ١٠)

عواصم: «الشرق الأوسط»

ســــجــــلــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية، أمس، زيادة قياسية في 
حالات الإصابة العالمية بفيروس 
ألـــفـــاً و١٠٢  بـــواقـــع ٢٢٨  كــــورونــــا، 
حالة خلال ٢٤ ساعة، مشيرة إلى 
أن الوباء لا يزال خارج السيطرة. 
وأشـــار تقرير يــومــي إلــى أن أكبر 
زيــــــــــــادات جـــــــــاءت مــــــن الــــــولايــــــات 
المتحدة والبرازيل والهند وجنوب 

أفريقيا. 
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، تــــوجــــه 
عـــالـــم أوبــــئــــة وخـــبـــيـــر فــــي صــحــة 
الحيوانات من المنظمة إلى الصين، 

فــي مــحــاولــة للتحقيق فــي منشأ 
الوباء وتحديد المصدر الحيواني 
الــــذي  لـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
بــالــعــالــم. وقــالــت منظمة  يعصف 
الصحة العالمية إن الفريق سيصل 

إلى بكين في عطلة نهاية الأسبوع 
حيث يمهد الطريق لمهمة أوسع، 
إلــى تحديد كيفية انتقال  تــهــدف 

الفيروس إلى البشر.
ويــــتــــواصــــل تــفــشــي فـــيـــروس 

القارة الأميركية، مع  كورونا في 
تسجيل الولايات المتحدة حصيلة 
إصابات قياسية جديدة، وإعلان 
رئيسة بوليفيا ورئيس الجمعية 
الوطنية فــي فنزويلا إصابتهما 
أيـــــام على  «كــوفــيــد - ١٩» بــعــد  بـــ
كشف إصــابــة الرئيس البرازيلي 
جـــــايـــــر بــــــولــــــســــــونــــــارو. وكـــتـــبـــت 
الرئيسة البوليفية، جانين آنييز، 
لــلانــتــخــابــات الرئاسية  المــرشــحــة 
في ٦ سبتمبر (أيلول) في تغريدة: 
«إنــنــي مصابة بكوفيد - ١٩. أنا 
الــعــزل. سوياً  بخير وسأعمل في 

سنمضي قدماً».
(تغطية شاملة بالداخل)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــــحـــــدثـــــت مــــــــصــــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
وأخرى مطلعة عن وقوع ١٩ حادثة 
اشتباك وصــدام مسلح بين قيادات 
ومــشــرفــين حوثيين فــي غــضــون ٣٥ 
يوماً في ٧ مدن يمنية واقعة تحت 
سيطرة الجماعة، فــي مــؤشــر بــارز 
إلى ما وصلت إليه حدة الصراعات 
والمـــــواجـــــهـــــات غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة بــين 

أجنحة الميليشيات الحوثية.
أمــــانــــة  مــــــصــــــادر إن  وتــــــقــــــول 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة (مــــــديــــــنــــــة صـــــنـــــعـــــاء) 
ومــحــافــظــات صــنــعــاء وإب وذمــــار، 
ومـــنـــاطـــق فـــي الــبــيــضــاء والــضــالــع 
وتــــعــــز، شــــهــــدت خـــــلال الـــفـــتـــرة مــن 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي وحــتــى 
الخامس من يوليو (تموز) الحالي، 
موجة اشتباكات مسلحة تكاد تكون 
الأشد ضراوة عن سابقاتها، حيث 
أسفرت عن وقــوع ما لا يقل عن ٣٨ 
قــتــيــلا و٦٦ جـــريـــحـــا مــــن مــســلــحــي 

الجماعة. ويبرز من خــلال متابعة 
الــصــراعــات الداخلية للجماعة  جــل 
الــعــنــوان الأبـــرز لهذه  الانقلابية أن 
الاشتباكات هو «النفوذ والمناصب 
والأمـــــــوال» فـــي ظـــل الــخــســائــر الــتــي 
فـــي مختلف  بـــالـــتـــوازي  تــتــكــبــدهــا 

جبهات القتال.
وشهدت صنعاء ومــدن يمنية 

أخــــرى تــحــت ســيــطــرة الميليشيات 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، خـــلافـــات 
حــوثــيــة حـــادة بــين قـــادة ومشرفين 
حول النفوذ والمناصب والجبايات 
المالية أدت معظمها إلى مواجهات 
سقط على أثرها صرعى وجرحى 

بينهم قيادات عليا.
(تفاصيل ص ٢)

طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة

أعدت لائحة من ألفي جندي دعت إلى إعادة رفاتهم

الجزائر تطالب فرنسا بكشف مصير مفقودي الحرب 

تركيا ترسل مزيداً من المرتزقة لمعركة سرت... وحفتر يتعهد ردعها

تهدئة حذرة في ليبيا من بوابة «تصدير النفط»

ع لتحويل 
ِّ
إردوغان يوق

متحف «آيا صوفيا» إلى مسجد
«تفكيك» نظم الرقابة على التسلح اتهمت واشنطن بـ

ر من خطر اندلاع مواجهة نووية
ّ
موسكو تحذ
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بعد ٣ سنوات من تحريرها 
الموصل في انتظار الإعمار

مساعٍ في الكونغرس لإحياء
 المساعدات الأميركية للفلسطينيين

خلافات الأحزاب التونسية تهدد بانشقاق البرلمان

 : ASHARQ AL - AWSAT يوسف شعبان لـ 
إهمال المؤلفين للممثلين الكبار

«أصابهم بحسرة» 
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(الوتر السادس)

(حصاد الأسبوع)

فرنسا: حكومة التحديات المتعددة

واشنطن موافقة على استثناءات له من «قانون قيصر»

مصادر غربية تعتبر لبنان {مهدداً في وجوده}
واشنطن: معاذ العمري
تل أبيب: نظير مجلي

أمـــــــــرت مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة 
أمــيــركــيــة، إيــــــران، بــدفــع غــرامــات 
إلـــــــى ٨٧٩  تــــصــــل  وتــــعــــويــــضــــات 
لــلــجــرحــى وذوي  مـــلـــيـــون دولار 
الــهــجــوم الإرهــابــي  الضحايا فــي 
الـــــذي اســتــهــدف «أبــــــراج الــخــبــر» 
الــســعــوديــة عـــام ١٩٩٦. وبعد  فــي 
٢٤ عــامــاً مــن هــذا التفجير، الــذي 

أدى إلى مقتل ٢٠ شخصاً وجرح 
٤٩٨ آخــريــن، حكمت المحكمة في 
واشـــنـــطـــن، مــــؤخــــراً، بــــأن طــهــران 
قــدمــت الــدعــم المــالــي والمــتــفــجــرات 
لقواتها الــتــي نــفــذت الــهــجــوم في 
المــمــلــكــة، مــوضــحــة أن «الـــحـــرس 
الثوري» هو المسؤول عن الهجوم.

المـــــحـــــكـــــمـــــة أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
«الحكومة الإيرانية قدمت دعماً 
مادياً لإرهابيين من (حزب الله)، 
ووجــــهــــتــــهــــم بـــتـــفـــجـــيـــر شـــاحـــنـــة 

مفخخة في مجمع (أبراج الخبر)، 
فــي المــوقــع المــكــلــف مــراقــبــة الــتــزام 
الــــعــــراق بـــــقـــــرارات مــجــلــس الأمــــن 

التابع للأمم المتحدة».
إلى ذلك، ساد غموض، أمس، 
بعد سماع دوي انفجار كبير في 
غــرب طــهــران، وفــق وســائــل إعــلام 
محلية، وهو ثالث انفجار خلال 
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين. ونــقــلــت 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية 
عـــــن شــــهــــود عــــيــــان عـــبـــر مـــواقـــع 

التواصل الاجتماعي، قولهم إنهم 
سمعوا انفجارات في تلك المنطقة، 
قـــدس، ليلى  لــكــن حــاكــمــة منطقة 
واثــقــي، أعلنت لاحــقــاً عــدم وقــوع 

أي انفجار. 
من جانبها، طلبت إسرائيل 
من الولايات المتحدة الإسراع في 
تسليمها طــائــرات شحن الوقود 
-KC» الأميركية الحديثة من طراز

٤٦»، اســتــعــداداً لأي مــواجــهــة مع 
إيران.              (تفاصيل ص٢ )

نيويورك: علي بردى 
بيروت: محمد شقير

حــــــــــــــــذر دبــــــــلــــــــومــــــــاســــــــيــــــــون 
أوروبـــيـــون فــي نــيــويــورك مــن أثر 
الأزمـــة المالية على لبنان وقالوا 
إنـــــهـــــا بـــــاتـــــت تــــشــــكــــل «تــــهــــديــــداً 
لوجود هذا البلد}، إذا لم يسارع 
اللبنانيون إلى إجراء الإصلاحات 

التي يطلبها المجتمع الدولي.
وأكــــــد دبـــلـــومـــاســـي أوروبــــــي 

«الــشــرق  طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه لـــ
الأوسط»، أن «لبنان عزيز للغاية 
عــلــى قــلــوبــنــا وهـــنـــاك الــعــديــد من 
الــــــــدول الـــتـــي تـــتـــقـــاســـم المـــخـــاوف 
مـــع الــلــبــنــانــيــين»، وحـــــذر مـــن أنــه 
«نـــظـــراً إلــــى الـــوضـــع الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي فــي لــبــنــان، فــإن الأثــر 
شديد على عدم الاستقرار والأمن 

وحتى ربما على وجود لبنان».
رت 

ّ
وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، حــــذ

مــفــوضــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 

الإنــــســــان مــيــشــيــل بــاشــلــيــه أمــس 
مــن أن الــوضــع فــي لبنان «يخرج 
بسرعة عن السيطرة»، وقالت إن 
بــعــض الــلــبــنــانــيــين الأكـــثـــر ضعفا 
«يـــواجـــهـــون خــطــر المـــــوت بسبب 

هذه الأزمة».
من جهة أخرى، علمت «الشرق 
الأوســــط» مــن مــصــادر نيابية في 
الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة  بــــيــــروت أن 
دوروثي شيا أبلغت رئيس مجلس 
الــنــواب نبيه بــري أن واشــنــطــن لا 

تريد معاقبة لبنان وتبدي مرونة 
في تجاوبها مع الاستثناءات التي 
تطلبها الحكومة لتطبيق «قانون 
قيصر». وأكـــدت المــصــادر أن شيا 
أبلغت بري نيّة واشنطن معاودة 
وســاطــتــهــا بــين لــبــنــان وإســرائــيــل 
لـــتـــرســـيـــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة فــي 
المنطقة الاقتصادية الجنوبية بين 
البلدين، وأبدت تفهّمها لملاحظات 

الجانب اللبناني.
(تفاصيل ص ٧)

تفجير ثالث في طهران... وإسرائيل تطلب طائرات من أميركا

بر
ُ
م إيران في قضية تفجيرات الخ محكمة أميركية تغرِّ

أحيا العراقيون، أمس، الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل من أيدي تنظيم «داعش»، لكن المدينة 
التي تحولت إلى كتلة دمار لا تزال تنتظر إعمارها. وفي الصورة إلى اليسار، شاب عراقي يرتدي 

زي «سانتا كلوز» وهو يمشي وسط الدمار في ٢٦ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، وفي المكان نفسه 
. (أ.ف.ب)   (تفاصيل أخرى ص ٦)

ً
في ٢ يوليو (تموز) ٢٠٢٠، لا يزال الدمار ماثلا
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الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة 
بتقديم «وعود زائفة»

عدن: علي ربيع

استبقت الجماعة الحوثية 
اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــــن المــرتــقــب 
المــقــبــل لمناقشة قضية  الأربـــعـــاء 
خـــــــزان صــــافــــر الـــنـــفـــطـــي المـــهـــدد 
بالانفجار والتسبب بأكبر كارثة 
الــعــالــم، بــشــن هجوم  بيئية فــي 
لفظي على الأمم المتحدة زاعمين 
أنــــهــــا هـــــي مـــــن عـــطـــلـــت صــيــانــة 
الــخــزان الــعــائــم وقــدمــت «وعـــودا 

زائفة».
وتــتــعــارض هــذه الاتهامات 
الــحــوثــيــة مــع الــتــقــاريــر الأمــمــيــة 
والدولية التي أشارت إلى تعنت 
الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة وعرقلتها 
وصـــول فــريــق مــن الأمـــم المتحدة 
الــخــزان النفطي العائم  لمعاينة 
وصيانته لتفادي تسرب حوالي 
١٫٢ مليون برميل في مياه البحر 

الأحمر.
ونقلت النسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ» عن وزير الجماعة 
لــلــنــفــط والمــــــعــــــادن فــــي حــكــومــة 
الانقلاب غير المعترف بها أحمد 
أنــه «حمل الأمم  الله دارس  عبد 
المـــتـــحـــدة مـــســـؤولـــيـــة تـــداعـــيـــات 
الكارثة البيئة والبحرية في حال 
حــــدث تـــســـرب مـــن خـــــزان صــافــر 

العائم أو استهدافه».
وفـــــــــي حـــــــين زعـــــــــم الــــــوزيــــــر 
الحوثي أن هناك جهودا لمعالجة 
مـــشـــكـــلـــة خــــــــزان صــــافــــر الـــعـــائـــم 
والــــســــمــــاح لـــلـــفـــرق الـــهـــنـــدســـيـــة 
لــتــنــفــيــذ أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة قـــال 
«رغـــــم المــخــاطــبــات والمـــنـــاشـــدات 
لــلأمــم المتحدة ومسؤوليها في 
اليمن للتدخل لصيانة الخزان أو 
السماح بإفراغه من النفط الخام، 
إلا أن تلك الجهود ما تزال تقابل 
بوعود زائفة من حين إلى آخر».

الــحــكــومــة الشرعية  وتــقــول 
إن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة تــحــاول 
استخدام الخزان النفطي الضخم 
كسلاح وتلوح بتفجير الناقلة أو 
إحراقها للتسبب في كارثة بيئية 
مــن المــتــوقــع أن تشمل أضــرارهــا 
كـــافـــة الـــــــدول المـــشـــاطـــئـــة لــلــبــحــر 

الأحمر.
وتسعى الجماعة الحوثية 
كما جاء في تصريحات سابقة 
إلــى بيع المخزون  لكبار قادتها 
الــنــفــطــي لمــصــلــحــتــهــا، فــــي حــين 
كانت الحكومة الشرعية وافقت 
على مقترح أممي يكفل بصيانة 
الــــــخــــــزان وتــــفــــريــــغ الـــنـــفـــط مــنــه 
وبيعه لمصلحة القطاع الصحي، 
بحسب ما ورد على لسان رئيس 
الــحــكــومــة مــعــين عــبــد المـــلـــك في 

أحدث تصريحاته.
وعلى وقع التعنت الحوثي 
المـــســـتـــمـــر ومــــحــــاولــــة الــجــمــاعــة 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــران ربـــــــط قــضــيــة 
الناقلة النفطية العائمة بالملف 
الــســيــاســي والــعــســكــري تــقــدمــت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة بــطــلــب إلــى 
مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة 
خاصة لمناقشة القضية واتخاذ 

التدابير اللازمة بشأنها.
وكــشــف مـــنـــدوب الــيــمــن في 
الأمــم المتحدة عبد الله السعدي 
في وقت سابق أن مجلس الأمن 
اســـتـــجـــاب لـــرســـالـــة الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــيــة المــطــالــبــة بــفــصــل ملف 
خــزان النفط العائم (صافر) عن 
بقية الملفات السياسية، وقرر أن 
يعقد جلسة منفصلة الأربــعــاء 
المقبل الموافق ١٥ يوليو (تموز) 
الــــــــجــــــــاري، وســــــــط تــــــفــــــاؤل بــــأن 
يــتــوصــل الأعـــضـــاء إلــــى تــدابــيــر 
حازمة لتفادي الكارثة المحتملة.

«الـــشـــرق  وبـــــين الـــســـعـــدي لــــ
الأوسط» أن حكومة بلاده حذرت 
بشكل مستمر أمام مجلس الأمن 
من الكارثة البيئية والاقتصادية 
الوشيكة في حال حدوث تسرب 
للنفط الموجود في ناقلة صافر، 
الــكــارثــة من  ومـــا ستسببه هـــذه 
آثار كارثية على اليمن والإقليم.
وفي الوقت الذي تصاعدت 
الــنــداءات الأممية والدولية  فيه 

المـــحـــذرة مـــن الـــكـــارثـــة المــحــتــمــلــة 
الــنــفــط اليمنية  نــاقــلــة  لانــفــجــار 
«صـــــافـــــر» عـــلـــى الـــيـــمـــن والــــــدول 
المطلة على البحر الأحمر، كانت 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة تــجــاهــلــت 
نــــصــــيــــحــــة بــــريــــطــــانــــيــــة تــــدعــــو 
للسماح بوصول الأمــم المتحدة 
الــنــاقــلــة لتقييمها تمهيدا  إلـــى 

لصيانتها.
وأصــر محمد علي الحوثي 
وهو القيادي البارز في الجماعة 
وابن عم زعيمها على ربط تفادي 
الــكــارثــة بــبــيــع الــجــمــاعــة للنفط 
الـــخـــام المـــخـــزن فـــي الــنــاقــلــة منذ 
ســـنـــوات والمـــقـــدر بــنــحــو مــلــيــون 
ومائتي ألف برميل، كما جاء في 
تــغــريــدات على «تــويــتــر» رد بها 
على نصيحة السفير البريطاني 

لدى اليمن مايكل آرون.
وشكك الحوثي في الدراسة 
التي أجرتها أخيرا بريطانيا عن 
تقديرها للمخاطر المحتملة على 
البيئة البحرية والإنسان اليمني 
الـــجـــوار فـــي حــــال تــســرب  ودول 
الناقلة أو انفجارها،  النفط من 
زاعما أن البريطانيين يعتقدون 
أن الأســــمــــاك أهــــم مـــن «الــشــعــب 

اليمني».
وقــال آرون في تعليقه على 
تــــغــــريــــدة الــــحــــوثــــي «أنــــــــا أهـــتـــم 
بالأحياء السمكية والبيئة ولكن 
دراستنا تظهر أن ٦٣٠٠٠ صياد 
يمني سيفقدون مصدر رزقهم، 
وستتلف محاصيل ٣٫٢٥ مليون 
مزارع يمني وسيتم إغلاق ميناء 
الحديدة مما يؤثر على ملايين 
آخـــــــريـــــــن». وأضـــــــــــاف مـــخـــاطـــبـــا 
الحوثي «محمد يمكنك حل هذا. 
دع الأمم المتحدة تفحص الناقلة 

وتجعلها آمنة».
الــســفــيــر البريطاني  وتــابــع 
فــــي تـــغـــريـــده مـــبـــديـــا نــصــيــحــتــه 
للجماعة لتفادي الكارثة قائلا: 
«لماذا الانتظار يا محمد الحوثي 
كل المطلوب الآن هو تقييم وضع 
أقــل ولا أكثر.  سفينة صــافــر، لا 
التقييم سيحدد طبيعة العلاج 
ا مـــــن الاتــــفــــاق  وســــيــــكــــون جــــــــزء

السياسي. اتخذوا القرار الآن».
الــذي  ودعــا محمد الحوثي 
يـــعـــد الــــحــــاكــــم الـــفـــعـــلـــي لمــجــلــس 
حــكــم الانـــقـــلاب فــي صــنــعــاء إلــى 
الــــتــــفــــاوض صــــراحــــة عـــلـــى بــيــع 
الــــنــــفــــط المــــــوجــــــود فـــــي الـــنـــاقـــلـــة 
الــحــل الوحيد  باعتبار ذلــك هــو 
لمنع التسرب. ومنذ الانقلاب على 
إنــتــاج  الــشــرعــيــة تــوقــفــت عملية 
النفط مــن حــقــول مـــأرب باتجاه 
ميناء رأس عيسى حيث يوجد 
أنـــبـــوب يــربــط المــحــافــظــة (شـــرق 
صــنــعــاء) بــالمــيــنــاء الــنــفــطــي، في 
حين دأبت الجماعة منذ انقلابها 
على القيام بعدة عمليات تخريب 
ضد الأنبوب بما في ذلك سحب 

النفط المجمد منه.
وكـــانـــت الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة 
الــتــداعــيــات البيئية  حــــذرت مـــن 
الــخــزان  المحتملة لتدهور حــالــة 
بحسب الدراسة العلمية والفنية 
الــــتــــي أعـــدتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لحماية البيئة، إذ أكدت الدراسة 
الحكومية، أن الأضرار المحتملة 
ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة 
على البحر الأحمر وستؤثر على 
البيئة البحرية والملاحة الدولية.

وأوضـــــــــــحـــــــــــت تــــــحــــــذيــــــرات 
الحكومة أن من بين تلك الأضرار 
المـــحـــتـــمـــلـــة، تـــدمـــيـــر المـــحـــمـــيـــات 
الــطــبــيــعــيــة فـــي الـــجـــزر الــواقــعــة 
في البحر الأحمر ومنها جزيرة 
كمران اليمنية، وتهديد الأسماك 
والأحــــــيــــــاء الـــبـــحـــريـــة والـــشـــعـــب 
المــرجــانــيــة والـــطـــيـــور الــبــحــريــة، 
والإضرار بمشاريع تحلية المياه 
مــــن الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وتـــشـــويـــه 
المـــنـــاظـــر الـــجـــمـــالـــيـــة لــلــشــواطــئ 
والــــكــــورنــــيــــشــــات ومـــنـــتـــجـــعـــات 
السباحة والترفيه، والتأثير على 
مــزارع تربية الأســمــاك، وتهديد 
صناعة الملح البحري من البحر 

الأحمر.
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 ١٩ مواجهة على المناصب والنفوذ في سبع مدن يمنية

ف ١٠٠ قتيل وجريح 
ّ
شهر صراعات حوثية ـ حوثية يخل

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اشـــــتـــــدت حـــــــدة الــــصــــراعــــات 
والمــــــــــواجــــــــــهــــــــــات بـــــــــين أجــــنــــحــــة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة حــديــثــا 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، فـــي ســيــاق 
صراع قادة الجماعة على النفوذ 
والمــــنــــاصــــب والأمــــــــــوال وفـــــي ظــل 
الخسائر التي تتكبدها بالتوازي 

في مختلف جبهات القتال.
وتـــتـــحـــدث مــــصــــادر مــطــلــعــة 
في صنعاء، أن العاصمة المحتلة 
ومدنا يمنية أخرى تحت سيطرة 
الميليشيات شهدت خــلال الفترة 
المــاضــيــة خـــلافـــات حــوثــيــة حـــادة 
بين قــادة ومشرفين حــول النفوذ 
والمناصب والجبايات المالية أدت 
معظمها إلى مواجهات سقط على 
إثـــرهـــا صـــرعـــى وجـــرحـــى بينهم 

قيادات عليا.
ولــم يكن انـــدلاع أكثر مــن ١٩ 
حـــادثـــة اشــتــبــاك وصــــــدام مسلح 
بين قيادات ومشرفين حوثيين في 
غضون ٣٥ يوميا في ٧ مدن يمنية 
واقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة 
سوى مؤشر بارز لتلك الخلافات 

وتصاعد حدتها.
أمــــانــــة  مــــــصــــــادر إن  تـــــقـــــول 
الــــعــــاصــــمــــة (مـــــديـــــنـــــة صــــنــــعــــاء) 
ومحافظات صنعاء وإب وذمار، 
ومــنــاطــق فــي البيضاء والضالع 
وتـــعـــز، شــهــدت خـــلال الــفــتــرة من 
يونيو (حــزيــران) الماضي وحتى 
الــــخــــامــــس مـــــن يــــولــــيــــو (تــــمــــوز) 
الجاري، موجة اشتباكات مسلحة 
تـــكـــاد تـــكـــون الأشــــــد ضـــــــراوة عــن 
سابقاتها حيث أسفرت عن وقوع 
ما لا يقل عن ٣٨ قتيلا و٦٦ جريحا 

من مسلحي الجماعة.
قبل أسبوع، تحدثت أوساط 
محلية عن مقتل القيادي الحوثي 
المكنى «أبو أيوب» المعين من قبل 
الــجــمــاعــة مــشــرفــا لمنطقة شملان 
في العاصمة صنعاء مع عدد من 
مرافقيه في اشتباكات مع عناصر 

أمنية حوثية تتبع ذات المنطقة.
وسبق ذلك بأيام في شهدت 
القيادي  صنعاء عملية تصفية 
الــــحــــوثــــي الـــشـــيـــخ أكـــــــرم حـــيـــدرة 
شيخ منطقة بيت بــوس (جنوب 

صــنــعــاء) بــنــيــران حــوثــيــة أقــدمــت 
عــلــى اغــتــيــالــه داخـــل مــنــزلــه بــذات 
المنطقة وهـــو مــا تــداولــتــه مــواقــع 

إخبارية يمنية.
جـــنـــوب  كـــــم   ١٧٠) إب  وفــــــي 
صـــنـــعـــاء) الـــتـــي مـــا تـــــزال تسجل 
ارتفاعا كبيرا فيما يتعلق بحدة 
الصراعات بين الفصائل الحوثية، 
كشف مصدر مقرب من الجماعة 
«الشرق الأوســط»  لـ في المحافظة 
عــــن وقــــــوع اشـــتـــبـــاكـــات بـــالأيـــدي 
والـــــســـــلاح الأبــــيــــض قـــبـــل يــومــين 
بــين عــنــاصــر حــوثــيــة تتبع إدارة 
الأمن وأخرى تتبع إدارة المباحث 
الجنائي في المحافظة على خلفية 
تــــبــــادل اتـــهـــامـــات وجــــرائــــم نــهــب 

وسلب بين الطرفين.
ــــــم يــفــضــل  المــــــصــــــدر الــــــــــذي ل
كــشــف هــويــتــه تــحــدث عـــن تــطــور 
ذلـــك الـــصـــراع لــيــصــل إلـــى إشــهــار 
الأســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة بـــين الــطــرفــين 
وتــوعــد كــل طـــرف لــلآخــر بالقتل 

والتصفية الجسدية.
وتأتي تلك الاشتباكات عقب 
يـــوم واحــــد مــن وقــــوع مــواجــهــات 
أخرى بمحيط إدارة أمن المحافظة 
بـــين عــنــاصــر حــوثــيــة مـــن صــعــدة 
وأخــــــــرى مــــن إب كـــانـــت قــــد فـــرت 
الــقــتــال فــي البيضاء  مــن جبهات 

والضالع.
وذكــــــر شـــهـــود أن الــعــنــاصــر 
الــــــفــــــارة مـــــن الـــجـــبـــهـــات رفـــضـــوا 
تــســلــيــم أســلــحــتــهــم لمــيــلــيــشــيــات 
صــعــدة، الأمـــر الـــذي زاد مــن حدة 
الــتــأزم وصـــولا إلــى تــبــادل كثيف 
لإطلاق النار وسقوط جرحى من 

الطرفين.
عــلــى الــصــعــيــد ذاتــــه، شهدت 
مدينة العدين (٤٠ كيلومترا غرب 
إب) في الثامن من الشهر الحالي 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــين عــنــاصــر 
المــيــلــيــشــيــات و«مـــتـــحـــوثـــين» مــن 

أبناء المنطقة.
وتـــحـــدث شــهــود فـــي المــديــنــة 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن انــــدلاع  لــــ
الاشتباكات بين عناصر حوثية 
تـــتـــبـــع الـــــقـــــيـــــادي فـــــي الـــجـــمـــاعـــة 
المدعو شاكر الشبيبي المعين من 
قــبــل المــيــلــيــشــيــات مـــديـــرا لــلأمــن، 
ومسلحين متحوثين مــن منطقة 

حليان التابعة للمديرية.
جاء ذلك في أعقاب منع المدعو 
الشبيبي إطــلاق الأعــيــرة النارية 
أثناء تشييع جنازة قتيل حوثي 
بمنطقة حليان القريب من المدينة، 
فيما رفض أهالي القتيل الالتزام 
بذلك الأمر الذي أدى لتبادل إطلاق 
الــرصــاص بــين الطرفين وسقوط 

عدد من الجرحى.
وتــمــكــن المــســلــحــون المـــوالـــون 
للجماعة في المنطقة من إعطاب 
عــربــة لــلــحــوثــي الــشــبــيــبــي وســط 
تــحــشــيــد مــســلــح مـــن قــبــل الأخــيــر 
لــتــعــزيــز مــقــاتــلــيــه، فــيــمــا لا تـــزال 
الأجــــــواء مــتــوتــرة فـــي المــنــطــقــة، - 
- التي تحدثت عن  وفــق المصادر 

استحداث القيادي الشبيبي نقطة 
تفتيش جديدة بالقرب من وادي 
عــنــة الــشــهــيــر فـــي الــعــديــن بــهــدف 
البحث عن مسلحين ينتمون إلى 
مــنــطــقــة حــلــيــان بــغــيــة اعــتــقــالــهــم 

والانتقام منهم.
واستمرارا لمسلسل التصفية 
والــــــصــــــراع الــــحــــوثــــي الــــداخــــلــــي، 
شـــــــهـــــــدت مـــــحـــــافـــــظـــــة تــــــعــــــز فـــي 
الأســبــوع الأول مــن مـــارس (آذار) 
الماضي مواجهات بينية أسفرت 
عــن مــصــرع سبعة مــن أبـــرز قــادة 
الــجــمــاعــة بــيــنــهــم ٣ مـــن صــعــدة، 
إمـــداد جبهة  يتصدرهم مــســؤول 
الستين محمد المروني المكنى «أبو 

ضياء».
فــي سياق ذي صلة، شهدت 
محافظة ذمار هي الأخرى موجة 
اغتيالات متكررة لقيادات حوثية 
بارزة، إذ أكد مصدر محلي بذمار 
قــيــام مسلحين مــوالــين للجماعة 
المــــاضــــي  (آذار)  مــــــــارس  مـــطـــلـــع 

بــاغــتــيــال الـــقـــيـــادي الـــحـــوثـــي في 
المحافظة المدعو علي علي الوريث 

بأحد شوارع المدينة.
هـــذه المــــرة اعـــتـــرف نــاشــطــون 
حــوثــيــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــاغــتــيــالــه واكــتــفــوا 
بـــنـــعـــيـــه دون ذكــــــر الأســـــبـــــاب أو 
الـــدوافـــع، فــي حــين يــعــد الــوريــث، 
وفـــقـــا لــلــمــصــدر، أحــــد أبـــــرز قـــادة 

الجماعة في ذمار.
وفـــي الــحــديــدة لــقــي الــقــيــادي 
الـــعـــام لجبهة  الــحــوثــي والـــقـــائـــد 
حــــيــــس المـــــدعـــــو مـــحـــمـــد حــــمــــران 
مـــصـــرعـــه الــخــمــيــس المــــاضــــي مــع 
أربعة من مرافقيه في كمين نصبه 
لــه عــنــاصــر حــوثــيــون آخــــرون في 
منطقة «ظــمــي» أثــنــاء عــودتــه من 
مدينة الجراحي جنوب المحافظة.

وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
فــي الــحــديــدة بــأن عملية تصفية 
حــمــران جــاءت عقب إصـــدار قــادة 
الــجــمــاعــة فــي المــحــافــظــة أوامــرهــا 
بتصفيته عقب مغادرته غاضبا 
الاجتماع الذي ضم قيادات كبيرة.

ويـــــعـــــد الـــــقـــــيـــــادي الـــحـــوثـــي 
حمران، بحسب المصادر، المسؤول 
الأول عن زراعة العبوات الناسفة 
عـــلـــى الــــخــــط الــــعــــام الـــــرابـــــط بــين 

مديريتي حيس والخوخة.
إلــــــــــــى ذلــــــــــــك كــــــشــــــف ســـــكـــــان 
مــحــلــيــون فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع 
«الــشــرق الأوســـــط»، عــن توجيه  لـــ
قيادات حوثية متوسطة اتهامات 
عــــدة لـــقـــيـــادات حــوثــيــة عــلــيــا من 
صعدة تُشرف على جبهات «باب 
غــلــق وبــتــار والمــشــاريــح بقعطبة 
والــحُــشــا) شــمــال غــربــي الضالع، 
بــتــعــمــد الانــتــقــام مــنــهــم والــســعــي 

لتصفيتهم في الجبهات.
ومن بين الاتهامات الموجهة 
لمــــشــــرفــــي صـــــعـــــدة مــــحــــاولاتــــهــــم 
المتكررة الدفع بالقيادات الحوثية 
المتوسطة ومجنديهم في مقدمة 
المــواجــهــات دون غــطــاء أو إسناد 
ناري بغية تصفيتهم والتخلص 
مــنــهــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى اتــهــامــهــم 
بالوقوف وراء التصفية المباشرة 
لــعــدد مــن العناصر الميدانية من 
أثــنــاء انسحابهم نتيجة  الخلف 

احتدام المواجهات.

مسلح من أتباع الحوثيين يطلق عياراً نارياً خلال تجمع للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

مقتل مدنيين اثنين في الحديدة
 والميليشيات تصفي مشرفاً على زرع الألغام

تعز: «الشرق الأوسط»

قتل مدنيان بانفجار لغمين من مخلفات 
ميليشيات الحوثي الانقلابية التي زرعتها 
بالقرب من الأحياء السكنية جنوب الحديدة 
(غــربــا)، بعد ساعات من انــدلاع حريق في 
مــخــازن شــركــة تــجــاريــة بقصف حــوثــي في 
مدينة الحديدة وإعدام ميليشيات الحوثي 
الانقلابية قياديا مسؤولا بصفوفها ممن 
يطلق عليهم لقب «مشرف» عن زراعة الألغام 
والعبوات الناسفة في الساحل الغربي من 
أجــل إخــفــاء معالم وخــرائــط حــقــول الألــغــام 
إلــى  الــتــي زرعــتــهــا الميليشيات، بــالإضــافــة 
مقتل مشرف حوثي آخــر خــلال معارك مع 
القوات المشتركة من الجيش الوطني جنوب 

حيس، جنوب الحديدة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي إطـــــار رفــــع ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، من 
وتــيــرة انتهاكاتهم وعملياتهم العسكرية 
فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة الــســاحــلــيــة، المطلة 
على البحر الأحمر، وعلى امتداد الساحل 
الغربي لليمن باستهداف الأحياء السكنية 
والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة لــتــدمــيــر 
البنية التحتية في مدينة الحديدة وعدد 
من المناطق والقرى في المديريات الجنوبية 
لــلــمــحــافــظــة، عــــــلاوة عـــلـــى زراعــــــــة الألـــغـــام 
والــعــبــوات الــنــاســفــة فــي الــطــرقــات والمــــزارع 
وبالقرب من منازل المواطنين التي تحصد 
مئات من أرواح المدنيين العُزل بينهم النساء 

والأطفال.
وقــــــال مـــصـــدر طـــبـــي بـــالـــخـــوخـــة، نــقــل 
عنه المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة 
الــحــكــومــيــة المـــرابـــطـــة فــــي جــبــهــة الــســاحــل 

الــغــربــي، إن «المــواطــنــين أحــمــد عــبــده قــزان 
وهــيــثــم مــحــمــد ســعــيــد جــبــلــي، اســتــشــهــدا 
على أثر انفجار لغمين أرضيين بدراجتين 
نــاريــتــين أثــنــاء ذهابهما إلــى الــســوق، مما 
النارية وتمزيق  أدى إلى إحــراق الدراجات 
إلــى أشــلاء حتى فــارقــا الحياة  أجسادهما 

على الفور».
وعــقــب ذلـــك بــاشــرت الــفــرق الهندسية 
التابعة للقوات المشتركة من الجيش الوطني 
عملية مسح للألغام والعبوات الناسفة التي 

خلفتها ميليشيات الحوثي في المنطقة.
ومن أجل طمس إخفاء معالم وخرائط 
الألـــغـــام والـــعـــبـــوات الــنــاســفــة الـــتـــي قــامــت 
ميليشيات الحوثي الانقلابية بزراعتها 
أقــدمــت الميليشيات  الــغــربــي  الــســاحــل  فــي 
الحوثية على «تصفية القيادي الحوثي 
المـــدعـــو مــحــمــد ســلــيــمــان حـــمـــران مــشــرف 
زراعـــــــة الألــــغــــام والــــعــــبــــوات الـــنـــاســـفـــة فــي 
إثــر خــلاف بينهما حيث  الساحل الغربي 
قامت الميليشيات بتصفيته بكمين مسلح 
أدى إلى مقتله»، بحسب ما أكدته مصادر 
ميدانية نقل عنها المركز الإعلامي لقوات 

العمالقة.
وبحسب المصادر فإن «تصفية القيادي 
مــحــمــد ســلــيــمــان جـــــاءت مـــن أجــــل طمس 
معالم وخرائط الألغام التي قام بزراعتها 
في الساحل الغربي خشية منها أن يقوم 
بالإفصاح عن خرائط حقول الألغام؛ الأمر 
الــــذي يــشــيــر إلـــى أن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
تــــواصــــل تـــآكـــلـــهـــا مــــن الـــــداخـــــل وتــصــفــيــة 
قيادتها الميدانية في جبهة الساحل الغربي 
إثـــر الــخــلافــات المــتــصــاعــدة بـــين جــمــاعــات 

الميليشيات الحوثية».
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ُ
محكمة أميركية تغرّم إيران ٨٧٩ مليون دولار لتورطها في تفجير الخ

واشنطن: معاذ العمري

أمـــــــــرت مـــحـــكـــمـــة فــــيــــدرالــــيــــة 
أميركية في واشنطن إيران بدفع 
غــرامــات وتــعــويــضــات تــصــل إلــى 
٨٧٩ مــلــيــون دولار لــلأشــخــاص 
الــذيــن جــرحــوا ولـــذوي الضحايا 
الـــــــذيـــــــن ســـــقـــــطـــــوا فـــــــي الــــهــــجــــوم 
الإرهـــابـــي الــــذي اســتــهــدف أبـــراج 
الخبر فــي السعودية عــام ١٩٩٦. 
وبــعــد ٢٤ عــامــاً مــن هــذا التفجير 
إلــى مقتل ٢٠ شخصاً  الـــذي أدى 
وجــــــــــرح ٤٩٨ آخـــــــريـــــــن، حــكــمــت 
المــــحــــكــــمــــة فـــــــي واشـــــنـــــطـــــن يـــــوم 

الثلاثاء الماضي بأن إيران قدمت 
الدعم المالي والمتفجرات لقواتها 
الــتــي نــفــذت هــجــوم الــظــهــران في 
المملكة العربية السعودية. وأفاد 
الـــثـــوي»  الـــقـــاضـــي أن «الـــــحـــــرس 
الإيراني مسؤول عن هذا الهجوم 

الإرهابي.
وأوضـــــــح فـــريـــق الــــدفــــاع فــي 
بــيــان نقلته وكــالــة «أسوشييتد 
المــحــكــمــة  بـــــــرس» الأمـــيـــركـــيـــة أن 
وجـــدت بــأن «الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
قـــدمـــت الـــدعـــم المــــــادي لإرهــابــيــين 
من حزب الله ووجهتهم بتفجير 
شاحنة مفخخة في مجمع أبراج 

الخبر، في الموقع المكلف بمراقبة 
التزام العراق قرارات مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــيـــــلـــــة الــــــدفــــــاع 
الــرئــيــســيــة عــن حــقــوق الضحايا 
والمــصــابــين مــن مؤسسة «إم. إم. 
لــلــمــحــامــاة» فــي واشــنــطــن، أدورا 
سوير، أن القاضي بيريل هويل 
«لم ينس هؤلاء المحاربين القدامى 
فـــي الــــقــــوات الـــجـــويـــة الأمــيــركــيــة 
وذويـــــهـــــم. إنـــــه لـــشـــرف وامـــتـــيـــاز 
الــــعــــدالــــة  مــــــن أجـــــــل  نــــــحــــــارب  أن 
والــــتــــعــــويــــض لــــهــــذه الــــعــــائــــلات. 
إن مـــــرور أكـــثـــر مـــن عــقــديــن على 

هــجــوم أبـــــراج الــخــبــر لـــم يــقــوض 
جــهــودنــا. ســنــواصــل الــســعــي من 
أجل محاسبة الحكومة الإيرانية 
على هذا الهجوم الإرهابي طالما 
كــان ضـــروريـــاً». وأشــــارت إلــى أن 
الــقــاضــي وجـــد أن المــدعــى عليهم 
مـــســـؤولـــون ومـــنـــح المـــدعـــين ١٣٢ 
لـــلألـــم والمـــعـــانـــاة،  مــلــيــون دولار 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــحـــكـــم المــســبــق 
على تعويض الضرر التعويضي 
البالغ ٧٤٧ مليون دولار. وأكدت 
أن المدعين مؤهلون للحصول على 
مـــدفـــوعـــات جــزئــيــة مـــن صــنــدوق 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لـــضـــحـــايـــا 

الإرهـــــــــاب الـــــــذي تــــرعــــاه الــــدولــــة، 
الأميركيين  الضحايا  لتعويض 
فــــــي أعــــــمــــــال الإرهـــــــــــــاب الـــــدولـــــي 
بأموال جرى الحصول عليها من 
الــغــرامــات والمـــصـــادرة المــفــروضــة 
ضـــدهـــم، والـــتـــي تـــم ضــبــطــهــا من 
شـــــركـــــات غـــســـل الأمــــــــــوال بــشــكــل 
غير قانوني للدول والأشخاص 
الخاضعين للجزاءات، كما يعتزم 
المحامون متابعة تنفيذ الأحكام 
الـــذي يهدف  مــن خــلال التقاضي 
إلـــــــى الاســـــتـــــيـــــلاء عــــلــــى الأصـــــــول 

الإيرانية.
بدوره، قال المدعي غلين تايلر 

كريستي، وهو رقيب متقاعد في 
الــقــوات الجوية وأصيب بجروح 
بالغة في التفجير، إن «الخسائر 
الجسدية والنفسية على عائلاتنا 
كـــانـــت عـــالـــيـــة لـــلـــغـــايـــة، لـــكـــن هـــذا 
الــحــكــم هـــو خــبــر مــرحــب بـــه بعد 
أكثر من ٢٠ عاماً، نريد أن يتذكر 
العالم الشر الذي فعلته إيران في 

أبراج الخبر».
وتـــفـــجـــيـــر الـــخـــبـــر فـــــي شـــرق 
الـــســـعـــوديـــة مــــن أبــــــرز الــعــمــلــيــات 
الإرهابية في المنطقة، ويتهم فيها 
«حــزب الله» الــذي نقل المتفجرات 
من لبنان، بدعم مالي ولوجيستي 

إيـــرانـــي. ووفــقــاً لمجلة «المــــوت في 
الــصــحــراء» الـــصـــادرة عــن الــقــوات 
الجوية الأميركية عام ٢٠٠٦، فإن 
حادثة تفجير بــرج الخبر جاءت 
بعد حادثة تفجير سيارة مفخخة 
في الرياض في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ١٩٩٥. وكــانــت قــد تلقت 
اتصالات مجهولة تهددهم فيها 
بضرورة مغادرة القوات الأميركية 
البلاد تجنباً لأي حادثة إرهابية 
قادمة، بما في ذلك أبــراج الخبر، 
وهــددت بالمزيد من الهجمات إن 

لم يتم سحب القوات على الفور.
وبينت المجلة أن المهاجمين 

قـــامـــوا بــتــهــريــب المــتــفــجــرات إلــى 
السعودية من لبنان، ثم تم شراء 
شاحنة صهريج غــاز كبيرة في 
إلـــى قنبلة.  الــســعــوديــة وحـــولـــت 
ومـــن بـــين المــتــهــمــين أربـــعـــة رجـــال 
هـــم عــبــد الــكــريــم الــنــاصــر، أحــمــد 
المـــغـــســـل، عــلــي ســعــيــد الـــحـــوري، 
إبــــــراهــــــيــــــم صــــــالــــــح الــــيــــعــــقــــوب، 
وشــــخــــص مـــجـــهـــول الـــهـــويـــة مــن 
إلــى شــراء شاحنة  لبنان، عمدوا 
صــــهــــريــــج لــــلــــبــــتــــرول فـــــي أوائـــــــل 
يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٩٦. وعــلــى 
مــدى أسبوعين تم تحويلها إلى 

شاحنة قنبلة.

غموض حول تفجير ثالث في إيران... وإسرائيل تطلب طائرات من أميركا
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ساد غموض، أمس، بعد سماع دوي 
انفجار كبير في غرب العاصمة الإيرانية، 
طهران، في وقــت مبكر من صباح أمس 
(الجمعة)، حسبما ذكرت وسائل إعلام 
محلية، نقلاً عن شهود عيان عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، الذين قالوا إنهم 
سمعوا انفجارات متعددة في بلدة قدس، 
أو غــرمــدره، وبلدة شهريار بالعاصمة 
طـــــــهـــــــران. وأضــــــــافــــــــوا أن صــــــــوت أحــــد 
التفجيرات كان «مرتفعاً للغاية»، وأدى 
إلى انقطاع التيار الكهربائي. ولم تذكر 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية المزيد 
من المعلومات بشأن سبب الانفجار، أو 

إن كان قد أسفر عن ضحايا.
لــــكــــن مــــســــؤولــــة كــــبــــيــــرة فــــــي غــــرب 
العاصمة الإيرانية نفت في وقــت لاحق 
مـــا ذكـــرتـــه هــيــئــة الإذاعـــــــة والــتــلــفــزيــون 
الإيرانية. ونقلت وكالة «فارس» للأنباء، 
شبه الرسمية، عن ليلى واثقي، حاكمة 
منطقة قدس، عدم وقوع أي انفجار، رغم 
أنها أشارت إلى انقطاع الكهرباء لنحو 
خمس دقائق. ولم يتبين على الفور إن 
كانت الواقعة المذكورة حدثت في مدينة 
قدس، أم في منطقة أخرى غرب طهران، 
فــيــمــا قـــــال ســـكـــان فــــي المــنــطــقــة لــوكــالــة 
«رويترز» للأنباء، إنهم لم يسمعوا دوي 

أي انفجار.
هـــذه الانــفــجــار الــثــالــث بــعــد حـــادث 
منشأة نطنز وانفجار في مصنع همت 
بمنطقة خجير على بعد ٢٤ كيلومتراً 
من قاعدة بارشين، وتفجير بمستشفى، 
وتــفــجــيــر الــجــمــعــة قــبــل المـــاضـــيـــة، حين 
قالت السلطات إنه انفجار خزان غار في 

بارشين، لكن الأقمار الصناعية أظهرت 
بعد أيام أنه تفجير بمنطقة خجير في 
هــمــت لإنــتــاج الــوقــود الــصــلــب والــســائــل 

للصواريخ الباليستية.
كـــــان مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون قــد 
تطرقوا إلى التفجيرات المتعددة في إيران، 
رداً على اتهام إسرائيل والولايات المتحدة 
بالوقوف وراءها، وقالوا إن طهران يجب 
أن تنظر إلى «أخطاء في العمل وإهمال 
وعنجهية تجعل المسؤولين الإيرانيين 
لا يــراجــعــون التعليمات». وقـــال رئيس 
الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن، 
بيني غانتس، إنه «ليس كل ما يقع من 
أحداث في إيران هو من صنع إسرائيل».

ونشرت صحيفة «نيويورك» تقريراً 
شارك مراسلها في إسرائيل في إعداده، 
وقـــالـــت فــيــه إن إســـرائـــيـــل مــســؤولــة عن 
قــســم عــلــى الأقــــل مـــن هــــذه الــتــفــجــيــرات، 
وإن التفجير في نطنز تم بإلقاء قنبلة 
ضــخــمــة عــلــيــه مـــن الـــجـــو، وإن مــســؤولاً 
فــي الــشــرق الأوســــط (حــســب مــصــدر في 
تــل أبيب فإنه مــســؤول إســرائــيــلــي)، أكد 
أن بــلاده تقف وراء العملية. كما أسمع 
مسؤولون إيرانيون تهديدات لإسرائيل 

بسبب ذلك.
وتـــقـــول مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة إنــهــا 
تـــأخـــذ بـــجـــديـــة بـــالـــغـــة هـــــذه الاتـــهـــامـــات 
والتهديدات، ولكنها لا تتوقع أن يجري 
تغيير ما في استعدادات القوات. ومع ذلك 
فقد نشر أمس في تل أبيب أن إسرائيل 
طــلــبــت فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة المــاضــيــة من 
الولايات المتحدة الأميركية تبكير موعد 
وصول طائرات شحن الوقود الأميركية 
الــجــديــدة إلــى ســلاح الــجــو الإسرائيلي، 
استعداداً لمواجهة إيران. وقالت «القناة 

١٢» للتلفزيون الإسرائيلي، إن الحديث 
يدور حول طائرة شحن وقود حديثة من 
طــراز «KC-٤٦» تم تطويرها من طائرة 
«بوينغ» المدنية، وأنه كان من المفترض 
إلــى إسرائيل  الــطــائــرات أن تصل  بــهــذه 
الــســنــوات الأربـــع المقبلة، وتطلب  خــلال 
إسرائيل اليوم تقديم وصولها سنتين 
على الأقل. وأوضح التقرير أن هذا الطلب 
يــأتــي فــي إطـــار الاســتــعــداد للمعركة مع 

إيران.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن فـــي تل 
أبــيــب أن الإدارة الأمــيــركــيــة وافــقــت على 
بيع إسرائيل ٩٩٠ مليون لتر من الوقود 
الـــخـــاص بــالــطــائــرات المــقــاتــلــة الــنــفــاثــة، 
سوف يدفع ثمنها من أموال المساعدات 

الأميركية بقيمة ٣ مليارات دولار.
يــذكــر أن قــيــادات أمنية إسرائيلية 
كانت قد أعلنت أن المهمة الأساسية للقمر 
الصناعي الجديد، الذي أطلقته إسرائيل، 
«أوفيك ١٦»، هي مراقبة النشاط النووي 
لــطــهــران، والــســعــي لمنعها مــن تطويره. 
ووصــفــه غــانــتــس بــأنــه ســيــكــون «عــيــون 

إسرائيل على إيران».
عـــلـــى أثــــــر تـــكـــاثـــر الـــتـــكـــهـــنـــات بـــأن 
إســرائــيــل تــقــف وراء قــســم مــنــهــا، توجه 
أحد كبار رجال الدين اليهود، شموئيل 
آلــيــاهــو، إلـــى رجــــال الـــديـــن فـــي طــهــران، 
قـــائـــلاً إن مـــا يــحــدث لــهــم مـــن مــصــائــب؛ 
التفجيرات من جهة والانتشار الواسع 
لفيروس كورونا، هو تعبير عن غضب 
إلهي بسبب موقفكم العدائي لإسرائيل. 
وحذر آلياهو، خلال خطبة دينية، أمس، 
تمت ترجمتها إلى الفارسية، «لا تعبثوا 
بشؤوننا. فما يحدث لكم ناجم عن هذا 

العبث».



مصر: استمرار إغلاق دور المناسبات 
للحد من انتشار الفيروس

القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكـــــــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة المــــصــــريــــة 
اســــتــــمــــرار إغـــــــلاق قــــاعــــات الأفـــــــراح 
ودور المناسبات ضمن الإجـــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة لمـــــواجـــــهـــــة فــــيــــروس 
(كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد) والـــــحـــــد مــن 
انــتــشــاره، مشيرة أمــس إلــى أنــه «لا 
صــحــة لمــا يــتــم تــداولــه بــشــأن إعـــادة 
المــــنــــاســــبــــات مــنــتــصــف  فــــتــــح دور 
الـــحـــالـــي». وبينما  (تـــمـــوز)  يــولــيــو 
شددت الحكومة مجدداً على «توفير 
الكمامات على (بطاقات التموين) 
للمصريين»، وجهت وزارة الداخلية 
المصرية «قــوافــل طبية للكشف عن 
السجناء وتعقيم السجون لمجابهة 

(كورونا)».
وفـــي إطــــار اســتــئــنــاف الــحــركــة 
إلـــى مــصــر، من  الـــوافـــدة  السياحية 
الـــحـــالـــي بــالمــحــافــظــات  أول يــولــيــو 
السياحية الساحلية كمرحلة أولى، 
عقد الدكتور خالد العناني، وزير 
السياحة والآثار، اجتماعاً افتراضياً 
أمــس برؤساء بعثات دول الاتحاد 
الأوروبي في القاهرة، وذلك لمناقشة 
عملية استئناف الحركة السياحية 
بـــــين مـــصـــر ودول الاتــــــحــــــاد. وقـــد 
حرص على المشاركة في الاجتماع 
رؤساء بعثات ٢٤ دولة من الاتحاد 
الأوروبــــــــــي مــــن إجـــمـــالـــي ٢٧ دولــــة 
مــمــثــلــة بــالــقــاهــرة. وأعـــــرب رؤســــاء 
بعثات دول الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الــقــاهــرة عــن اطــمــئــنــانــهــم للتدابير 
الاحــــتــــرازيــــة لمــجــابــهــة (كـــــورونـــــا)، 
وضـــوابـــط الــســلامــة الــصــحــيــة التي 
اتخذتها الحكومة المصرية المتعلقة 

باستئناف السياحة.
الـــــعـــــنـــــانـــــي أن «نــــســــب  وأكـــــــــــد 
الإصابة بالفيروس في محافظات 
جـــنـــوب ســـيـــنـــاء، والـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
ومـــــــطـــــــروح، والـــــتـــــي تـــــم اســـتـــقـــبـــال 
الــســيــاحــة الــخــارجــيــة بــهــا كمرحلة 
أولى، أقل من نسب الإصابة ببعض 
الدول بالاتحاد الأوروبي، حيث إن 
نسب الإصــابــة بها أقــل مــن أن تعد 

على الأصابع».
وقـــــــــــد اســــــتــــــعــــــرض الـــــجـــــانـــــب 
الأوروبــــــــــــــــــي المـــــعـــــايـــــيـــــر الــــخــــاصــــة 
بالسماح لمواطني الدول من خارج 
الاتحاد الأوروبي بدخول أراضيها 
وهي القائمة التي أصدرها الاتحاد 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الأول مــن يوليو 
الــــحــــالــــي، والــــتــــي يـــتـــم مــراجــعــتــهــا 
دورياً مرتين شهرياً. وأشار السفير 
مــاجــد مــصــلــح، المــشــرف الــعــام على 
المــركــزيــة للعلاقات الدولية  الإدارة 
والــعــامــة بـــوزارة السياحة والآثـــار، 
إلى أن «مسؤولي الاتحاد الأوروبي 
الــقــائــمــة معنية  أوضـــحـــوا أن هـــذه 
فــقــط بــدخــول المــواطــنــين مــن الـــدول 

مـــن خــــارج الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلــى 
أراضــي دول الاتحاد، وليس بسفر 
المواطنين الأوروبيين إلى الخارج»، 
مــؤكــديــن أنـــه «لا يــوجــد أي عــوائــق 
تحول دون سفر مواطني الاتحاد 
الأوروبي إلى مصر»، مشيرين إلى 
أن «نـــصـــائـــح الــســفــر فـــي تــعــريــفــهــا 
الــقــانــونــي إنــمــا هــي نــصــائــح يمكن 
أن يأخذ بها المواطن الأوروبــي من 
عدمه، وبالتالي لا يوجد ما يمنع 
المـــواطـــنـــين الأوروبـــــيـــــين مـــن الــســفــر 
لمصر، مع اختلاف التدابير المتخذة 

عند عودتهم من دولة إلى أخرى».
وقــال «المركز الإعلامي لمجلس 
الــــــــوزراء المــــصــــري»، أمـــــس، إنــــه «لا 
صحة لإلغاء طرح الكمامات الواقية 
على البطاقات التموينية»، موضحاً 
أنه «تم بالفعل طرح الكمامات على 
البطاقات التموينية بجميع منافذ 
صــــرف حــصــص الـــدعـــم مــنــذ بــدايــة 
الــحــالــي، بــســعــر ٨٫٥ جنيه  الــشــهــر 
للكمامة بمعدل كمامتين لكل بطاقة 
تــمــويــنــيــة، وذلـــــك فـــي إطـــــار حــرص 
الــدولــة على صحة وســلامــة جميع 
المواطنين»، مشيراً إلى أنه «تم طرح 
الكمامات على البطاقات التموينية 
بشكل اختياري للمواطنين». وأكد 
المــجــلــس أن «الــكــمــامــات القماشية 
الــــواقــــيــــة المــــطــــروحــــة عـــلـــى بــطــاقــة 
التموين طـــاردة للسوائل والـــرذاذ، 
ومـــزودة بمعالج مــن الــخــارج لقتل 
البكتريا والمــيــكــروبــات، ولا تسبب 
حساسية للبشرة، وقــابــلــة لإعــادة 

الاستخدام حتى ٥٠ غسلة».
ـــــــــوزراء  كـــمـــا نـــفـــى مـــجـــلـــس ال
أمس ما تداولته صفحات تواصل 
اجتماعي بشأن «اعتبار الإجازات 
الاستثنائية للموظفين وجوبية، 
لا تتطلب موافقة جهة العمل في 
ظل أزمة (كورونا)»، موضحاً أنه 
«وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء 
في إطــار تطبيق خطة (التعايش 
مع كورونا) فإن السلطة المختصة 
بكل جهة تقوم بوضع الضوابط 
الخاصة بنظام العمل بها وقواعد 
تشغيل العاملين طبقاً لظروفها 
الــعــام،  تـــراه محققاً للصالح  ولمـــا 
وبما يــراعــي التدابير الاحترازية 
الــفــيــروس،  المتطلبة للتعامل مــع 
توفيراً للحماية اللازمة للعاملين 

بها والمترددين عليها».
ويـــــشـــــار إلـــــــى أنـــــــه فـــــي إطـــــار 
تــــطــــبــــيــــق خـــــطـــــة عـــــــــــودة الــــحــــيــــاة 
لــطــبــيــعــتــهــا بــشــكــل نــســبــي، بـــدأت 
الــــوزارات والمــؤســســات الحكومية 
وضع خطة العمل بداية من يوليو 
الحالي، لعودة انتظام العمل بها 
مـــع اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الاحـــتـــرازيـــة 
والاحــتــيــاطــات الــصــحــيــة الــلازمــة 

للحد من انتشار الفيروس.

أخبار
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 الإصابات تتجاوز ٥٣ ألفاً في كل من الإمارات والكويت وعُمان 

السعودية تجري أكثر من ٥٤ ألف فحص يومياً 

الرياض - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
إجــــــمــــــالــــــي  أن  الـــــــــســـــــــعـــــــــوديـــــــــة، 
الفحوصات خلال ٢٤ ساعة فقط، 
بلغت ٥٤٫٤٧٢ فحصا، مع توسع 
كــبــيــر فــــي مــعــظــم المــــــدن لــلــكــشــف 

والفحص عبر مسارات عدة.
وتــســاهــم إجـــــراءات الفحص 
في منع سلاسل العدوى، وهو ما 
يفسر اســتــمــرار تسجيل الأرقـــام 
بــثــبــاتــهــا مـــنـــذ أشــــهــــر. وأعـــلـــنـــت 
الــصــحــة أمــــس الــجــمــعــة تسجيل 
٣١٥٩ حـــــالـــــة إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 
- ١٩) ليصبح الإجمالي ٢٢٦٫٤٨٦ 
حــــالــــة. وقــــالــــت الـــــــــــوزارة إنــــــه تــم 
تسجيل ١٩٣٠ حالة تعافٍ، بذلك 

يــصــبــح إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــحـــالات 
المــتــعــافــيــة ١٦٣٫٠٢٦ حـــالـــة. كما 
ســجــلــت ٥١ حــالــة وفــــاة جــديــدة، 
ليرتفع الإجمالي إلى ٢١٥١ حالة 
وفـــــــاة، فــيــمــا بـــلـــغ عـــــدد الـــحـــالات 
وارتــــفــــعــــت   .٦١٫٣٠٩ الــــنــــشــــطــــة 

الحالات الحرجة إلى ٢٢٢٠.

الإمارات

من جهتها، كشفت الإمــارات 
عـــن تــســجــيــل ٤٧٣ حـــالـــة إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
لمصابين مــن جنسيات مختلفة، 
مــشــيــرة إلــــى أن جــمــيــع الـــحـــالات 
مــــســــتــــقــــرة وتــــخــــضــــع لـــلـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة الــــــلازمــــــة، مـــمـــا يـــرفـــع 
مجموع الحالات المسجلة ٥٤٫٠٥٠ 

ألف حالة. وأعلنت وزارة الصحة 
ووقـــايـــة المــجــتــمــع وفــــاة مصابين 
اثــنــين وذلــــك بــتــداعــيــات الإصــابــة 
بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ 
عدد الوفيات في الدولة ٣٣٠ حالة 
وفـــــــاة، كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــــــــوزارة عــن 
شفاء ٣٩٩ حالة جديدة لمصابين 
بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 
الــتــام مــن أعــراض  ١٩» وتعافيها 
المــــــــرض بــــعــــد تـــلـــقـــيـــهـــا الــــرعــــايــــة 
الــصــحــيــة الـــلازمـــة مــنــذ دخــولــهــا 
المستشفى، وبذلك يكون مجموع 
حالات الشفاء ٤٣٫٩٦٩ ألف إصابة.

الكويت

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــكــويــتــيــة، تسجيل ٧٤٠ إصــابــة 

جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ 
المــاضــيــة، ليرتفع إجمالي  ســاعــة 
إلــى ٥٣٫٥٨٠.  الإصــابــات المسجلة 
إضــافــة إلـــى تسجيل حــالــة وفــاة 
جـــديـــدة تــرفــع إجــمــالــي الــوفــيــات 
إلـــى ٣٨٣ حــالــة. وذكــــرت الــــوزارة 
فــي الــبــيــان الإحــصــائــي الــيــومــي، 
أن حالات التعافي الجديدة بلغت 
٥٢٨ حالة من المصابين بالمرض، 
الــحــالات التي  ليرتفع بذلك عــدد 
تـــعـــافـــت وتـــمـــاثـــلـــت لـــلـــشـــفـــاء إلـــى 

٤٣٫٢١٤ حالة.

سلطنة عمان

أفــــــادت وزارة  مـــن جــانــبــهــا، 
الــصــحــة الــعــمــانــيــة، بـــأن إجمالي 
الـــــحـــــالات المــــصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس 

إلـــى ٥٣٦١٤ إصـــابـــة؛ فيما  وصـــل 
الــوفــيــات ٢٤٤ حالة  بلغ إجــمــالــي 
وفاة، وأشارت الوزارة أن إجمالي 
الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 

٣٤٢٥٥ حالة.

قطر

أما وزارة الصحة العامة في 
قطر، فأعلنت أمس (الجمعة) عن 
تسجيل ٥٢٠ إصابة جديدة بوباء 
«كوفيد - ١٩»، مــا يدفع إجمالي 
عدد الإصابات إلى ١٠٢٫٦٣٠ حالة 
إصابة مؤكدة. كما أشارت الوزارة 
الــقــطــريــة، إلـــى شــفــاء ٩٦١ حــالــة، 
لـــيـــرتـــفـــع بـــذلـــك إجـــمـــالـــي حــــالات 
إلـــــى ٩٨٢٣٢ حـــالـــة،  الـــشـــفـــاء مــــن 

مسجلة أيضا ٤ حالات وفاة.

السعوديون يمارسون حياتهم في شكل عادي مع احترام الإجراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)

العقوبة تشمل السجن والغرامة 

ضوابط سعودية تمنع إسكان
 أكثر من ٢٠ شخصاً بشكل جماعي

الرياض: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت الـــســـعـــوديـــة، أمــــس، 
تــطــبــيــق الــــضــــوابــــط الــصــحــيــة 
الـــجـــديـــدة الـــخـــاصـــة بــالإســكــان 
الجماعي للأفراد، ونصت على 
شــــروط صــحــيــة وفــنــيــة تــراعــي 
الـــــســـــلامـــــة الـــــعـــــامـــــة، حـــددتـــهـــا 

القطاعات الحكومية.
وحـــــددت الـــضـــوابـــط أنــــه لا 
يــــجــــوز إســــكــــان (٢٠) شــخــصــاً 
فأكثر بشكل جماعي - أياً كانت 
فترة إقامتهم (ذكـــوراً أو إناثاً) 
- فــي أمــاكــن داخــــل الــعــمــران أو 
خــــارجــــه، إلا بـــتـــوافـــر الـــشـــروط 
الــصــحــيــة الـــتـــي أقـــرتـــهـــا لــجــان 
الـــعـــمـــل الــــتــــي بـــــــدأت مـــنـــذ بـــدء 

جائحة كورونا المستجد.
ووفــقــا لمــا نشرته صحيفة 
الــجــريــدة الرسمية  الــقــرى»  «أم 
لــــلــــبــــلاد، فــــإنــــه ســـيـــبـــدأ الــعــمــل 
بـــالـــضـــوابـــط حــــال نـــشـــرهـــا، أي 
أمـــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة. وتـــضـــمـــنـــت 
يــــشــــكــــل وزيــــــر  الـــــضـــــوابـــــط أن 

البلدية والــقــرويــة في  الــشــؤون 
المــــنــــاطــــق والمــــحــــافــــظــــات الـــتـــي 
فــيــهــا مــســاكــن جماعية  يــوجــد 
للأفراد لجاناً دائمة من وزارات 
الـــداخـــلـــيـــة، والــــشــــؤون الــبــلــديــة 
والــقــرويــة، والــصــحــة، والمــــوارد 
البشرية والتنمية الاجتماعية، 
والإســــــــكــــــــان، تـــــكـــــون مــهــمــتــهــا 
الـــرقـــابـــة والــتــفــتــيــش عــلــى تلك 
المــســاكــن فيما يتعلق بتطبيق 
الشروط التي حددتها الصحة 
والقطاعات الأخرى بخصوص 
إســــكــــان الـــعـــمـــالـــة داخـــــــل المــــدن 
وخـــارجـــهـــا، وضـــبـــط مـــا يظهر 
لها مــن مخالفات. وتــرفــع هذه 
اللجان ما يضبط من مخالفات 
إلــــــى وزيـــــــر الـــــشـــــؤون الـــبـــلـــديـــة 
والقروية - أو من يفوضه - مع 
اقتراح مقدار العقوبة المناسبة، 
ولها إغلاق المسكن إذا استدعت 

الحاجة لذلك.
وستصدر العقوبة المتعلقة 
بــــالــــغــــرامــــة بــــــقــــــرار مــــــن وزيــــــر 
البلدية والــقــرويــة أو  الــشــؤون 

من يفوضه، ويجوز لمن صدر 
ضـــده أي قــــرار بــنــاء عــلــى هــذه 
الضوابط الاعتراض عليه أمام 
المحكمة الإداريـــة وفقاً لأحكام 
نـــظـــام المـــرافـــعـــات أمـــــام ديــــوان 
المـــظـــالـــم. وأشـــــــارت الــضــوابــط 
إلى أن كل من يخالف الشروط 
الوقائية والصحية وإجــراءات 
الــســلامــة، مــن هـــذه الــضــوابــط، 
يعاقب، بالسجن مــدة لا تزيد 
على (٣٠) يــومــاً، أو بــغــرامــة لا 
تــزيــد عــلــى مــلــيــون ريــــال (٢٦٦ 
ألـــف دولار) عــلــى كــل مخالفة، 
أو بهما معاً، وتعدد العقوبات 
بتعدد المخالفات، وتغلظ في 
أوقــــات الأزمـــــات (مــثــل انــتــشــار 
الأوبــئــة والأمــــراض المــعــديــة أو 
الـــكـــوارث الطبيعية أو أعــمــال 
إلــــى  الـــــــحـــــــروب)  الإرهــــــــــــاب أو 
السجن لمدة لا تزيد على (١٨٠ 
يوما) يوماً، أو بغرامة لا تزيد 
على مليون ريـــال ســعــودي أو 
بــهــمــا مــعــاً، وتــعــدد الــعــقــوبــات 

بتعدد المخالفات.

إجراءات وقائية سعودية تتواءم مع تطبيق ضوابط صحية (واس)

 «الصحة العالمية» تسجل حصيلة إصابات قياسية على مستوى العالم 
جنيف - بكين: «الشرق الأوسط»

ســــجــــلــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية زيادة قياسية في حالات 
الإصـــــــابـــــــة الــــعــــالمــــيــــة بــــفــــيــــروس 
كـــــــورونـــــــا، أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، مــع 
ارتــفــاع إجــمــالــي حـــالات الإصــابــة 
بـــواقـــع ٢٢٨١٠٢ حـــالـــة خــــلال ٢٤ 
ساعة. وأشار تقرير يومي إلى أن 
أكبر زيــادات جــاءت من الولايات 
المتحدة والبرازيل والهند وجنوب 
أفــريــقــيــا. وكـــــان الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الـــســـابـــق الــــــذي ســجــلــتــه مــنــظــمــة 
الصحة العالمية لحالات الإصابة 
هو ٢١٢٣٢٦ في الرابع من يوليو 
(تــمــوز). ومــا زالــت حــالات الوفاة 
ثابتة عند نحو خمسة آلاف حالة 

يوميا.
إلـــى ذلـــك، تــوجــه عــالــم أوبــئــة 
وخـــبـــيـــر فــــي صـــحـــة الـــحـــيـــوانـــات 
مــن منظمة الصحة العالمية إلى 
الـــــصـــــين، أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، فــي 
محاولة لتحديد المصدر الحيواني 
الــذي  لفيروس كــورونــا المستجد 
يعصف بالعالم. وقــالــت منظمة 
الصحة العالمية إن الفريق سيصل 
بــكــين فــي عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
حيث يمهد الطريق لمهمة أوسع، 

إلــى تحديد كيفية انتقال  تهدف 
الــــفــــيــــروس إلـــــى الـــبـــشـــر. وأكـــــدت 
المتحدثة باسم المنظمة، مارغريت 
هاريس، الصحافيين في جنيف 
مساء أمس: «إنهما في طريقهما 
الآن»، مشيرة إلى عدم وجود إطار 

زمني محدد لمهمتهما.
كـــــورونـــــا  فــــــيــــــروس  وأودى 
المـــســـتـــجـــد بـــمـــا لا يـــقـــل عــــن ٥٥٠ 
ألــف شخص في العالم، وأصــاب 
أكثر من ١٢٫١ مليون منذ ظهوره 
فــي الــصــين فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) المــاضــي. ويعتقد العلماء 
أن الـــفـــيـــروس الـــقـــاتـــل انــتــقــل من 
الـــحـــيـــوانـــات إلـــــى الـــبـــشـــر، وذلــــك 
ربما في سوق في مدينة ووهان 
يــبــيــع الــحــيــوانــات الــبــريــة. وقـــال 
مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون فـــي أولـــى 
مراحل تفشي المرض إن الفيروس 
ربما انتشر من سوق في المدينة 
يبيع الحيوانات الحية والبرية، 
ولكن لم يتم تأكيد ذلك. وتضغط 
المــنــظــمــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
على الصين منذ بداية مايو (أيار) 
لـــدعـــوة خــبــرائــهــا لــلــمــســاعــدة في 

التحقيق في أصول كوفيد - ١٩.
وقـــالـــت هـــاريـــس إن خــبــيــري 
المــنــظــمــة ســـيـــعـــقـــدان اجــتــمــاعــات 

أولــيــة مــع نظرائهما الصينيين، 
وســــــــيــــــــحــــــــددان الأمـــــــــاكـــــــــن الــــتــــي 
تـــريـــد الــبــعــثــة الــكــامــلــة زيــارتــهــا. 
وأوضحت أن الثنائي سيحدد «ما 
نحتاج إلى معرفته». وأضافت أن 
«إحدى المسائل الكبيرة التي تهم 
الجميع، هي النظر فيما إذا كان 
الــفــيــروس انتقل مــن فصائل إلى 
الــبــشــر، ومـــا هــي الــفــصــائــل الــذي 
انـــتـــقـــل مـــنـــهـــا». وتـــابـــعـــت «نــحــن 
نـــعـــرف أنــــه يــشــبــه إلــــى حـــد كبير 
لــدى الخفافيش، ولكن  فــيــروســا 
هل مر من خلال فصائل وسيطة؟ 
هذا سؤال نحتاج جميعاً للإجابة 

عليه».
وتــــــواجــــــه مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
انــتــقــادات حــــادة مــنــذ بـــدء الأزمـــة 
فـــــــي أواخـــــــــــــر ٢٠١٩.  الــــصــــحــــيــــة 
أخـــــــذت عــلــيــهــا بــــصــــورة خــاصــة 
«التساهل» حيال الصين، البؤرة 
الأولـــى للفيروس، وبالتأخر في 
إعلان حال طوارئ صحية عالمية. 
ودفعت هذه الانتقادات واشنطن 
إلى خفض تمويلها والانسحاب 
مـــن رســمــيــا مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية. وقد أعلنت المنظمة، أول 
مــن أمــس، تشكيل لجنة مستقلة 
من الخبراء مكلفة بإجراء «تقييم 

نــزيــه» لتعاملها مــع أزمـــة تفشي 
وبــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» والـــســـمـــاح 
«تــــجــــنــــب مــــــــآس مــــمــــاثــــلــــة فــي  بـــــ

المستقبل».
وبهذا الصدد، قال تيدروس 
أدهـــــانـــــوم غـــيـــبـــريـــســـوس، المـــديـــر 
العام للمنظمة، أمس إنه على ثقة 
من أن عملية التقييم لن تتداخل 
مــع الاســتــجــابــة لــلــوبــاء. وأضــاف 
أن قــرار فتح التحقيق «يعطيني 
المسؤولية فعليا، وهــو أمــر مهم 
للغاية، حتى يتسنى لنا التصرف 
بشكل متوازن لئلا يؤثر التقييم 
عــلــى الاســتــجــابــة» لــلــمــرض، كما 
نقلت عنه وكــالــة رويــتــرز. وتابع 
من جنيف «شعرنا بأن البدء فيه 
الــواقــع  الآن يمكن أن يساعد فــي 
فــــي فـــهـــم كـــيـــف تـــتـــم الاســتــجــابــة 

بالكامل».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــدكــــتــــور 
مــــايــــك رايــــــــن، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــــبــــرنــــامــــج الـــــــطـــــــوارئ بــمــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمــــس إنــــه من 
غير المرجح أن يتم القضاء تماما 
عــلــى فــيــروس كــورونــا المستجد. 
وأضــــــاف فـــي إفــــــادة مـــن جــنــيــف: 
«فـــــي الــــوضــــع الـــــراهـــــن، مــــن غــيــر 
المــرجــح أن نتمكن مــن مــحــو هــذا 

الــفــيــروس». وأوضـــح أن القضاء 
على بؤر التفشي قد تمكن العالم 
«مــن تجنب الأســــوأ، وهــو ظهور 
ذروة ثانية والاضـــطـــرار للعودة 
إلى الوراء فيما يتعلق بإجراءات 

العزل العام».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، حــظــرت 
الــــصــــين مـــؤقـــتـــا اســــتــــيــــراد ســلــع 
غـــــــذائـــــــيـــــــة مــــــــن ثـــــــــــلاث شــــــركــــــات 
إكــــوادوريــــة، بــعــد رصـــد فــيــروس 
كورونا المستجد على أغلفة حفظ 
قـــريـــدس مــجــلــد، خــــلال عــمــلــيــات 
فحص جديدة لسلع مبردة أعقبت 
تفش جديد للفيروس فــي بكين. 
وجـــــــاءت فـــحـــوص أجــــريــــت عــلــى 
أغــلــفــة حــفــظ قـــريـــدس فـــي مــرافــئ 
داليان وشيامن، إيجابية، حسبما 
المــســؤول فــي الإدارة العامة  ذكـــر 
للجمارك بــي كيشين فــي مؤتمر 
صــحــافــي أمـــــس. لــكــن الــفــحــوص 
التي أجريت داخــل أغلفة الحفظ 
وعـــلـــى الـــقـــريـــدس نــفــســه، جـــاءت 
ســلــبــيــة. وقــالــت سلطة الــجــمــارك 
إنـــهـــا ســتــوقــف مــؤقــتــا اســتــيــراد 
السلع من الشركات الإكــوادوريــة 
الـــثـــلاث، الـــتـــي جـــــاءت الــفــحــوص 
على سلعها إيجابية، وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وأدى اكتشاف بؤرة لفيروس 
كورونا المستجد في بكين الشهر 
المـــــاضـــــي إلــــــى تـــشـــديـــد عــمــلــيــات 
فحص السلع الغذائية المستوردة، 
بعد أن رصد الفيروس على لوح 
تقطيع يستخدم لتحضير سمك 
الـــســـلـــمـــون المــــســــتــــورد فــــي ســـوق 
شينفادي الكبير للبيع بالجملة. 
وحظرت الصين الواردات من عدد 
مــن منتجي الــســلــع الــغــذائــيــة في 
الـــخـــارج، حــيــث سجلت إصــابــات 
بالفيروس ومنها مــصــدر لحوم 
دواجـــــــن أمـــيـــركـــي فــــــودز وشـــركـــة 

لحوم ألمانية.
كـــمـــا أطـــلـــقـــت الـــصـــين حــمــلــة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــبــــلاد لــفــحــص 
ســلــع غــذائــيــة مـــبـــردة مـــن «دول 
عــالــيــة المـــخـــاطـــر». وقـــــال بـــي إن 
ســـلـــطـــات الــــجــــمــــارك الــصــيــنــيــة 
أجرت فحوصا على أكثر من ٢٢٠ 
ألفا من السلع الغذائية وأغلفة 
الــحــفــظ والــبــيــئــة المــحــيــطــة بــهــا، 
مــنــذ اكــتــشــاف الـــبـــؤرة فــي ســوق 
شــيــنــفــادي. ولـــم تــرصــد أي آثــار 
للفيروس على سلع أخرى، وفق 
بـــي الــــذي أضــــاف أن رصــــد آثـــار 
الفيروس على القريدس لا يعني 

قطعا أن السلع ملوثة.

٥٠ تجربة سريرية لاستخدام الخلايا الجذعية في علاج «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

بينما تخوض أكثر من دولة 
سباقا نحو الوصول إلى لقاحات 
لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، 
لمــــــرض (كــــوفــــيــــد - ١٩)،  المـــســـبـــب 
تسعى أكثر من شركة إلى توظيف 
الــخــلايــا الــجــذعــيــة الــوســيــطــة في 

سباق الوصول إلى علاج.
ووفــــــــــــــق مـــــــوقـــــــع الــــــتــــــجــــــارب 
السريرية، وهــو موقع إلكتروني 
تديره المكتبة الوطنية لعلم الطب 
الأميركية، توجد حاليا أكثر من ٥٠ 
تجربة سريرية لاستخدام الخلايا 
الجذعية مع المرضى الذين يعانون 
من (كوفيد - ١٩)، وجميعها بينهم 
اختلافات في مصدر تلك الخلايا، 
إن كان مشتقا من نخاع العظام أو 
هُلام وارتون، وهو المادة الهلامية 
المكونة للحبل السري، والدهون، 
ولب الأسنان، والمشيمة، والأوعية 

الدموية المحيطة.
بــــــــــــدأت عــــــــلاجــــــــات الــــخــــلايــــا 
الجذعية لمــرض (كوفيد - ١٩) في 
الظهور خلال مارس (آذار) وأبريل 
(نــــيــــســــان) تـــحـــت غــــطــــاء تـــجـــارب 
(توسيع نطاق الوصول) التي تتم 
تحت إشراف إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية (FDA) خــلال الجائحة 

الــتــي بــــدأت فـــي مــديــنــة نــيــويــورك 
وتــنــتــشــر الآن فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

أميركا.
وتــوســيــع نــطــاق الــوصــول أو 
الاستخدام الرحيم هو استخدام 
عقار أو جهاز طبي مع أشخاص 
يعانون من حــالات خطيرة تهدد 
حياتهم، ولا يستوفون الالتحاق 
بـــالمـــعـــايـــيـــر المـــتـــقـــدمـــة لـــلـــتـــجـــارب 
السريرية، والــهــدف الرئيسي هو 

إنقاذ حياه هؤلاء المرضى.
وتجمع إدارة الأغذية والأدوية 
بيانات عن هؤلاء المرضى، والتي 
يمكن استخدامها لتحفيز المرحلة 
الأولــى من التجارب السريرية أو 
حتى تمكين البدء في المرحلة ٢ أو 
٣ من التجارب، وهذا ما حدث مع 
الــعــلاج بالخلايا الجذعية  خــيــار 
المستمد من النخاع العظمي، الذي 
تنفذه شركة «ميزوبلاست إينك».

والخلايا الجذعية المتوسطة، 
المـــــشـــــتـــــقـــــة مــــــــن نــــــخــــــاع الــــعــــظــــام 
للمتبرعين الأصحاء تستخدم في 
تجارب إكلينيكية متقدمة لعلاج 
رفــــض الأعـــضـــاء المــــزروعــــة، وهــي 
إحـــدى أكــثــر المــضــاعــفــات تعقيدا، 
والـــتـــي تــظــهــر بــعــد إجـــــراء عملية 
زرع لعضو وخــلــيــة جــذعــيــة، كما 
لــعــلاج مـــرض الانــســداد  تستخدم 

.(COPD) الرئوي المزمن
يقول فريد غــروســمــان، كبير 
الأطــبــاء فــي شــركــة «مــيــزوبــلاســت 
إيـــنـــك» لمـــوقـــع «مــيــدســكــيــب نــيــوز 
الـــطـــبـــي» إنــــهــــم يـــعـــرضـــون «آلـــيـــة 
واضـــــحـــــة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــعـــمـــل تـــكـــون 
منطقية فــي عــلاج المــرضــى الذين 
يـــعـــانـــون مــــن مـــتـــلازمـــة الــضــائــقــة 
التنفسية الحادة من معتدلة إلى 
شديدة، والمرافقة لمرض (كوفيد - 

.«(١٩
ووفــــــقــــــا لـــــجـــــروســـــمـــــان، فــــإن 
الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة الــوســيــطــيــة 
الــــخــــاصــــة بـــهـــم تـــعـــانـــق الأوعــــيــــة 
الدموية وتفرز هرمونات النمو، 
«ومــــــن الــطــبــيــعــي أنـــهـــم يــدخــلــون 
إلــــــى الــــرئــــتــــين، حـــيـــث يـــواجـــهـــون 
«الــعــواصــف السيتوكينية» التي 
تسبب المرض ويسهلون الشفاء».

ومــن خــلال تــجــارب «توسيع 
نطاق الوصول»، استخدم الأطباء 
لــــعــــلاج ١٢ مــريــضــا  هــــــذه الآلـــــيـــــة 
كــانــوا  (كـــوفـــيـــد - ١٩)، والــــذيــــن  لــــ
عــلــى جـــهـــاز تــنــفــس صــنــاعــي في 
مــســتــشــفــى جــبــل ســيــنــاء بــمــديــنــة 
نـــيـــويـــورك، حــيــث تــلــقــى المــرضــى 
أيــام،  دفعتين من العلاج بفارق ٥ 
وتــمــت مــراقــبــة عــلامــات الالــتــهــاب 
وكــــذلــــك وظــــائــــف الـــكـــبـــد والـــكـــلـــى، 

ولكن كان المعيار الأكثر وضوحا 
هو البقاء على قيد الحياة.

واســتــغــنــي خمسة وسبعون 
فـــي المـــائـــة (٩ مـــرضـــى) عـــن جــهــاز 
الــتــنــفــس الــصــنــاعــي وخـــرجـــوا من 
المستشفى في نهاية المطاف، وهي 
نسبة كبيرة عند مقارنتها مع ما 
يصل إلى ٨٠ في المائة من حالات 
وفـــاة مــرضــى (كــوفــيــد - ١٩) على 
جهاز التنفس الصناعي في مدينة 
نيويورك، وهذه إشارة قوية جداً.

ونظرت إدارة الغذاء والــدواء 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي هــــــــذه الـــنـــتـــائـــج 
الثالثة من  للموافقة على المرحلة 
الــتــجــربــة، والـــتـــي تــضــم الآن ٣٠٠ 

مريض في ١٤ مركزاً.
الــعــلاج المرحلتين  وقــفــز هـــذا 
الأولى والثانية بسبب استخدامه 
المسبق في أمراض أخرى، بما في 
ذلك علاج مرض الانسداد الرئوي 

المزمن.
وتـــســـتـــخـــدم شــــركــــات أخــــرى 
تجارب «توسيع نطاق الوصول»، 
لاختبار الخلايا الجذعية، وعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، بـــــدأت كــلــيــة الــطــب 
فــي جامعة ميامي تجربة خلايا 
جذعية أخرى مستمدة من الحبل 
السري مع ٢٤ مريضاً يعانون من 
المـــرض فــي مستشفى كلية الطب 

بجامعة ميامي.
واستخدمت هذه الخلايا من 
قبل في التجارب السريرية لعلاج 
مرض السكري من النوع ١ ومرض 
ألزهايمر، ويتم تجربتها حاليا 
مع المرضى الذين يموتون بسبب 

كوفيد - ١٩.
وهــــــــــــــؤلاء المـــــــرضـــــــى لــــديــــهــــم 
مــتــوســط وقــــت ١٠ أيــــام فــقــط بين 
الأعــــــراض الأولـــــى والــــوفــــاة، وفــي 
ــــــحــــــالات الــــــشــــــديــــــدة، تــنــخــفــض  ال
مــســتــويــات الأكــســجــين فــي مجرى 
الــــدم، وعـــدم الــقــدرة عــلــى التنفس 
تـــــدفـــــع المــــــرضــــــى نــــحــــو الـــنـــهـــايـــة 
الــســريــعــة، وأي تــدخــل يــمــنــع هــذا 
المسار سيكون مرغوباً فيه للغاية، 
وفق كاميلو ريكوردي، مدير معهد 
أبحاث مرض السكري ومركز زرع 
الخلايا في جامعة ميامي في بيان 

صحافي صادر عن الجامعة.
ومـــــــن الـــــتـــــجـــــارب الـــســـريـــريـــة 
الأخـــــــــــــــرى، تـــــلـــــك الــــــتــــــي تـــــتـــــم فـــي 
مستشفى رنمين بجامعة ووهان 
بــــالــــصــــين، وتــــســــتــــخــــدم الـــخـــلايـــا 

الجذعية من لب الأسنان.
ثــــلاث  وتــــلــــقــــى ٢٠ مــــريــــضــــاً 
حــقــن مــن هـــذه الــخــلايــا مــع ٣ أيــام 
بـــين كـــل حــقــنــة، وتــتــتــبــع الـــدراســـة 
الــــتــــي لــــم تـــنـــشـــر نــتــائــجــهــا بــعــد، 

وقت التحسين السريري، ونتائج 
الــــتــــصــــويــــر المــــقــــطــــعــــي الــــــرئــــــوي، 
والعلامات الحيوية، والتأثيرات 

الجانبية.
ورغـــــــم الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة 
لــــبــــعــــض هـــــــــذه الـــــــتـــــــجـــــــارب، فـــــإن 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد شـــحـــاتـــة، مـــدرس 
المـــــيـــــكـــــروبـــــيـــــولـــــوجـــــي بـــجـــامـــعـــة 
الزقازيق (شمال شرقي القاهرة) 
يقول إنها تعتمد على منتج حي، 
بـــمـــجـــرد دخــــولــــه إلـــــى الـــجـــســـم، لا 

يمكن السيطرة عليه.
الــتــجــارب أثبتت  وإذا كــانــت 
أنــــه نــجــح فـــي الــســيــطــرة عــلــى رد 
الفعل المبالغ فيه للجهاز المناعي 
الــخــلــويــة» أو عاصفة  «الــعــاصــفــة 
الــســيــتــوكــين، فــــإن الــتــأكــد مـــن أنــه 
لن يسبب الإفــراط في قمع المناعة 

يحتاج إلى انتظار بعض الوقت.
ويـــــقـــــول: «الإفـــــــــــراط فــــي قــمــع 
المــنــاعــة يجعل المــريــض أقـــل قــدرة 
الــعــدوى، ويجب أن  على محاربة 
تصل طرق تعديل المناعة إلى نقطة 
وســـــط لا تـــحـــتـــوي عـــلـــى حــصــانــة 

مفرطة أو قليلة جداً».
ويــــــضــــــيــــــف «مــــــــثــــــــل جـــمـــيـــع 
عــلاجــات (كــوفــيــد - ١٩) المحتملة 
الأخرى، سيخبرنا الوقت إذا كانت 

فاعليتها مؤكدة أم لا».
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معهد «باستور» يعمل بأكثر من أربعة أضعاف عبء عمله الاعتيادي

أطباء الجزائر يحذرون من «كارثة»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد أطـــــــبـــــــاء ومـــــمـــــرضـــــون 
جــــزائــــريــــون أنــــهــــم دفــــعــــوا ثــمــنــاً 
باهظاً أثناء استجابتهم لجائحة 
«كوفيد- ١٩»، محذرين من وقوع 
ســيــنــاريــو أســـوأ بــالــبــلاد، بينما 
حـــضـــوا عــلــى الالــــتــــزام بتطبيق 
قـــــواعـــــد الــــنــــظــــافــــة الـــشـــخـــصـــيـــة، 
بحسب تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد يـــــوســـــفـــــي، 
رئـــيـــس قـــســـم الأمــــــــراض المــعــديــة 
فـــي مستشفى «بـــوفـــاريـــك» قــرب 
العاصمة: «نحن نعمل بلا توقف. 

نـــحـــن مـــنـــهـــكـــون تــــمــــامــــاً. بــعــض 
لــقــوا حتفهم، فليرقدوا  الأطــبــاء 
فــي ســـلام. كما أصــيــب عــديــد من 

أعضاء فريقي بالعدوى».
وكـــانـــت بـــوفـــاريـــك أول بــلــدة 
فــــي الــــجــــزائــــر تـــســـجـــل إصــــابــــات 
بالفيروس فــي فبراير (شــبــاط)، 
بعد عودة مواطنين جزائريين من 
فرنسا، وحضورهم حفل زفاف، 

ليصيبوا عائلة بأكملها.
وأوضـــــــــــــح يـــــوســـــفـــــي: «بـــــــدأ 
الــــــوبــــــاء هــــنــــا وهـــــــو يــــخــــرج عــن 
الــســيــطــرة. المــســتــشــفــى ممتلئ». 
وذكر أن بعض الموظفين متعبون 
لدرجة أنهم تعرضوا للإغماء أو 

تعرضوا لحوادث سير.
ويواجه الأطباء والممرضات 
مــخــاطــر الإصـــابـــة بــشــكــل خــاص 
مــنــذ تــفــشــي المــــرض فـــي فــبــرايــر. 
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن 
٣١ عاملاً طبياً لقوا حتفهم، بما 
في ذلك أربعة منذ بداية الأسبوع 

الجاري.
وقــال عضو اللجنة العلمية 
الــوطــنــيــة عــبــد الــكــريــم ســوكــحــل، 
إن حوالي ١٧٠٠ طبيب وممرض 

وعامل طبي آخر أصيبوا.
واســـتـــخـــدم بـــعـــض الأطـــبـــاء 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
للتعبير عن الغضب واليأس، من 

بينهم طبيب مــن مدينة وهــران 
ثاني كبرى مــدن الــبــلاد، بحسب 

تقرير الوكالة الفرنسية.
ف  الـــذي عــرَّ وأعــــرب الطبيب 
نفسه بالحروف الأولى «إم. إيه.» 
على «تويتر» عن فخره بأعضاء 
«فــريــقــي الــذيــن يــبــذلــون قــصــارى 
جــهــدهــم»؛ لكنه أعـــرب أيــضــاً عن 
غــضــبــه إزاء «كـــل هــــؤلاء الجهلة 
الذين يدفعون ثمن حماقاتهم». 
وتذمر آخرون لعدم وجود أجهزة 
تنفس صناعي ومــعــدات حماية 
شــخــصــيــة، مــطــالــبــين بــمــزيــد من 

المساعدات من الدولة.
الــــعــــدوى  بـــلـــغـــت  وبــــعــــد أن 

ذروتــهــا للمرة الأولـــى فــي أبريل 
(نـــيـــســـان)، انــخــفــضــت فـــي شكل 
مـــلـــحـــوظ خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان. 
انـــــتـــــهـــــى شـــهـــر  بـــــعـــــد أن  ولــــــكــــــن 
الصيام فــي أواخـــر مــايــو (أيـــار)، 
بــــــــدأت الـــســـلـــطـــات فـــــي تــخــفــيــف 
إجــــــــــــراءات الإغـــــــــلاق الــــصــــارمــــة، 
ليرتفع عــدد الــحــالات مــرة أخرى 
في المستشفيات في جميع أنحاء 

البلاد.
وقــال يوسفي إن مستشفاه 
تــــمــــامــــاً، وإن عــــشــــرات  مـــمـــتـــلـــئ 
الأشـــــخـــــاص، وأحــــيــــانــــاً عـــائـــلات 
بأكملها، تصل يومياً بأعراض 
وأوضـــــــحـــــــت   .«١٩ «كـــــــوفـــــــيـــــــد- 

الاخــــــــتــــــــبــــــــارات إصـــــــابـــــــة نـــصـــف 
الحالات المشتبه بها بالفيروس.

وأوضـــــــــح يــــوســــفــــي: «نـــحـــن 
نــتــجــه نـــحـــو الــــكــــارثــــة. الـــحـــالات 

تزداد».
وقــــــــــال مــــعــــهــــد «بـــــاســـــتـــــور» 
الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــري الـــــــــــــــــذي يــــــجــــــري 
الاختبارات، إنه يتعرض لضغط 
شديد، إذ يعمل بأكثر من أربعة 
أضــعــاف عـــبء عــمــلــه الاعــتــيــادي 
لــيــجــري أكــثــر مـــن ٢٠٠٠ اخــتــبــار 
يومياً؛ لكن يوسفي قال إن عديداً 
من الجزائريين لا يقبلون حقيقة 
الــوضــع، بينما يــواصــل البعض 

إنكار وجود الفيروس أساساً.

وأفاد: «ما دام هناك مواطنون 
فــي حــالــة إنــكــار وأنــانــيــة، وغير 
أنــهــم يصيبون  مــدركــين لحقيقة 
الــنــاس مــن حــولــهــم، ومــا يعانيه 
الأطــــبــــاء بــســبــبــهــم، فــــإن الــوضــع 

يمكن أن يزداد سوءاً».
وســـجـــلـــت الــــجــــزائــــر - وهـــي 
الــدولــة الأكــثــر تــضــرراً فــي شمال 
أفريقيا – رسمياً، حوالي ١٨ ألف 
«كوفيد- ١٩»، بما  حالة إصابة بـ

في ذلك حوالي ألف حالة وفاة.
وبـــــعـــــد شــــهــــر مــــــن تــخــفــيــف 
الإغـــلاق الأولــــي، حثت الحكومة 
فـــــي أواخـــــــــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المسؤولين المحليين على التصرف 

بشكل أكثر صرامة ضد مخالفي 
قواعد النظافة الشخصية.

وتفرض السلطات الجزائرية 
وضــــــع الــــكــــمــــامــــات فـــــي الأمــــاكــــن 
العامة، بينما لا تزال التجمعات 

العامة ممنوعة.
ودعــــــــا يــــوســــفــــي الـــحـــكـــومـــة 
إلــــى «عــمــلــيــات إغـــــلاق مــوجــهــة» 
فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــفــشــى فيها 
الـــــفـــــيـــــروس، ومـــــزيـــــد مـــــن الـــدعـــم 
لــلــطــواقــم الــطــبــيــة. وحــــــذر: «فــي 
اليوم الذي لن يستطيع فيه أطباء 
الخطوط الأمامية القيام بعملهم 
لــن يتبقى أحد  بسبب الإرهــــاق، 

لرعاية المرضى».

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية» 
شهراً إضافياً للمرة الرابعة 

الرباط: لطيفة العروسني

قررت الحكومة المغربية تمديد 
حال الطوارئ الصحية شهراً إضافياً 
لــلــمــرة الــرابــعــة، وذلـــك إلـــى غــايــة ١٠ 
أغسطس (آب) المقبل، لمواجهة تفشي 

فيروس «كورونا».
وأوضــح السعيد أمــزازي، وزير 
المهني  الوطنية والتكوين  التربية 
والتعليم العالي والبحث العلمي، 
الناطق باسم الحكومة، أن الحكومة 
صادقت خلال اجتماعها مساء أول 
من أمس، على مشروع مرسوم رقم 
الــداخــلــيــة،  ٠٢٫٢٠٫٤٢٦. قــدمــه وزيـــر 
بــتــمــديــد مـــدة ســريــان مــفــعــول حالة 
الــــطــــوارئ الــصــحــيــة بــســائــر أرجــــاء 
الـــــتـــــراب الـــوطـــنـــي لمـــواجـــهـــة تــفــشــي 
فيروس كورونا إلى غاية ١٠ أغسطس 
اعتباراً من الساعة السادسة مساء، 
يـــأتـــي  إلــــــى أن «الــــتــــمــــديــــد  مـــشـــيـــرا 
بالنظر إلى ما تقتضيه الظرفية من 
ضــــرورة الاســتــمــرار فــي الإجـــــراءات 
الـــلازمـــة للحد مــن تفشي الجائحة 
مع الحرص على تناسب الإجراءات 
والتدابير المتخذة بمختلف جهات 
وعـــــمـــــالات (مــــحــــافــــظــــات) وأقـــالـــيـــم 

المملكة مع تطور الحالة الوبائية».
في السياق ذاته، قال سعد الدين 
العثماني، رئيس الحكومة المغربية، 
إن الجائحة «تبقى متحكما فيها، 
لكن ذلك لا يعني اختفاء الفيروس أو 
عدم ضرورة الالتزام بالاحتياطات».

وشدد العثماني خلال اجتماع 
الــحــكــومــة عــلــى الالـــتـــزام بــمــزيــد من 
الـــــحـــــذر وبـــــــــالإجـــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة 
والاحـــتـــرازيـــة الـــضـــروريـــة. وأوضـــح 
أن هذا التحكم في الوضع الوبائي، 
المــقــرون بالتتبع الدقيق لتطورها، 
وبيقظة كافة الجهات المعنية، هو 
مــا شــجــع الــحــكــومــة لــلاســتــمــرار في 
تــنــفــيــذ خــطــتــهــا لــلــرفــع الــتــدريــجــي 
مــــن الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، مــــع تــمــديــد 
مـــدة ســريــان مــفــعــول حـــال الــطــوارئ 
الصحية، التي تمثل الإطار القانوني 
لاتــخــاذ كافة الإجــــراءات الضرورية 
لمواجهة أي تطور سلبي للجائحة. 

وأعــرب رئيس الحكومة عن تفاؤله 
بــقــدرة بــــلاده عــلــى «الاســتــثــمــار في 
مواجهة الجائحة ومعالجة آثارها 
الاجتماعية والاقتصادية بنجاح».

فـــي المــقــابــل، قـــال الــعــثــمــانــي إن 
مـــشـــروع قـــانـــون المـــالـــيـــة الــتــعــديــلــي 
الــــذي أعـــدتـــه الــحــكــومــة تـــجـــاوب مع 
عدد من التطلعات والاقتراحات التي 
أبدتها مختلف الأطــراف السياسية 
والاجتماعية والمهنية أثناء اللقاءات 
الـــوزراء  الــتــشــاوريــة معها بحضور 
إلــى أن «الحكومة  المعنيين، مشيراً 
توصلت بـ٢٣ مذكرة تتضمن جملة 
مـــن الاقــــتــــراحــــات، بــعــضــهــا وجـــدت 
قــانــون المالية  طريقها فــي مــشــروع 
الــتــعــديــلــي، وأخـــــرى ســيــتــم أخــذهــا 
بـــعـــين الاعــــتــــبــــار إمــــــا فــــي مـــشـــاريـــع 
قــوانــين أخـــرى أو مــشــاريــع مراسيم 
أو إجــراءات وتدابير ستتخذ طيلة 
المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة لمــــواجــــهــــة الآثــــــار 
السلبية لجائحة كوفيد - ١٩. والتي 

قد تمتد لسنة أو سنتين».
ولفت العثماني إلى أن الحكومة 
عقدت مجموعة من اللقاءات، طيلة 
الأيــام الثلاثة الماضية، مع الاتحاد 
الــعــام لمــقــاولات المــغــرب والمــركــزيــات 
النقابية (الاتحادات العمالية) الأكثر 
تمثيلاً، وأنه جرى الاتفاق على عقد 
جــولــة جــديــدة لــلــحــوار الاجــتــمــاعــي 
ومناقشة النقاط المتعلقة بالمحافظة 
على مناصب الشغل وبدعم المقاولة 
فــي مختلف الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـــــى «حـــــل يــحــقــق 

مصلحة الجميع».
بــــــلاده  الــــعــــثــــمــــانــــي إن  وقــــــــــال 
«استطاعت بشهادة الجميع، وتحت 
قيادة الملك محمد السادس، أن تتخذ 
سيلا من الإجراءات الاستباقية لدعم 
المقاولة ولدعم العمال والمستخدمين 
ولـــدعـــم المــهــن الـــحـــرة والــقــطــاع غير 
المهيكل، مما سيمكنها من الخروج 
الـــرأس، ويعطي  من الأزمــة مرفوعة 
لــلــدورة الاقــتــصــاديــة دفــعــة جــديــدة، 
ويــنــعــش المـــقـــاولـــة الــوطــنــيــة لتنتج 
الـــــثـــــروة، وتـــحـــافـــظ عـــلـــى مــنــاصــب 

الشغل».

تراجعت عائدات القطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة بنسبة ٤٧ ٪

«الصحة» التونسية تهب لإنقاذ الموسم السياحي من تبعات الوباء
تونس: المنجي السعيداني

الــصــحــة التونسية  تــســعــى وزارة 
لــدعــم القطاع السياحي التونسي من 
خلال التأكيد على تجاوز البلاد ذروة 
الإصابات بفيروس كورونا، واعتماد 
المنشآت السياحية بروتوكولاً صحياً 
جـــديـــاً يــحــافــظ عــلــى ســـلامـــة الــســيــاح. 
وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار، تـــتـــعـــاضـــد جــهــود 
وزارتــــــي الــصــحــة والــســيــاحــة مـــن أجــل 
دعم القطاع الذي تعد عائداته أحد أهم 

موارد الدولة.
وكــــــــان المـــجـــلـــس الــــــدولــــــي لــلــســفــر 
والـــســـيـــاحـــة قــــد أعــــلــــن، نـــهـــايـــة الــشــهــر 
المـــاضـــي، تــصــنــيــف تــونــس بــلــداً «آمــنــاً 
جــــــاهــــــزاً عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الــــصــــحــــي» 
الــوافــديــن والــســيــاح. ويأتي  لاستقبال 
هذا التصنيف، وفق مصادر في وزارة 
الــســيــاحــة الــتــونــســيــة، إثــــر مـــا حققته 
البلاد من نجاح على المستوى الصحي، 
غير أن النتائج الحالية المسجلة على 
مــســتــوى الـــحـــجـــوزات وتـــدفـــق الــســيــاح 

الأجانب لا تزال أقل من التوقعات.
وفــتــحــت تــونــس حـــدودهـــا الــبــريــة 
والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة فــــي ٢٧ يــونــيــو 
(حــزيــران) المــاضــي، وأعلنت عــن عــودة 
أنــشــطــتــهــا الـــســـيـــاحـــيـــة بــــدايــــة الــشــهــر 
الحالي، غير أن المخاوف من الإصابة 
بالوباء، والإجراءات الصحية المتخذة، 
أثــرت على الحجوزات السياحية التي 
غالباً ما تنطلق خلال شهر مارس (آذار) 
من كل سنة. وفــي هــذا السياق، كشف 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي عـــن تــراجــع 
الـــعـــائـــدات المـــالـــيـــة لــلــقــطــاع الــســيــاحــي 
خلال النصف الأول من السنة الحالية 
المــائــة، مــقــارنــة بالفترة  بنسبة ٤٧ فــي 
نفسها من السنة الماضية. وأكد البنك 
أن غلق الحدود التونسية أمام الوافدين 
مــن الــخــارج لمــدة تــجــاوزت ٣ أشهر أثر 
الـــقـــطـــاع  مــــبــــاشــــرة عـــلـــى أداء  بـــصـــفـــة 
السياحي، حيث لم تتجاوز العائدات 
بالعملة الصعبة حـــدود ١٫٠٨٥ مليار 
دينار تونسي (نحو ٣٨٢ مليون دولار).
وخلافاً للتوجهات الرسمية التي 
تشجع على تدفق السياح على تونس، 

فـــــإن مـــســـؤولـــين فــــي الـــقـــطـــاع الــصــحــة 
نبهوا إلى خطورة الإصابات الوافدة، 
خاصة بين مجتازي الحدود التونسية 
خــلــســة، والــقــادمــين مــن بــلــدان الــجــوار. 
وعدت نصاف بن علية، المديرة العامة 
للمرصد التونسي للأمراض الجديدة 
والمـــســـتـــجـــدة، أن خــطــر عـــــودة انــتــشــار 
الـــــوبـــــاء فـــــي تــــونــــس أصــــبــــح مــرتــبــطــاً 
بــالــحــالات المــســجــلــة بــين الــوافــديــن من 
الخارج أو المهاجرين غير النظاميين. 
أكــثــر مــن ٣٠٠  كما كشفت عــن تسجيل 
إصــابــة وافـــدة منذ شهر مـــارس (آذار) 
المـــاضـــي، مــن إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات 

المـــؤكـــدة، الــبــالــغ عــددهــا ١٢٣١ إصــابــة 
في تونس، وهو ما يمثل قرابة ٢٥ في 
المائة من الــحــالات. ومــن ناحيته، نفى 
الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية 
لمـــجـــابـــهـــة كـــــورونـــــا، احـــتـــمـــال الـــعـــودة 
لــلــحــجــر الــصــحــي الــشــامــل فـــي تــونــس 
جــراء عــودة الإعــلان اليومي عن بعض 
الإصابات الوافدة من خارج البلاد إثر 

فتح الحدود التونسية بالكامل. 
وأشار إلى أن ارتفاع عدد الإصابات 
الوافدة بكورونا في تونس أمر طبيعي 
بــعــد فــتــح الـــحـــدود والمــجــالــين الــجــوي 
والــبــحــري، مــؤكــداً أن «عـــدد الإصــابــات 

المــســجــل لا يــشــكــل خـــطـــورة، والــوضــع 
الــســيــطــرة، ولا يمكن أن تعيش  تــحــت 
تـــونـــس مـــوجـــة ثـــانـــيـــة مــــن حـــيـــث عـــدد 

الإصابات».
الــصــحــة كــانــت قد  يــذكــر أن وزارة 
أعــلــنــت، قــبــل يـــومـــين، عـــن تــســجــيــل ١٦ 

إصابة وافدة بفيروس كورونا.
أما فيما يتعلق بالوضع الوبائي 
في تونس، فقد اعتمد بشكل لافت على 
خطة حكومية متعلقة بالتصدي لوباء 
كورونا بصفة مبكرة نجحت في الحد 
من الإصــابــات. وقــررت تبعاً لذلك فتح 
حـــدودهـــا لــلــعــالــم، كــمــا بــرمــجــت عــودة 

الأنشطة السياحية بشكل كامل بداية 
شــهــر يــولــيــو (تــمــوز) الــحــالــي. وتــعــول 
فــي ذلــك على النتائج الإيجابية التي 
حققتها ضمن برنامج الحد من انتشار 
الــــوبــــاء، إذ إنـــهـــا، ومــــن خــــلال بــيــانــات 
رسمية، لم تسجل إلى الآن سوى ١٢٢١ 
حالة إصابة مؤكدة بالمرض، وهي من 
أدنــــى الــنــســب المــســجــلــة عــلــى المــســتــوى 
الــــــدولــــــي. وتـــمـــكـــن ١٠٥٠ مـــصـــابـــاً مــن 
الشفاء، أي بنسبة تعافي مقدرة بـ٨٦ 
في المائة، مع تسجيل ٥٠ حالة وفاة منذ 
الكشف عن أول حالة إصابة بالوفاء في 

الثاني من مارس (آذار) الماضي.

بائع حلويات المقروط في المدينة العتيقة بتونس العاصمة (إ.ب.أ)

إسرائيل تغلق مناطق 
بعد ارتفاع الإصابات

بـ {كوفيد ـ ١٩}
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعادت حكومة إسرائيل، أمس الجمعة، 
فرض الإغلاق، لمدة أسبوع، على عدة أحياء 
فـــي خــمــس مـــنـــاطـــق، بــيــنــهــا الــــقــــدس، بـــدءاً 
مـــن بــعــد ظــهــر أمـــــس، وذلـــــك بــعــد تسجيل 
عــدد قياسي من حــالات الإصــابــة بفيروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد، حــســب وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، إنه 
جرى تأكيد عدد إصابات «كورونا» قياسي 
في البلاد بواقع ١٤٦٤ خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية حتى الخميس، ليرتفع 
إجــمــالــي حـــالات الإصــابــة إلــى أكــثــر ٣٥٥٠٠ 
ألـــــف. جــــاء رد الــفــعــل بـــإعـــادة فــــرض قــيــود 
على حرية التنقل في القدس وبيت شيمش 
والــرمــلــة والــلــد وكــريــات مــلاخــي، حسب ما 

ذكرته الوزارة.
أما في رام الله، فقد أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس 
في الأراضي الفلسطينية إلى ٣٠ حالة وفاة، 
فيما تجاوز إجمالي عدد المصابين ٦ آلاف.

وأفــــــادت الـــــــوزارة، فـــي بــيــان صــحــافــي، 
بتسجيل ٥ حـــالات وفـــاة بالفيروس خلال 
الــــســــاعــــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، 
جــمــيــعــهــم فـــــي الـــخـــلـــيـــل بـــجـــنـــوب الــضــفــة 
الغربية، ما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة 
بالفيروس إلى ٣٠ حالة. وذكرت الوزارة أنه 
تم تسجيل ٣٩٦ إصابة جديدة بالفيروس، 
بينها ٢٦٣ فــي الخليل، فيما تــتــوزع بقية 
الإصابات على محافظات بالضفة الغربية 

وشرق القدس.
وحــســب الــــــوزارة، ارتــفــع إجــمــالــي عــدد 
حـــــــالات الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا فــي 
الأراضي الفلسطينية إلى ٦١٩٥، بينهم ١٣ 

حالة في غرف العناية المركزة.

أعداد الإصابات والوفيات في ازياد مستمر

«كورونا» يستشري في ليبيا... وطرابلس تؤكد «خطورة الأوضاع»
القاهرة: جمال جوهر

دعت الأجهزة الطبية في العاصمة 
الــلــيــبــيــة، طـــرابـــلـــس، إلــــى تــفــعــيــل دور 
الــداخــلــيــة و«الـــقـــوات المسلحة»  وزارة 
والـــحـــرس الــبــلــدي، بــهــدف «الــســيــطــرة 
عــلــى تــفــشــي (كــوفــيــد- ١٩)»، فــي وقــت 
الــبــلاد فيه ٧٤ إصــابــة جديدة  سجلت 
بــفــيــروس «كــــورونــــا» وحــالــتــي وفــــاة، 
لترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين 

إلى ١٣٤٢ إصابة في أنحاء ليبيا.
وتحدث الدكتور خليفة البكوش، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الاســتــشــاريــة 

لمــــكــــافــــحــــة جــــائــــحــــة «كـــــــــورونـــــــــا» فــي 
طـــــرابـــــلـــــس، عــــــن خــــــطــــــورة الأوضـــــــــاع 
الــبــلاد، قائلاً إن «الأمــور  الصحية في 
تتسم بالخطورة وتسير في اتجاه غير 
محمود»، مشيراً إلى أنهم «حاولوا عدم 
المــواطــنــين والتخفيف  التضييق على 
التدريجي من إجراءات الحظر؛ لكن لم 
تكن هناك استجابة؛ حيث ذهبوا (أي 
المواطنين) إلى الشواطئ، وتجمعوا في 
المناسبات الاجتماعية بأعداد كبيرة، 
ما ترتب عليه ارتفاع الإصابات بشكل 

كبير».
وقـــــــــــــال الــــــبــــــكــــــوش فــــــــي مــــؤتــــمــــر 

صحافي، إن «الهجرة غير الشرعية» 
و«الـــصـــراع المــســلــح» مــن بــين الأســبــاب 
إلــى زيــادة انتشار إصابات  التي أدت 
«كورونا»، مشيراً إلى أن «عدم ارتداء 
المــواطــنــين للكمامات، وعــدم التزامهم 
باتباع الإجـــراءات الاحــتــرازيــة، ساهم 
بشكل كبير فــي رفــع نسبة الإصــابــات 

بالفيروس».
وتـــــحـــــدث المــــــســــــؤول عـــــن تـــســـارع 
ازديــــــــاد أعـــــــداد المـــصـــابـــين، مــوضــحــاً: 
«لــكــي نــطــلــع المــواطــنــين عــلــى خــطــورة 
الوضع، في ١٧ أبريل (نيسان) سجلنا 
٤٩ إصابة وحالة وفــاة، وفي ٢٣ مايو 

(أيـــــار) ٧٥ حــالــة وثــــلاث وفـــيـــات، وفــي 
٩ يــولــيــو (تـــمـــوز) أصــبــح هــنــاك ١٢٨٣ 
إصابة و٣٦ حالة وفاة»، مضيفاً أن هذا 
وضع بالغ الخطورة. ونوه إلى النقص 
في إجراء فحص للمواطنين. وقال إن 
من المفترض رفع عدد الاختبارات إلى 
٢٥٠٠ تحليل يومياً خلال أسبوعين، ثم 

إلى أربعة آلاف تحليل بعد ذلك.
وأعـــلـــن المـــركـــز الـــوطـــنـــي لمــكــافــحــة 
الأمــــراض، أمـــس، أنــه تسلم ٧٦٤ عينة 
للكشف عن فيروس «كورونا»، وتبينت 
بــيــنــهــا حــالــة  «ســـلـــبـــيـــة» ٦٩٠ عـــيـــنـــة، 
شــفــاء، بينما جـــاءت نتيجة ٧٤ عينة 

«إيــجــابــيــة»، بــواقــع ٣٢ حــالــة جــديــدة، 
و٣٥ لمخالطين، وسبع حالات لعائدين 

من الخارج.
وأوضح المركز في بيان عن الوضع 
الــوبــائــي بــالــبــلاد، أن الــعــدد الإجمالي 
لــلــمــصــابــين مــــوزع عــلــى مــنــاطــق عـــدة. 
وجـــــــاءت ســبــهــا (جــــنــــوب لــيــبــيــا) فــي 
الترتيب الأول بـ٣٥ إصابة، مع تسجيل 

تعافي ٣٠٧ حالات، و٣٨ حالة وفاة.
ولا تـــــزال مــنــطــقــة كـــعـــام الــتــابــعــة 
لـــبـــلـــديـــة زلـــيـــتن (غــــــرب الـــــبـــــلاد) تــحــت 
حظر صحي كلي، منذ إعلانها منطقة 
مــــوبــــوءة عـــقـــب اكـــتـــشـــاف ٢٣ إصـــابـــة 

وحـــالـــتـــي وفــــــاة بـــهـــا. وقــــــال المــجــلــس 
البلدي، أمس، إنه شكل لجنة لتوزيع 
المــــــــــواد الأغــــــذيــــــة والمــــــســــــاعــــــدات عــلــى 
المــواطــنــين المــحــجــوريــن فـــي مــنــازلــهــم، 

بعد غلق مداخل المنطقة ومخارجها.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، ارتــفــعــت نسبة 
«كوفيد- ١٩»  المشتبه فــي إصابتهم بـ
فــي شــرق ليبيا. وقـــال الــدكــتــور فــادي 
فـــرطـــاس مـــديـــر «بـــــرج الأمــــــل» بــمــركــز 
بنغازي الطبي، أمـــس، إن هــذا القسم 
يـــضـــم ٩٥ حــــالــــة تـــتـــلـــقـــى الـــــعـــــلاج مــن 
الفيروس، مشيراً إلى خــروج ٦ أطفال 

من العزل، بعد ثبوت سلبية حالتهم.

الإصابات السورية تقترب من ٤٠٠ ومخاوف من «كارثة صحية» في إدلب
دمشق: «الشرق الأوسط»

اقــتــرب عـــدد حـــالات الإصــابــة بفيروس 
«كـــورونـــا» فــي ســوريــا مــن ٤٠٠ حــالــة فيما 
سُــجّــلــت أول إصــابــة مــؤكــدة بــالــفــيــروس في 

محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
وقالت وزارة الصحة السورية في بيان 
أمــس الجمعة نقلته وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
(د.ب.أ): «تــــم تــســجــيــل ٢٢ إصـــابـــة جــديــدة 
بــفــيــروس كــورونــا لأشــخــاص مخالطين ما 
يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى ٣٩٤». 
وأضاف البيان: «تم تسجيل وفاة حالتين من 
الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع 

عدد الوفيات بالفيروس إلى ١٦».
فــي غضون ذلــك، أعلن مــســؤول صحّي 
ســـــوري مـــعـــارض أنّ مــنــطــقــة شـــمـــال غــربــي 
سوريا سجّلت الخميس أول إصابة مؤكّدة 
بفيروس «كورونا»، في تطوّر يثير مخاوف 
ى الوباء 

ّ
من وقوع كارثة صحيّة إذا ما تفش

فـــي مــخــيّــمــات الـــنـــازحـــين المــكــتــظّــة فـــي هــذه 

المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة. 
وقــال مــرام الشيخ: «يؤسفنا اليوم أن نعلن 
عـــن تــســجــيــل أول حــالــة إيــجــابــيــة لــفــيــروس 
الــكــوادر الصحية العاملة في  كورونا لأحــد 
أحد مشافي إدلب». وأضاف في تغريدة على 
«تويتر»: «تم إغلاق المشفى وإغــلاق السكن 
الــخــاص بالمشفى وتــتــبّــع المــخــالــطــين وأخــذ 
مسحات منهم وحجرهم والدعوة لاجتماع 
طارئ لخلية الأزمة لتفعيل خطة الطوارئ».
من جهته، قــال محمود ضاهر، رئيس 
الــعــالمــيــة فــي مدينة  الــصــحــة  مكتب منظمة 
غازي عنتاب التركية إنّ المصاب هو طبيب 
سوري في الثلاثينات من عمره وكان يعمل 
فــي مستشفى فــي بــلــدة بــاب الــهــوا الواقعة 
أنّ الطبيب  الــحــدود التركية. وأضـــاف  على 
ـــه ربّـــمـــا يــكــون مــصــابــاً بــكــوفــيــد - 

ّ
«شــــكّ بـــأن

١٩» فخضع لفحص مخبري أتــت نتيجته 
ــه 

ّ
أن إيجابية الخميس. وشـــدّد ضاهر على 

«حتّى صباح اليوم (أمس) لم تكن قد سجّلت 
أي إصابة في شمال غربي سوريا»، مؤكّداً 

أنّ هذه أول إصابة مسجّلة رسمياً في هذه 
المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام.

وكـــانـــت المــنــظــمــات الإنــســانــيــة تــســتــعــدّ 
ي الفيروس الفتّاك في 

ّ
منذ أشهر عدّة لتفش

ة 
ّ

شمال غربي سوريا، حيث أوقفت هدنة هش
ته على إدلب قوات النظام السوري 

ّ
هجوماً شن

المدعومة من روسيا.ويعيش في هذه المنطقة 
الخاضعة لسيطرة جماعات متشددة نحو 
ثلاثة ملايين شخص، قسم كبير منهم يقيم 
في مخيّمات مكتظّة بالنازحين الذين أجبروا 
على الفرار من منازلهم بسبب الحرب التي 

تمزّق بلدهم منذ تسع سنوات.
ه «يجب علينا (...) 

ّ
ر ضاهر من أن

ّ
وحذ

ي العدوى بكوفيد - 
ّ

أن نتأكّد من عــدم تفش
١٩، وإلا فقد نصبح أمــام مشكلة حقيقية»، 
مبدياً قلقه من صعوبة «الظروف الميدانية»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــــي شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد الــخــاضــع 
لسيطرة الأكــراد سجّلت الأمــم المتحدة ستّ 

مخاوف من تفاقم الوضع في سوريا بعدما وصل الفيروس إلى محافظة إدلب (أ.ف.ب)إصابات فقط بينها حالة وفاة.
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كازاخستان تنفي معلومات صينية
عن ظهور فيروس جديد فتاك

نور سلطان: «الشرق الأوسط»

نــفــت كـــازاخـــســـتـــان، أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، صــحــة ما 
جاء في بيان للسفارة الصينية حول تفشي التهاب 
رئــوي على أراضيها أكثر فتكاً من فيروس «كورونا 
الــذي يواصل التفشي عالمياً. وفي تحذير  المستجد» 
شر على موقع السفارة على 

ُ
للمواطنين الصينيين، ن

الإنــتــرنــت الــخــمــيــس، حـــذرت بــكــين مــن مـــرض «مــعــدل 
وفياته أعلى بكثير من (كوفيد-١٩»، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــرئــوي تسبب  البيان إن تفشي الالــتــهــاب  وقـــال 
بوفاة ١٧٧٢ شخصاً في النصف الأول من عام ٢٠٢٠، 

و«٦٢٨ في يونيو (حزيران)».
«الالتهاب  وأشــار البيان في الأصــل إلى المــرض بـ
الــرئــوي الــكــازاخــســتــانــي»، ولــكــن ســرعــان مــا تغيرت 

الصياغة إلى «التهاب رئوي غير (كوفيد)».
وأشــــــارت الـــســـفـــارة إلــــى تــفــشــي المـــــرض فـــي مــدن 
أتيراو وأكتوبي وشيمكنت، في البلد الواقع في وسط 
آسيا، وأوضحت أن بين الذين قضوا جراءه مواطنين 

صينيين.
الــصــحــة الكازاخستانية  وقــالــت بــكــين إن وزارة 

«كوفيد-١٩». تدرس المرض، وتقارنه بـ
الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــة عــلــى  الـــصـــحـــة  وردت وزارة 
الـــتـــحـــذيـــرات الــصــيــنــيــة أمـــــس، وقـــالـــت إن مـــا نــشــرتــه 
«وسائل إعلام صينية» لا «يتطابق مع الواقع»، دون 

أن تذكر السفارة صراحة.
وأقــــــرت الــــــــوزارة بــأنــهــا صــنــفــت الــتــهــابــاً رئــويــاً 
الحالات التي ظهرت عليها أعراض «كوفيد-١٩»، ولكن 
الاختبارات جاءت سلبية، مشيرة إلى أن هذا يندرج 

ضمن إرشادات منظمة الصحة العالمية.
ورداً على سؤال حول بيان السفارة، قال المتحدث 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، تــشــاو لــيــجــيــان، 
للصحافيين إن بكين «ترغب أيضاً في معرفة مزيد 
من المعلومات»، وأضاف أن الصين «تأمل في مواصلة 
العمل مع كازاخستان لمكافحة الوباء، وحماية الصحة 

والسلامة العامة للبلدين».
وشــهــد الــبــلــد الآســـيـــوي الــغــنــي بــالــنــفــط المــتــاخــم 
لــلــصــين وروســـيـــا زيـــــادة حـــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا بأكثر من ٥ أضعاف منذ رفع إجراءات الإغلاق 
فــي مايو (أيـــار) المــاضــي، مسجلة ٥٤٧٤٧ حــالــة. وقد 
اتهمت كازاخستان ودول آسيا الوسطى الأخرى في 
الأســابــيــع الأخــيــرة بالتقليل مــن شـــأن حــجــم المــوجــة 
أنــه  الــعــدوى بتصنيف كثير منها عــلــى  الــثــانــيــة مــن 

التهاب رئوي.

كاليفورنيا وفلوريدا تسجلان إصابات قياسية... وانتقادات لأداء إدارة ترمب

ولايات أميركية تواجه دعوات للإغلاق وسط تسارع الوباء
واشنطن: هبة القدسي

ســجــلــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الخميس، رقماً قياسياً جديداً في 
عدد الإصابات بفيروس «كوفيد 
- ١٩»، بأكثر من ٦٥ ألف حالة في 
الـــيـــوم، فــيــمــا عــــاد عــــدد الــوفــيــات 
لـــلارتـــفـــاع لـــلـــيـــوم الــــســــادس عــلــى 
التوالي، بأكثر من ٩٠٠ حالة وفاة 
جديدة في ٢٤ ساعة. وسجلت ٤١ 
ولايــة من إجمالي ٥٠ ولايــة أرقام 
عات 

ّ
إصابات قياسية، وسط توق

بــأن يرتفع الــعــدد خــلال الأسبوع 
المقبل.

وضــاعــف أنــتــونــي فــاوتــشــي، 
كــبــيــر خــــبــــراء الأمــــــــراض المــعــديــة 
فــي الحكومة الأميركية مــن حدة 
تــحــذيــراتــه، وقـــال: «عندما نقارن 
أنفسنا بدول أخرى، لا أعتقد أنه 
يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــنــا نــقــوم بعمل 
جيد. الأمر ليس كذلك ببساطة». 
ويــــــــدق الـــخـــبـــيـــر جـــــــرس الإنــــــــذار 
مــــنــــذ أيـــــــــام بــــخــــصــــوص ارتـــــفـــــاع 
عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات الـــــجـــــديـــــدة فــي 
الــبــلاد وغربها، مستنكراً  جنوب 
التسرع في رفع الإغلاق و«تهور» 

الأميركيين.
ويلقي فاوتشي باللوم أكثر 
فـــأكـــثـــر عـــلـــى تـــســـيـــيـــس الـــــوبـــــاء، 
وقــــال إنـــه «يــجــب طـــرح الفرضية 
الـــقـــائـــلـــة إنــــــه لــــــولا الانـــقـــســـامـــات 
بــيــنــنــا، لــكــان لــديــنــا مــقــاربــة أكثر 
تــنــاســقــاً»، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. في المقابل، 
عارض الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، مــعــارضــتــه العلنية لأبــرز 
مــســؤول صحي فــي الــبــلاد، وقــال 
على «تويتر» إن «سبب تسجيل 
 
ً
هــذا الــعــدد مــن الإصــابــات مقارنة

بالدول الأخرى التي ليست أفضل 
ا بكثير، يعود لكوننا نجري 

ّ
من

فــحــوصــاً بــطــريــقــة أكـــبـــر وأفــضــل 
بكثير». إلا أن الخبراء يشككون 
في هذه النظرية، كون نسق تزايد 

الإصــابــات أعــلــى بكثير مــن نسق 
ارتــــفــــاع عـــــدد الـــفـــحـــوص، حــســب 

معطيات رسمية.
ورغـــــم تــعــزيــز قـــــدرات فحص 
«كورونا» قبل ما يقرب من خمسة 
أشــهــر، فــإنــهــا قــد لا تــكــون كافية 
لمواكبة وتيرة الانتشار الجديدة. 
وقد أبلغت أكثر من ١٣ ولايــة عن 
نــقــص فـــي اخـــتـــبـــارات الــفــيــروس 
والإمـــــدادات الطبية ومستلزمات 
الــــوقــــايــــة. وتـــــواجـــــه الــــعــــديــــد مــن 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــضـــــررة ضـــغـــوطـــاً 
لإعــــــــــــادة فــــــــرض أوامــــــــــــر الـــحـــجـــر 
الإلــــزامــــي. ويـــقـــول الــبــاحــثــون في 
معهد هارفارد للصحة إن عمليات 
الإغلاق يجب أن تكون إلزامية في 
ولايــــات مــثــل فــلــوريــدا وجــورجــيــا 
وأريــــــزونــــــا ولـــويـــزيـــانـــا وســـــاوث 

كارولاينا، بينما يجب أن تدرس 
١٥ ولاية أخرى هذا الاحتمال.

وقال أنتوني فاوتشي، كبير 
خبراء الأمراض المعدية، إن بعض 
الـــــولايـــــات أعـــيـــد فــتــحــهــا بــســرعــة 
كبيرة وإن أي ولاية تواجه مشكلة 
فــــي زيــــــــادة الإصـــــابـــــات يـــجـــب أن 
تنظر بجدية فــي إعـــادة الإغـــلاق، 
لكنّ بعض المسؤولين قلقون من 
قــيــود الحجر الصارمة  تـــؤدي  أن 
إلـــى عـــواقـــب اقــتــصــاديــة وخــيــمــة. 
وسجّلت أكثر من ٣٠ ولاية معدلات 
إيجابية للاختبارات بأكثر من ٥٪ 
من نسبة السكان، ما رفع النسبة 
إلـــى ٩٪ عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. 
ووفقاً لمذكرة داخلية لوكالة إدارة 
الطوارئ الفيدرالية، أبلغت ولاية 
كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة الأربــــعــــاء، 

عن معدلات إيجابية للاختبارات 
بنسبة ٢٠٪. وعلى النقيض من 
ذلك، سجلت ولاية نيويورك التي 
عانت من أســوأ موجة من تفشي 
الـــوبـــاء فــي وقـــت مــبــكــر، إيجابية 
نحو ١٪ من اختبارات «كورونا».
ووفق الإحصاءات الرسمية، 
فــــــإن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة تــســجــل 
ربـــــع الــــحــــالات الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــوبـــاء، 
ومــا يقرب من ربــع الوفيات. وقد 
اســـتـــغـــرق الــــوصــــول إلـــــى مــلــيــون 
إصابة ٩٩ يوماً منذ تسجيل أول 
حــالــة «كــوفــيــد - ١٩» فـــي الــبــلاد، 
فــيــمــا بــلــغــت الإصـــابـــات مليونين 
فـــي ٤٣ يـــومـــاً و٣ مـــلايـــين فـــي ٢٨ 
يـــومـــاً، فـــي زيـــــادة عـــدّهـــا الــخــبــراء 
عـــة. وفـــي شــهــر مــايــو (أيــــار)  مـــروِّ
الــوبــاء،  المـــاضـــي، فــي أوج تفشي 

كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة تسجل 
نحو ألــفــي حــالــة فــي الــيــوم، فيما 
بلغ معدل الإصابات الجديدة هذا 
الأسبوع نحو ٦٠ ألف إصابة في 
الـــيـــوم. وتــخــطــى إجــمــالــي أعــــداد 
الإصـــابـــات فــي الـــولايـــات المتحدة 
أكــثــر مــن ٣ مــلايــين مــصــاب، فيما 
تجاوزت الوفيات ١٣٣ ألف حالة. 
وتــــواجــــه ولايـــــــات مـــثـــل فـــلـــوريـــدا 
وتكساس وأريزونا وكاليفورنيا 
موجة كارثية من العدوى، بسبب 
فتح الاقتصاد والمطاعم والصالات 
الرياضية بسعة كبيرة، ما كلّفها 
ثمناً باهظاً مــن حيث مستويات 
الإصابة القياسية والخسائر التي 
سجلتها الصناعات الخدمية التي 

عيد فتحها.
ُ
أ

وتــعــانــي ولايــتــا كاليفورنيا 

وفلوريدا بشكل خاص من ارتفاع 
قياسي في الإصــابــات، وقد أشار 
حـــاكـــم ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا غــافــين 
نيوسوم، إلى معاناة المستشفيات 
والمختبرات من الضغوط المتزايدة، 
ر مــــــن مــــخــــاطــــر نــقــص 

ّ
كــــمــــا حـــــــــذ

الإمــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة. وفـــــي ولايــــة 
الــصــحــة  فـــلـــوريـــدا، أعــلــنــت وزارة 
بالولاية تسجيل ٢٤٤ ألف إصابة 
جديدة بفيروس «كورونا». ورغم 
ذلك، قام الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، بــزيــارة القيادة الجنوبية 
الأميركية، جنوبي ولاية فلوريدا، 
لمـــنـــاقـــشـــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
المــخــدرات وعقد لقاء مع  لمكافحة 

الجالية الفنزويلية.
وقــــد أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع لــلــرأي 
أجرته مؤسسة «إبسوس» وشبكة 
«إيـــه بــي ســي نــيــوز» أن ٣٣٪ من 
الأمـــيـــركـــيـــين يـــوافـــقـــون عــلــى أداء 
الرئيس ترمب في مكافحة فيروس 
«كــورونــا»، بينما قــال ٦٧٪ إنهم 

غير راضين عنه.
وبــــعــــد الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
تــســجــل الـــبـــرازيـــل أعـــلـــى مــعــدلات 
إصابة يومية بالمرض. ويتواصل 
تفشي فيروس «كورونا المستجد» 
الــقــارة الأميركية، حيث صار  فــي 
يطال قادة بعض دولها، إذ أعلنت 
رئيسة بوليفيا ورئيس الجمعية 
الوطنية في فنزويلا، إصابتهما 
بــــالمــــرض، بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى كــشــف 
إصــابــة الــرئــيــس الــبــرازيــلــي جاير 
بولسونارو. ويشكك هذا الأخير 
عــلــنــاً فـــي الـــوبـــاء. والـــبـــرازيـــل هي 
الـــــقـــــارة وثـــانـــيـــة دول  أكــــثــــر دول 
العالم تضرراً، بتسجيلها ٦٩١٨٤ 
وفــــاة عــلــى الأقــــل وأكــثــر مــن ١,٧٥ 
مــــلــــيــــون إصــــــابــــــة. ومــــنــــذ ظـــهـــور 
البالغ  الوباء، ينظم بولسونارو، 
٦٥ عــامــاً، تجمعات دون الالــتــزام 
بـــالـــتـــحـــذيـــرات، ودعــــــا الــخــمــيــس 
إلــى استعمال عــقــار هيدروكسي 

كلوروكين المثير للجدل.

ترمب لدى ترؤسه اجتماعاً حول مكافحة تهريب المخدرات في فلوريدا أمس (رويترز)

بلجيكا تفرض الكمامات
 في المتاحف والمتاجر

بروكسل: عبد الله مصطفى

بــارتــداء الكمامات  الــيــوم،  ابــتــداء مــن  تُــلــزم بلجيكا، 
الــعــبــادة والمــتــاحــف  المــتــاجــر ودور السينما وأمـــاكـــن  فــي 
والمكتبات، من أجل حماية السكان بشكل أفضل من فيروس 

كورونا المستجد.
وذكرت الحكومة التي ترأسها صوفي ويلميس، في 
بيان مساء الخميس «يمكن أن تمتد هذه اللائحة بمرور 
الــوقــت وفـــق الــوضــع الــوبــائــي فــي بــلــدنــا. ويــنــصــح دائــمــا 
بوضع الكمامة في الحالات الأخــرى». ووضــع الكمامات 
إلــزامــي فــي وســائــل الــنــقــل الــعــام أو «لـــدى مــمــارســة المهن 
التي تتطلب تواصلا قريبا»، كما هو الحال في صالونات 
الــشــعــر، كما نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية.  تصفيف 
ويواجه البلجيكيون الذين لا يمتثلون لهذه التعليمات 
الــقــرار الأطــفــال دون ســن ١٢  «عقوبة جزائية» ولا يشمل 
عــامــا. وأضـــافـــت الــحــكــومــة أن «الـــقـــرار الـــــوزاري يتضمن 
خصوصا إمكانية إغلاق المؤسسات التي تخالف القواعد 

السارية لعدة مرات».
من جهتها، قالت وزارة الصحة البلجيكية، أمس، إن 
أرقــام الإصابات جراء فيروس «كوفيد - ١٩» في تصاعد 
مستمر ولكن بنسبة ضعيفة، ويمكن اعتبارها مستقرة 
إلى حد ما. في المقابل، فإن عدد الوفيات يواصل تراجعه 
إلى جانب عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى لتلقي 
العلاج. وحسب الأرقام الرسمية، فقد بلغ متوسط المعدل 
اليومي خــلال الأيـــام السبعة الأخــيــرة ٨٤ إصــابــة جديدة 
بفيروس كورونا، بينما كان المتوسط اليومي في الأسبوع 
الــذي سبقه هو ٨٣ حالة ووصــل إجمالي عدد الإصابات 
حتى الآن في البلاد إلــى أكثر من ٦٢ ألــف حالة. وأضــاف 
الــوفــيــات اليومي  بــيــان وزارة الصحة أن متوسط مــعــدل 
تراجع من ٤ وفيات إلى ٣ وفيات فقط يوميا خلال الأسبوع 
أمـــا مــتــوســط مــعــدل دخـــول المستشفيات لتلقي  الأخـــيـــر، 
العلاج خلال الأيام السبعة الأخيرة فقد تراجع من ١٣ إلى 

١٠ أشخاص يوميا.

مخاوف من تحوّل البلاد إلى بؤرة «كوفيد ـ ١٩» جديدة

الهند تعيد فرض القيود في المناطق الأكثر تضرراً من الوباء
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ســجــلــت الـــهـــنـــد رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
بلغ ٢٦٥٠٦ حـــالات إصــابــة جديدة 
بـــــــفـــــــيـــــــروس «كــــــــــــــورونــــــــــــــا»، أمــــــس 
(الجمعة)، بينما أعــادت السلطات 
فرض إجراءات العزل العام في أوتار 
بـــراديـــش، أشـــد ولايــاتــهــا اكتظاظاً 
بـــالـــســـكـــان، وفــــــي مــــركــــز لــصــنــاعــة 
السيارات والأدوية. ويثير الارتفاع 
السريع في الإصابات مخاوف من 
الــجــديــدة  الـــبـــؤرة  الــهــنــد  أن تصبح 
للوباء، مع اقتراب الحالات المؤكدة 
من ٨٠٠ ألف إصابة، وهي ثالث أكبر 
حصيلة فــي الــعــالــم بــعــد الــولايــات 
المتحدة والبرازيل، كما ذكرت وكالة 

«رويترز».
وأظهرت بيانات وزارة الصحة 
ألــف شخص توفوا  أن أكثر من ٢١ 
في الهند منذ اكتشاف أول إصابة 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي). وتــم 
تسجيل ٦٠ فــي المــائــة مــن الــحــالات 
فـــي الــعــاصــمــة نـــيـــودلـــهـــي، وولايــــة 
الــتــي تضم العاصمة  مــاهــاراشــتــرا 
المـــالـــيـــة مــــومــــبــــاي، وولايـــــــة تــامــيــل 
نـــــادو الــجــنــوبــيــة. وبـــدافـــع الــرغــبــة 
فــي تحريك اقتصاد أصــابــه الشلل 
بسبب الوباء، والحرص على إعادة 
إلــى العمل، خففت حكومة  الملايين 
رئيس الــوزراء ناريندرا مودي، في 
أوائـــل يونيو (حـــزيـــران)، إجـــراءات 
العزل العام الأولــيــة التي فرضتها 
عــلــى الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ١٫٣ 

مليار نسمة في مارس (آذار)؛ لكن 
الــــزيــــادات الــجــديــدة أرغـــمـــت بعض 
المــدن والولايات الصناعية الكبرى 

على فرض قيود داخل حدودها. 
رض حظر للتجول لمدة تسعة 

ُ
وف

أيـــام فــي أورانــجــابــاد، وهــي مدينة 
صــنــاعــيــة فـــي ولايــــة مــاهــاراشــتــرا، 
لكبح الــزيــادة في الإصــابــات، الأمر 
الذي أثر على أعمال شركات صناعة 
السيارات، مثل «باجاج أوتو». وقال 
ثــيــنــجــادي بــاجــيــرو، رئــيــس اتــحــاد 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي «بـــــــاجـــــــاج»: «عـــجـــز 
المــوظــفــون عـــن الـــذهـــاب إلـــى العمل 
الــيــوم بسبب حــظــر الــتــجــول»، كما 

نقلت وكالة «رويترز».
من جهتها، قالت حكومة ولاية 
أوتار براديش ذات الكثافة السكانية 
الأعــــلــــى بـــالـــهـــنـــد، فــــي بــــيــــان، إنــهــا 
ستفرض الــعــزل الــعــام لمــدة يومين، 
اعتباراً من مساء الجمعة، بعد أن 

تجاوزت الحالات ٣٢٠٠٠ إصابة.
وفـــي مــواجــهــة هـــذه الــقــفــزة في 
الإصابات، ارتفع الطلب في أرجاء 
الـــهـــنـــد عـــلـــى «بــــلازمــــا المـــتـــعـــافـــين»، 
التي تحتوي على أجسام مضادة 
لـــفـــيـــروس «كـــوفـــيـــد- ١٩» وتــســاعــد 

المصابين على محاربة العدوى.

بلازما المتعافين

أجـــرت زلــيــخــة عــلــي مــحــاولات 
المــواقــع  بحث مكثفة عبر مختلف 
ومنصات التواصل الاجتماعي، عن 

متبرعين بالبلازما لصالح ابنها 
البالغ مــن العمر ١٥ عــامــاً، والــذي 
جرى إدخاله وقبوله في مستشفى 
نيودلهي. وبعد كثير من عمليات 
الــبــحــث المــســتــمــرة، تمكنت زليخة 
من التواصل مع منظمة «كيه إيه 
بي» الخيرية غير الحكومية التي 
ساعدتها في التواصل مع متبرعين 

من مختلف أرجاء البلاد.
وقــــــال فــيــفــيــك جــــايــــن، رئــيــس 
مــنــظــمــة «كـــيـــه إيــــه بــــي» الــخــيــريــة: 
«نـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى ربـــــــــط المــــتــــبــــرعــــين 
بالمرضى. ونــعــرف أن الطلب على 

ارتــفــاع مستمر. ومن  البلازما فــي 
الـــصـــعـــب تــــوفــــيــــره وتـــلـــبـــيـــة كـــافـــة 

الطلبات على الدوام».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن حــــالات 
الإصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد في الهند تناهز ٨٠٠ ألف 
حــالــة الــيــوم، فـــإن حـــالات التعافي 
هي أيضاً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، 
وصولاً لنسبة ٦٠ في المائة إجمالاً؛ 
حيث تُقدر حــالات التعافي بأكثر 
مــــن ٤٠٠ ألـــــف حــــالــــة، مــــع الـــعـــلاج 
بالبلازما الذي أثبت فاعليته وفق 

خبراء في الصحة.

والعلاج بالبلازما يعتمد على 
نقل الدم الغني بالأجسام المضادة 
من متعافٍ من فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد إلـــــى مــــريــــض. ويــســعــى 
الأطباء من خلال هذه العملية إلى 
لــدى المريض  تقوية جهاز المناعة 

المصاب بالفيروس.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن طــريــقــة 
الـــــعـــــلاج بــــالــــبــــلازمــــا لا تــــــــزال فــي 
مراحل تجريبية، وليست معتمدة 
بـــصـــفـــة رســــمــــيــــة، فـــــــإن «المـــجـــلـــس 
الهندي للأبحاث الطبية» يُجري 
فــــــي الآونــــــــــــة الـــــراهـــــنـــــة عــــــــــدداً مــن 

التجارب الإكلينيكية لدى مختلف 
الـــبـــلاد لتقييم  فـــي  المــســتــشــفــيــات 
نــتــائــجــهــا. ومـــثـــل نــظــرائــهــم حــول 
العالم، يحذر أطباء في الهند من 
بـــالـــبـــلازمـــا مـــا زال في  الـــعـــلاج  أن 
مـــراحـــلـــه الــتــجــريــبــيــة الأولـــــــى، ولا 
يمكن اعتباره حلاً ناجعاً لمكافحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
كـــيـــه  الـــــــدكـــــــتـــــــور إس  وقـــــــــــــال 
سارين، رئيس لجنة مكافحة وباء 
«كـــورونـــا» فــي حــكــومــة نيودلهي: 
«الـــــــذي يــنــبــغــي أن نــــدركــــه هــــو أن 
العلاج بالبلازما لا يمكن اعتباره 
علاجاً نهائياً للإصابة بالفيروس؛ 
الــوقــت نفسه لا يسبب  أنـــه فــي  إلا 

أضراراً (معروفة) للمريض».
وفي الأسبوع الماضي، أنشأت 
الحكومة الهندية – للمرة الأولى – 
أول بنك للبلازما على الإطلاق في 
«معهد علوم الكبد» في العاصمة 
نيودلهي. واستتبع ذلك إنشاء بنك 

آخر مماثل في مدينة آسام. 
وتــــعــــمــــل تــــلــــك الـــــبـــــنـــــوك عــلــى 
تـــخـــزيـــن والاحـــــتـــــفـــــاظ بـــالـــبـــلازمـــا 
الـــتـــي تـــبـــرع بــهــا مـــرضـــى فــيــروس 
«كــــورونــــا» المــتــعــافــين، والمــؤهــلــين 
للتبرع لمساعدة المرضى الآخرين 
في كفاحهم ضد الفيروس الفتاك. 
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، أشــــاد وزيــر 
الــصــحــة الـــهـــنـــدي ســـاتـــنـــدر جــايــن 
بــتــعــافــيــه مـــن الإصــــابــــة بــفــيــروس 
«كــــــورونــــــا»، ونـــســـب الـــفـــضـــل إلـــى 

العلاج بالبلازما.

طواقم صحية تستعد لفحص سكان مناطق احتواء الفيروس في مومباي (إ.ب.أ)

إيطاليا تحصّن حدودها خوفاً من الإصابات «المستوردة»
روما: شوقي الريس

مع تسارع تمدد «كوفيد- ١٩» 
وتحطيمه أرقاماً قياسية جديدة 
في مناطق عديدة بالعالم، وبعد 
إعلان منظمة الصحة العالمية أن 
الــوبــاء مــا زال خـــارج السيطرة، 
أقدمت الحكومة الإيطالية على 
خطوة صارمة في مسعاها لمنع 
ظهور بؤر جديدة. وأعلنت إقفال 
حدودها أمام الرحلات الجوية، 
المباشرة وغير المباشرة، القادمة 
من ١٣ دولة، من بينها البرازيل 
التي يُخشى أن تكون على أبواب 
انفجار كبير في الإصابات التي 
ترجح جهات عديدة أن أعدادها 
قد تضاعف عشرات المرات الأرقام 

المعلنة.
وتـــــــضـــــــم الـــــــلائـــــــحـــــــة الـــــتـــــي 
وضــعــتــهــا الــســلــطــات الإيــطــالــيــة 
الـــــبـــــلـــــدان الــــتــــالــــيــــة: أرمــــيــــنــــيــــا، 
والــــــبــــــحــــــريــــــن، وبـــــنـــــغـــــلاديـــــش، 
والبرازيل، والبوسنة والهرسك، 

وتشيلي، والكويت، ومقدونيا، 
وعُـــــمـــــان، ومــــولــــدافــــيــــا، وبــنــمــا، 
وبيرو، وجمهورية الدومينيكان. 
وأعــلــن وزيــــر الــصــحــة الإيــطــالــي 
روبـــرتـــو ســبــيــرانــزا أن الــحــدود 
ستبقى مقفلة في وجه مواطني 
هـــــذه الـــــــــدول، والـــــذيـــــن مــــــروا أو 
أقـــامـــوا فــيــهــا خـــلال الأســبــوعــين 
المنصرمين، باستثناء المواطنين 
الإيـــطـــالـــيـــين الــــذيــــن يــخــضــعــون 
ـــــــزامـــــــي عــنــد  لــــحــــجــــر صــــحــــي إل

دخولهم.
ويــهــدف هـــذا الإجـــــراء بمنع 
دخـــــــول الــــقــــادمــــين مــــن الـــبـــلـــدان 
التي انتشر فيها الوباء بكثافة 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، إلــــى عــدم 
تــكــرار «الــحــالــة البنغلاديشية» 
بـــعـــد وصــــــول أربــــــع رحــــــلات مــن 
بنغلاديش، عن طريق الدوحة، 
تبين لاحقاً أنــه كــان على متنها 
عـــشـــرات المــصــابــين بــالــفــيــروس، 
أفلت بعضهم من مراقبة الأجهزة 
الصحية التي تحاول الآن تتبع 

تـــنـــقـــلاتـــهـــم فـــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
انتشروا فيها.

وطلبت السلطات الإيطالية 
من شركات الطيران والحكومات 
الأوروبية منع القادمين من هذه 
البلدان من الصعود إلى الطائرات 
المتجهة إلى إيطاليا، بينما قال 
وزيـــر الــصــحــة الإيــطــالــي: «دخــل 
الوباء أخطر مراحل انتشاره في 
الــعــالــم، ولــيــس بإمكاننا تبديد 
التضحيات الكبيرة التي قدمها 
الإيطاليون في الأشهر الماضية».
وتــنــص الإجـــــــراءات المتبعة 
حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــــســــمــــاح بـــدخـــول 
الــــقــــادمــــين مـــــن بـــــلـــــدان الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــــي مـــــن غــــيــــر قــــيــــود أو 
شروط. أما القادمون من إحدى 
الدول الخمس عشرة التي أقرتها 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة مـــؤخـــراً، 
فإنهم يخضعون لحجر صحي 
مـــدتـــه ١٤ يــــومــــاً، بــيــنــمــا يُــمــنــع 
الــدول  دخــول القادمين مــن بقية 

إلا لأسباب صحية أو مهنية. 

وبـــيـــنـــمـــا تــنــشــط الــحــكــومــة 
الإيطالية مجندة كامل قدراتها 
الــدبــلــومــاســيــة اســتــعــداداً للقمة 
الأوروبـــيـــة الــتــي ســتــنــاقــش يــوم 
الخميس المقبل اقتراح المفوضية 

حــــول خــطــة الإنـــقـــاذ الــتــي بــاتــت 
الـــــرهـــــان الأوحــــــــد لــــلــــخــــروج مــن 
الأزمــة الاقتصادية الناجمة عن 
«كــــوفــــيــــد- ١٩»، حــــــذرت وزيـــــرة 
الداخلية لوتشيانا لامبورغيزي 

مـــــــن «خـــــــريـــــــف ســـــــاخـــــــن» عـــلـــى 
الصعيدين الاجتماعي والأمني، 
عندما تتبدى التداعيات الفعلية 
للأزمة الاقتصادية التي ضربت 

آلاف المؤسسات الإيطالية.

وكــــــانــــــت أجــــــهــــــزة الــــرقــــابــــة 
المالية الإيطالية قد دقت ناقوس 
الخطر أكثر من مرة في الأشهر 
الأخــيــرة حـــول نــشــاط المنظمات 
الإجـــــــرامـــــــيـــــــة، وفــــــــي طــلــيــعــتــهــا 
«المـــافـــيـــا» بــوجــوهــهــا المــتــعــددة، 
للتغلغل في النسيج الاقتصادي 
على كل المستويات، وفي جميع 
الــقــطــاعــات الــتــي تــضــررت جــراء 

الأزمة. 
وتـــفـــيـــد آخــــــر تــــقــــاريــــر هـــذه 
ــــــعــــــديــــــد مـــن  الأجـــــــــهـــــــــزة بــــــــــأن ال
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
وبـــعـــض المـــؤســـســـات الــعــائــلــيــة، 
لجأت مؤخراً إلى «المافيا» طلباً 
للسيولة النقدية من أجل عبور 
المــنــظــمــات  بـــعـــض  الأزمـــــــــة، وأن 
الإجرامية تمكنت - عبر وسائل 
مــالــيــة مــعــقــدة - مــن الــدخــول في 
رأس مال عديد من الشركات في 

القطاعين السياحي والتجاري.
وبــــيــــنــــمــــا أفـــــــــــادت مــــصــــادر 
الشرطة الإيطالية أنه منذ نهاية 

الــعــزل فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، 
ارتـــفـــعـــت الـــجـــريـــمـــة بــنــســبــة ١٧ 
في المائة، قالت وزيــرة الداخلية 
إنها تخشى خــروج الــوضــع عن 
السيطرة فــي حــال عــودة الوباء 
إلــــى الـــظـــهـــور فـــي مـــوجـــة ثــانــيــة 
مــع قـــدوم الــخــريــف، كــمــا تتوقع 
بعض الأوساط العلمية. ونبهت 
لامـــبـــورغـــيـــزي إلـــــى مــــا شــهــدتــه 
الــعــاصــمــة الــصــربــيــة بــلــغــراد في 
الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن اضــطــرابــات 
عنيفة، احتجاجاً على إجراءات 

العزل.
الــســلــطــات الصحية  وكـــانـــت 
الإيــطــالــيــة قــد أعلنت أن الطواقم 
الطبية والمستشفيات جاهزة في 
حال عودة الوباء بداية الخريف، 
وأكـــدت أن الحكومة عــازمــة على 
اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع 
ظهور بؤر جديدة نتيجة التراخي 
في تطبيق إجراءات الوقاية، بما 
في ذلــك الــعــودة إلــى فــرض العزل 

التام في أي لحظة.

أحد المسافرين يرتدي قناعاً واقياً في مطار ليوناردو دا فينشي في روما (إ.ب.أ)



 أنقرة: لا حل في ظل الأسد... وإدلب يجب أن تتحوّل «منطقة آمنة»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكدت أنقرة أن الأزمة السورية يجب 
أن تحل استناداً إلى القرار الأمم المتحدة 
يـــتـــم تــشــكــيــل حــكــومــة  رقـــــم ٢٢٥٤، وأن 
انــتــقــالــيــة وإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات عـــادلـــة، 
وتوفير هيكلية سياسية يتمتع فيها 
الــجــمــيــع بــحــق الــتــمــثــيــل، قـــائـــلاً إنـــه من 
الواضح أن هذا لن يجري من قبل نظام 
بشار الأسد. وجددت مطالبتها بتحويل 

إدلب إلى منطقة آمنة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم كالين «ما يجب فعله في سوريا، 
هــو تحقيق تــقــدم فــي المــســار السياسي 
بموجب القرار الأممي رقم ٢٢٥٤، وإكمال 
أعـــمـــال لــجــنــة صــيــاغــة الـــدســـتـــور الــتــي 
ستجتمع في أغسطس (آب) المقبل، ومن 
المهم أن تكون النتيجة التي ستصدر عن 

اللجنة ملزمة للجميع».
وأكـــد كــالــين، فــي مقابلة مــع وكــالــة 
أنباء «الأناضول» الرسمية أمس، ضرورة 
عـــدم إطــالــة أعــمــال الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

إلــى أن النظام  لسنوات طويلة، مشيراً 
يبذل قصارى جهده لعرقلة عملها؛ لأنه 
يــــدرك أو يــعــتــقــد أن مـــا ســيــصــدر عنها 
لــن يكون لصالحه. وشــدد على وجــوب 
وقـــف الاقــتــتــال وإتــاحــة الــفــرصــة لــعــودة 

السوريين إلى ديارهم.
وعلق كالين على أنباء حول تخلي 
الأســـد عــن منصبه والــلــجــوء إلـــى دولــة 
أخـــرى، قــائــلاً إن «هــذه مجرد ادعـــاءات، 
وتـــــم تــكــذيــبــهــا لاحـــقـــاً مــــن قِـــبـــل جــهــات 
مختلفة. فــالإعــلام الــروســي تــنــاول هذه 

الادعاءات، ومن ثم فندوها».
وعن الوضع في إدلب قال كالين، إن 
الدوريات بين القوات التركية والروسية 
تجري حالياً في محافظة إدلب، بموجب 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع 
عليه بين الرئيسين التركي والروسي في 

موسكو في ٥ مارس (آذار) الماضي.
اتــفــاق  الــتــركــي، أن  المــتــحــدث  ورأى 
وقف إطــلاق النار يطبق بنسبة كبيرة، 
الــســوري ينتهك الاتفاق  غير أن النظام 
إلــى أن التقرير  بين فترة وأخـــرى، لافتاً 

الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنـــســـان أكـــد ارتـــكـــاب الــنــظــام الــســوري 
اتــه على  جــرائــم حـــرب مــن خـــلال اعــتــداء

المدنيين في إدلب.
وأضاف أن هذا ما كانت تركيا تقوله 
منذ بداية الأزمة السورية، فالنظام حاول 
المــزيــد مــن المساحات عبر معاقبة  كسب 
المدنيين، واستخدم لتحقيق هذه الغاية 
البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، 
وحــصــلــت نــتــيــجــة ذلــــك مـــجـــازر ومــقــابــر 

جماعية ومأساة إنسانية كبيرة.
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١٣ دولة من بين ١٥ وافقت على مشروع القرار الألماني ـ البلجيكي في مجلس الأمن

{فيتو} روسي ـ صيني يمنع تمديد آلية المساعدات الإنسانية لسوريا
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

انتظر نحو ٣ ملايين شخص 
فـــي شــمــال غــربــي ســـوريـــا نتائج 
تــصــويــت أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
في شــأن تمديد ولايــة قــرار دولي 
لإدخال المساعدات الإنسانية عبر 
الــذي انتهت مدته أمس. الحدود 

حبطت بعدما لجأت 
ُ
لكن آمالهم أ

روسيا والصين إلى ممارسة حق 
النقض ضد مشروع قرار ألماني - 
إلــى الإبــقــاء على  بلجيكي يهدف 
آلــيــة المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة عبر 

الحدود السورية مع تركيا.
أنّ  ونــــــقــــــل دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــون 
مشروع القرار حاز على موافقة ١٣ 
بلدا من بين ١٥، لكنه أسقِط بسبب 
لـــجـــوء مــوســكــو وبـــكـــين إلــــى حق 
الــنــقــض لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي ثلاثة 
أيـــــــام، بــحــســب وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ونـــشـــأت آلـــيـــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الــــحــــدود عـــــام ٢٠١٤، وهـــي  عـــبـــر 
تــــســــمــــح بـــــإيـــــصـــــال المـــــســـــاعـــــدات 
لــلــســوريــين دون مــوافــقــة دمــشــق. 
وانــتــهــى الــتــفــويــض لـــهـــذه الآلــيــة 
الـ١٦  الفيتو  مساء الجمعة. وهذا 
لــروســيــا والــعــاشــر لــلــصــين حــول 
نــصــوص مــرتــبــطــة بــســوريــا منذ 

بدء الحرب عام ٢٠١١.
واســتــخــدمــت روســيــا ومعها 
الصين الثلاثاء حق النقض ضد 
مــشــروع الـــقـــرار الــــذي يــمــدد لعام 
هـــــذه الآلــــيــــة مــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المعبرين الحاليين في شمال غربي 
البلاد مع تركيا، الأول هو معبر 
بــاب الــســلام المـــؤدي إلــى محافظة 
حــلــب والآخـــــر مــعــبــر بــــاب الــهــوى 

نحو محافظة إدلب.
وهـــــــذه الإجــــــــــــراءات المــــحــــددة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة تــســمــح بــتــجــاوز 
الـــحـــصـــول عـــلـــى أي مـــوافـــقـــة مــن 
دمشق لنقل المساعدة الإنسانية 

إلـــــــى الـــــســـــوريـــــين فـــــي مــــنــــاطــــق لا 
يسيطر عليها النظام.

وكــانــت روســيــا الــتــي تعد أن 
القرار ينتهك السيادة السورية قد 
فرضت إرادتها على الأمم المتحدة، 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
بانتزاعها خفضاً كبيراً فــي آلية 
المساعدات عبر الحدود التي باتت 
تنص على نقطتي عبور، بدلاً من 
٤ نقاط، ولستة أشهر، بينما كانت 
تمدد سنوياً منذ تطبيقها في عام 

.٢٠١٤
وقـــدمـــت روســـيـــا الـــتـــي تــؤكــد 
رغبتها بمواصلة تقديم المساعدة 
لمــحــافــظــة إدلـــــب، مــعــقــل الــفــصــائــل 
المـــقـــاتـــلـــة، ويــعــيــش فــيــهــا نــحــو ٤ 
ملايين شخص، إلى مجلس الأمن 
مشروعاً مضاداً يبقي على معبر 

الباب فقط، ولستة أشهر.
وحصل القرار، خلال تصويت 
الأربعاء، على تأييد ٣ دول فقط، 
إلــى روســيــا، فيما كان  بالإضافة 
يــحــتــاج إلـــى ٩ لــتــمــريــره مــن دون 
أن تستخدم أي من الدول الدائمة 
العضوية في المجلس حق النقض.

وتـــقـــدمـــت ألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا، 
العضوان غير الدائمين في مجلس 

الأمن المكلفان بالشق الإنساني في 
الملف السوري في الأمــم المتحدة، 
بمشروع قــرار لتمديد التفويض 

طـــرح لــلــتــصــويــت الــخــمــيــس، وتــم 
التصويت عليه أمس. وفي تنازل 
وحيد لموسكو، تعرض الدولتان 

الأوروبــــــــيــــــــتــــــــان تــــمــــديــــد تـــقـــديـــم 
المــــســــاعــــدات لـــســـتـــة أشــــهــــر فــقــط، 
لكنهما أبقتا على نقطتي العبور 

الحاليتين إلى الأراضي السورية.
وتــــــرى الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
لــدى الأمــم المتحدة، كيلي كرافت، 

أنــه مــن الــضــروري «الــوصــول إلى 
أكـــبـــر عــــدد مــمــكــن مـــن الــســوريــين 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلـــى المــســاعــدة 
الإنسانية». ورداً على سؤال حول 
ما إذا كان هذا الأمر يشكل «خطاً 
أحمر»، أجابت: «نعم، بالتأكيد». 
وعدت إن إلغاء معبر باب السلام 
ســيــحــرم ١٫٣ مــلــيــون ســـــوري من 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة فــي شمال 

حلب.
ولـــــــــــم يـــــــــجـــــــــازف كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين، الــــخــــمــــيــــس، 
بالتخمين حــول تصويت روسيا 
لحسم هذه «المواجهة». وقال أحد 
الــدبــلــومــاســيــين: «لـــيـــس لــــدي أي 
فـــكـــرة». وعـــد آخـــر أن مــوســكــو قد 
تــظــهــر «عــــدم مـــرونـــة»، كالتمسك 
بــمــوقــفــهــا الأصـــلـــي (ســـتـــة أشــهــر 
ونقطتا عبور) خــلال المفاوضات 
قبل أن تتشدد. وأشـــار ثالث إلى 
أن فـــيـــتـــو روســــيــــاً جــــديــــداً «غــيــر 
مستبعد»، ولكن من الممكن أيضاً 
أن يمر النص «بفارق طفيف جداً» 

من الأصوات.
وترى الأمم المتحدة أن الإبقاء 
أكــبــر عــدد ممكن مــن المعابر  على 
أمـــــر بـــالـــغ الأهــــمــــيــــة، خـــاصـــة فــي 

ضوء خطر وباء «كوفيد-١٩» الذي 
ينتشر في المنطقة.

وكــــــــان الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
قـــد طـــلـــب، فـــي تــقــريــر فـــي يــونــيــو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المــــــــاضــــــــي، تـــمـــديـــد 
المــــســــاعــــدات لمـــــدة عـــــام واحــــــد فــي 
نـــقـــطـــتـــي الـــــعـــــبـــــور الـــحـــالـــيـــتـــين. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســمــه، ستيفان 
الــخــمــيــس، رداً على  دوجـــــاريـــــك، 
سؤال حول إذا ما كان يمكن للأمم 
المـــتـــحـــدة أن تــــوافــــق عـــلـــى وجــــود 
مــعــبــر واحـــــد: «نــحــن نــحــتــاج إلــى 
تــمــريــر مــزيــد مــن المــســاعــدات عبر 

الحدود، وليس أقل».
وأعـــــــرب نــــازحــــون ســـوريـــون 
يـــــعـــــتـــــاشـــــون عـــــلـــــى المـــــســـــاعـــــدات 
الإنــــســــانــــيــــة عـــــن قـــلـــقـــهـــم بـــعـــدمـــا 
حــــاولــــت روســـــيـــــا، حــلــيــفــة نــظــام 
الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســـــــــد، خــفــض 
المساعدات الدولية التي تصل عبر 

الحدود التركية.
لكن ما يثير قلق النازحين هو 
أن يوم الجمعة هو تاريخ انتهاء 
صــلاحــيــة الآلــيــة الأمــمــيــة المتبعة 
لإيصال المساعدات. ووفقاً للأمم 
المتحدة، يعتمد نحو ٢٫٨ مليون 
شخص على هــذه المــســاعــدات في 
شمال غربي سوريا، بما في ذلك 

معقل المعارضة في إدلب.
الــواقــع  المــخــيــم الأزرق،  وفـــي 
النازح  شمال مدينة إدلــب، يقول 
أبــــو ســـالـــم (٤٨ عــــامــــاً)، وهــــو أب 
لــخــمــســة أطـــــفـــــال: «هــــنــــاك أنــــاس 
تـــركـــوا خلفهم  لــقــد  مـــحـــتـــاجـــون؛ 
بيوتهم، تركوا خلفهم كل شيء... 
هم يقيمون في خيمة من نايلون، 
مــــــروحــــــة وبـــــــلا أي شـــــــيء».  بــــــلا 
ويــضــيــف وقــــد وقــــف قــــرب خيمة 
بــلاســتــيــكــيــة زرقـــــــاء: «لأي سبب 
ســيــوقــفــون المــســاعــدات الإغــاثــيــة؟ 
من أيــن سنأتي غــداً بكيلو أرز أو 

بكيلو سكر؟».

مظاهرة في إدلب ضد الفيتو الروسي - الصيني على قرار دولي لتمديد المساعدات (أ.ف.ب)

«اللغة الخشبية» لحزب «البعث» في سوريا مرشحون للبرلمان يعلنون برامجهم «افتراضياً»... وانتقادات لـ
دمشق: «الشرق الأوسط»

قــوبــل قــــرار رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الــــــــســــــــوري، حــــســــين عـــــــرنـــــــوس، بـــــإلـــــزام 
الــســوريــين ومَـــن فــي حكمهم، بتصريف 
مبلغ ١٠٠ دولار أميركي أو ما يعادلها 
بــســعــر الــصــرف الــرســمــي عــنــد دخــولــهــم 
الـــبـــلاد، بــانــتــقــادات مـــن نــشــطــاء مــوالــين 
ومعارضين، في وقت لجأ فيه مرشحون 
إلى انتخابات مجلس الشعب إلى وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لإعـــلان برامجهم 
بسبب الأزمة الاقتصادية وسط انتقادات 
«الــلــغــة الــخــشــبــيــة» مــن حـــزب «الــبــعــث»  لـــ

الــحــاكــم. وســيــتــم تــحــديــد ســعــر الــصــرف 
بناء على نشرة أسعار صــرف الجمارك 
والطيران. وأعفى القرار من التصريف، 
المــواطــنــين الــســوريــين ومَـــن فــي حكمهم، 
الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، 
وأيــضــا ســائــقــي الــشــاحــنــات والــســيــارات 

العامة.
ويبدأ تطبيق القرار الصادر أول من 
أمـــس، مــن الشهر المــقــبــل، وقــد جــاء بناء 
اقــتــراح وزارة المالية، ومــا تقرر في  على 

اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي.
واعـــتـــبـــر مـــغـــتـــربـــون وعـــامـــلـــون فــي 
الــقــرار «رســومــاً جمركية  لبنان تحديداً 

الــســوري». وكتب أحدهم:  على الإنــســان 
«يعني أن الذي يريد دخول البلاد، عليه 
أن يجمرك نفسه ويصرف ١٠٠ دولار على 
سعر الجمارك»، فيما كتب اخر: «أنا أعمل 
في لبنان وراتبي لا يتعدى ١٠٠ دولار. 
هل من المعقول كل مــرة أزور أهلي أدفع 

راتبي؟».
القرار عملياً، تصريف ١٠٠  ويعني 
دولار بــمــوجــب ســعــر المــصــرف المــركــزي، 
الــســعــر  لـــــيـــــرة، لأن  ألــــــف  خـــــســـــارة ١٢٥ 
لــيــرة، فيما هو  لــلــدولار ٢٥٠٠  الحقيقي 

على «المركزي» ١٢٥٠ ليرة.
إلى ذلك، يبدو أن الوضع الاقتصادي 

الــضــاغــط عــلــى الــشــعــب الـــســـوري وصــل 
أيــــضــــاً إلــــــى مـــرشـــحـــي مـــجـــلـــس الــشــعــب 
(البرلمان) في ١٩ من الشهر الحالي، حيث 
غــابــت حــتــى الآن الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة 
والـــــلافـــــتـــــات وصـــــــور المــــرشــــحــــين، فــيــمــا 
رُفعت بعض اللافتات التي تحض على 
التصويت في غياب الحماسة من شرائح 

كبيرة من المجتمع لهذه الانتخابات.
وقـــــدر مـــوقـــع «بـــيـــزنـــس ٢ بــيــزنــس» 
كــلــفــة «أقــــل حــمــلــة انــتــخــابــيــة مــتــواضــعــة 
لأي مـــرشـــح فـــي المـــحـــافـــظـــات الــصــغــيــرة 
بحسب الأسعار الرائجة بـ٢٥ مليون ليرة 
سورية»، علماً بأن سعر الدولار الأميركي 

يبلغ ٢٥٠٠ ليرة.
وأشــــــار أحــــد الــعــامــلــين فـــي مطبعة 
إلــى أن تكلفة طباعة  خاصة فــي دمشق 
اللافتة الانتخابية وأجــور تثبيتها في 
موقعها تبلغ ١٥ ألف ليرة، قائلاً: «نتيجة 
المــواد لا  التغيرات المتسارعة في أسعار 
الكلفة الحقيقية إلا عندما  يمكن معرفة 

يتم تثبيت الطلبية ودفع ثمنها».
وأوضح القاضي المستشار إحسان 
فــهــد أن الـــقـــانـــون كــفــل لــكــل مـــواطـــن حق 
الــتــرشــح حــتــى لـــو كــانــت قـــدراتـــه المــالــيــة 
ضعيفة، مستنداً فــي ذلــك إلــى المـــادة ٥٧ 
فــي قــانــون الانــتــخــابــات الــعــامــة الــصــادر 

عــام ٢٠١٤. وفــي ظل الارتــفــاع في أسعار 
الإعـــــــلانـــــــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والإذاعــــــيــــــة 
الــطــرقــيــة، استغل مرشحون  والــلــوحــات 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــبــدء 
بحملاتهم الانتخابية ونشر برامجهم 

لإقناع الناخبين.
بـــــدوره، انــتــقــد صــحــافــي مــقــرب من 
«البعث»،  لـ الحكومة، البيان الانتخابي 
إلــى المجلس، الذين  الــذي اختار ممثليه 
قــائــلاً:  المــجــلــس،  يبلغون نصف أعــضــاء 
«لــيــســت فــيــه جــمــلــة مــفــيــدة، ولا مــوقــف 
جديد، ولن يفلح الحزب بهذه العقلية لا 
أن يقود البرلمان ولا الحكومة ولا الشعب 

لبرّ الأمان».
وتضمن البيان الانتخابي للحزب 
«جـــمـــلاً مـــكـــررة وخــشــبــيــة حــيــث أعــطــى 
أولويته لمكافحة الإرهــاب والعدوان إلى 
جانب تعزيز الوعي الوطني والقومي، 
المــقــاومــة حــق وواجــب  والتأكيد على أن 
حتى تحرير كل شبر محتل من أرضنا»، 
«تحسين  إلـــى عـــبـــارات تتعلق بـ إضــافــة 
الــــوضــــع المـــعـــيـــشـــي لـــلـــســـوريـــين عــمــومــاً 
وإصــلاح المؤسسات الرقابية ومكافحة 
الفساد، وتقوية حس المسؤولية والمبادرة 
لدى المواطنين عموماً ولعاملين في الشأن 

العام خصوصاً».

: نعيش استقراراً أمنياً... وسنقهر الإرهاب بالإعمار كما قهرناه عسكرياً ASHARQ AL - AWSAT محافظ نينوى لـ 

العراق يستعيد ذكرى تحرير الموصل وسط استمرار تحدي «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــاد الــــعــــراقــــيــــون، أمـــس 
(الــــــجــــــمــــــعــــــة)، الــــــــذكــــــــرى الــــثــــالــــثــــة 
لــتــحــريــر مــديــنــة المــوصــل مــن أيــدي 
تنظيم «داعـــش»، فــي ظــل استمرار 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا الــبــلاد، 
وفـــي ظــل تــصــاعــد لافـــت مــن جديد 
لــنــشــاط الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي الـــذي 
اتـــخـــذ مـــن هــــذه المــديــنــة فـــي شــمــال 
الــعــراق «عــاصــمــة» لــدولــة مزعومة 

أعلن إقامتها عام ٢٠١٤.
وقـــال رئــيــس الــــوزراء العراقي 
مــــصــــطــــفــــى الـــــكـــــاظـــــمـــــي أمـــــــــس إن 
الــــــعــــــراقــــــيــــــين ســـــجـــــلـــــوا بـــتـــحـــريـــر 
المــــوصــــل «صـــفـــحـــة بـــيـــضـــاء أخــــرى 
في تاريخهم، كتبوها بتضحيات 
أبــنــائــهــم، وبــتــلاحــمــهــم وتــآخــيــهــم 
لأجــــل وحـــــدة الــــعــــراق، ولأجـــــل قبر 
ظــلــمــة الإرهـــــاب وكـــف حــالــك آثــامــه 
عن كل العالم». وأضــاف الكاظمي 
بحسب مكتبه الإعــلامــي: «تفتخر 
الأمـــــــم بـــانـــتـــصـــاراتـــهـــا عـــلـــى عــتــاة 
التاريخ، الذين كانوا رمزاً للوحشية 
والعنصرية وأعداء للإنسانية، ومن 
الــيــوم أن يفتخروا  الــعــراقــيــين  حــق 
بـــذكـــرى نــصــرهــم الأبــــــرز، عــلــى من 
جمع كل الموبقات وأخرجها بشكل 
اســــتــــهــــدف وجــــــودهــــــم وديــــمــــومــــة 
عـــيـــشـــهـــم عــــلــــى ضــــفــــاف الـــنـــهـــريـــن 

العظيمين» (دجلة والفرات).
واعـــتـــبـــر الـــكـــاظـــمـــي أيـــضـــاً أن 
«الــــنــــصــــر الـــعـــظـــيـــم الـــــــــذي تــحــقــق 
لــه أن ينبثق  كـــان  عــلــى الأرض مــا 
لــــولا نــصــر آخــــر بــــزغ شــعــاعــه عبر 
رفـــــض مــجــتــمــعــي عــــراقــــي خــالــص 
لــلــطــائــفــيــة والـــتـــفـــرقـــة والــتــمــيــيــز، 
ورفــض العراقيين الفكر الأســـود». 
وأضاف: «نحن نخوض حرباً ضد 
الفساد والــخــراب، واعــون تماماً لما 
لهذا العزم العراقي القوي من أثر، 
بفضل تصميمهم (العراقيين) الذي 
أزاحوا به الإرهاب»، مشدداً على أن 

«الــعــراقــيــين ســيــنــتــصــرون بــإعــمــار 
بــلــدهــم وفـــي حــربــهــم عــلــى الــفــســاد 
والفاسدين، وستكون مرتبة أخرى 
يرتقونها معاً كشعب واحد متآزر. 
فــقــد دفــعــوا ثمناً لــم يــدفــعــه قبلهم 
أحـــد». وأثــنــى على موقف الجيش 
العراقي والشرطة ومكافحة الإرهاب 
و«الحشد الشعبي» و«البيشمركة» 
وبقية صنوف القوات العراقية في 

الحرب ضد التنظيم المتشدد.
من جهته، أكد محافظ نينوى 
الفريق نجم الجبوري أن «استعادة 
الموصل من براثن عصابات داعش 
الإرهابية التي جثمت على صدور 
أهالي نينوى أكثر من ثلاث سنوات 
تمثل سعادة كبرى لا يمكن وصفها 
بالنسبة إلى مقاتل مثلي كان أحد 
المــــشــــاركــــين فــــي صـــفـــحـــات الـــقـــتـــال 
المــخــتــلــفــة ضـــد هـــذا الـــعـــدو». وقـــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  الــــجــــبــــوري لـــــ
مــســتــعــيــداً يـــــوم الـــتـــحـــريـــر فــــي ١٠ 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٧. إن «تحرير 
الموصل وسقوط تنظيم داعش مثلا 
تحولاً مهماً على صعيد مواجهة 
هذه العصابات وكيفية النظر إلى 

المستقبل لا سيما أن أبناء المدينة 
وكــــل مــحــافــظــة نــيــنــوى كـــانـــت لهم 
وقـــفـــتـــهـــم المــــشــــهــــودة عـــلـــى صــعــيــد 
استعادة مدينتهم وبالتالي هزيمة 
هذا التنظيم في كل العراق». وبشأن 
الــتــحــديــات الـــتـــي مـــا زالـــــت تــواجــه 
المـــحـــافـــظـــة الـــتـــي هــــي الـــثـــانـــيـــة فــي 
العراق بعد العاصمة بغداد، يقول 
الجبوري الذي كان أحد قادة النصر 
في العراق وشغل مناصب عسكرية 
عـــلـــيـــا مـــــن بـــيـــنـــهـــا قــــائــــد عــمــلــيــات 
نينوى، إن «التحديات كبيرة لكن 
تمكنا من أن نعمل في مقابل ذلك 
أشــيــاء كــثــيــرة مــن بينها اســتــعــادة 
بعض الجسور وهناك جسور في 
طريقها إلى العمل فضلاً عن بناء 
مـــــدارس وتــعــبــيــد طــــرق وقـــســـم من 
المستشفيات عاد إلى العمل بكامل 
طاقته وهناك مستشفيات أخرى في 
طريقها إلى العودة الكاملة للعمل 
بــرغــم إنــنــا نــمــر بــجــائــحــة كــورونــا 
الــــتــــي أثــــــــرت كـــثـــيـــراً عـــلـــى طــبــيــعــة 
عملنا وقــيــدت الكثير مــن الأشــيــاء 
الــتــي كـــان يــمــكــن أن نعملها لــو لم 
تفاجئنا هــذه الجائحة». وأوضــح 

أنــه «متفائل بالمستقبل  الــجــبــوري 
المـــحـــافـــظـــة  لا ســــيــــمــــا أن أهــــــالــــــي 
متعاونون تماماً على صعيد أهمية 
المحافظة على محافظتهم وبنائها 
بــمــا يــمــلــكــون مــن قــــدرات وطــاقــات، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن مــســتــقــبــل نــيــنــوى 
يبقى مستقبلاً واعدا ومهماً مهما 
كـــانـــت الـــصـــعـــوبـــات، خــصــوصــاً أن 
نينوى ثرية بمواردها إن كــان في 
مجال الزراعة أو النفط أو السياحة 
والــــســــيــــاحــــة الـــديـــنـــيـــة والـــكـــبـــريـــت 
والــــغــــاز». ووصـــــف أهـــالـــي نــيــنــوى 
بـــأنـــهـــم «شـــعـــب الـــجـــبـــاريـــن الـــذيـــن 
تمكنوا فــي غــضــون ثـــلاث ســنــوات 
من استعادة الكثير مما كانت عليه 
محافظتهم، سواء في مركز المدينة 
(المـــوصـــل) أو الأقــضــيــة والــنــواحــي 
حـــيـــث يــســتــمــر الـــعـــمـــل بــــلا هـــــوادة 
مــن أجــل قهر الإرهــــاب مــرتــين: مرة 
بالانتصار عليه عسكرياً وميدانياً، 

ومرة من خلال البناء والإعمار».
وأكد الجبوري أن «المحافظة لا 
إلــى الكثير بالقياس  تــزال بحاجة 
إلى ما حصل وطبيعة احتياجاتها، 
لكننا مــع ذلـــك مــســتــمــرون بالعمل 

كـــفـــريـــق واحـــــــد ضـــمـــن الإمـــكـــانـــات 
المـــتـــاحـــة وهــــو مـــا جــعــل المــحــافــظــة 
تتمتع اليوم باستقرار أمني برغم 
مــحــاولات داعــش (تنفيذ هجمات) 
هنا وهــنــاك». ويُعد تحرير مدينة 
المــوصــل البوابة الرئيسية للنصر 
العسكري على تنظيم «داعش» في 
العراق والذي أعلنه رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي أواخــر عام 
٢٠١٧. وفي هذا السياق أكد العبادي، 
في بيان أمس، أن «قصة الانتصار 
عــلــى عــصــابــات داعـــــش الإرهــابــيــة 
كــانــت قصة انــتــصــار عــراقــيــة يجب 
أن نفتخر بها. فمن بلد احتلت مدنه 
ويعيش بــأزمــة مالية وانــهــيــار في 
المعنويات وفــســاد وظـــروف قاهرة 
إلى بلد منتصر يفتخر العالم به». 
وأضاف أن «أهالي الموصل كان لهم 
دور كبير فــي النصر حيث زودوا 
قواتنا بالمعلومات ليتخلصوا من 

العصابات الإرهابية».
وكان تنظيم «داعش» قد بسط 
سيطرته على مساحة تُقدر بثلثي 
العراق في أواسط عام ٢٠١٤. وبعد 
مــرور ثلاث سنوات على الاجتياح 
الــقــوات الأمنية مــن هزيمة  تمكنت 
الــتــنــظــيــم عـــســـكـــريـــاً وانـــــتـــــزاع تــلــك 
المساحات من قبضته. وشــارك في 
تحرير الموصل نحو ١٠ آلاف مقاتل 
مـــن تــشــكــيــلات عــســكــريــة مختلفة. 
ورغــم الهزيمة العسكرية للتنظيم 
لكنه لا يــزال بعد ثلاث سنوات من 
هــزيــمــتــه يــمــثــل تــحــديــاً لــلــحــكــومــة 
العراقية والمجتمع الدولي لا سيما 
الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي الـــــــذي تـــقـــوده 
الولايات المتحدة، وسط خلاف حاد 
بين الطبقة السياسية العراقية حول 
الوجود الأميركي في العراق في ظل 
تصاعد الصراع الأميركي ـ الإيراني. 
ولا يــزال داعــش يستغل الخلافات 
السياسية مــن خــلال شــن هجمات 
مختلفة في المناطق العراقية بما في 

ذلك قرب العاصمة بغداد.

مبان تحولت ركاماً على ضفاف دجلة في الموصل (أ.ف.ب)

جبال أنقاض في الموصل
بعد ٣ سنوات على تحريرها

الموصل: «الشرق الأوسط»

بعد ثلاث سنوات على تحرير مدينة الموصل 
في شمال العراق، تعلم أحمد حامد الصبر. وعلى 
غرار آلاف العراقيين الآخرين، فقد الأمل في إعادة 
إعــمــار منزله الــذي دمــر خــلال المــعــارك ضــد تنظيم 
«داعش»، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية 
أمــس. ورغــم ذلــك، فإن تعويضات الدولة ضرورية 
لإنعاش اقتصاد الموصل، التي كانت يوما مركزاً 
تــجــاريــاً للشرق الأوســــط، فــي شــمــال الــعــراق حيث 
يعيش واحـــد مــن كــل خمسة أشــخــاص تحت خط 

الفقر.
وحذر البنك الدولي من أنه مع انخفاض أسعار 
النفط الخام وتفشي وبــاء «كوفيد - ١٩» وارتفاع 
أسعار السلع، سيتضاعف هذا الرقم خلال أقل من 

ستة أشهر.
يكافح حامد (٢٥ عاما) العاطل عن العمل من 
أجل تأمين ما يكفيه لدفع إيجار منزل في الموصل. 
ذلـــك لأن مــنــزلــه وســيــارتــه وكــامــل الــحــي الـــذي كــان 
يــقــطــنــه فـــي المـــديـــنـــة الــقــديــمــة دمــــر بــفــعــل الــقــصــف 
الجوي والمعارك الضارية. وبعد تحرير المدينة في 
إلــى لجنة  يوليو (تــمــوز) ٢٠١٧. قــام بتقديم ملف 
التعويضات التي تم إنشاؤها في ٢٠١٨. وأبلغوه 
حينها أنه تم التحقق من الملف وأرسل إلى بغداد. 

ولم يسمع شيئا منذ ذلك الحين.
يــقــول حــامــد لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن 
«السياسيين يطالبوننا دائماً بالعودة إلى منازلنا. 
ولكن كيف وبيتي مدمر بالكامل والخدمات غير 

متوافرة؟».
وبحسب المنظمة النروجية للاجئين، يؤكد ٦٤ 
في المائة من النازحين في الموصل، أنهم لن يعودوا 
قادرين على دفع إيجار منازلهم في غضون ثلاثة 

أشهر.
ويــــؤكــــد رئـــيـــس لــجــنــة الـــتـــعـــويـــضـــات مــحــمــد 
محمود أن «عدد المعاملات التي قدمت يبلغ حوالي 
تسعين ألفا منها ما بين ٤٨ و٤٩ ألفاً تخص أضرار 
الدور والمحال وبقية العقارات الأخرى، وهناك ٣٩ 
ألف معاملة تتعلق بالأضرار البشرية من شهداء 

ومصابين ومفقودين».
وينتظر علي إلياس (٦٥ عاماً) أنباء عن ابنه 
الذي خطفه المتشددون في ٢٠١٧. ويقول هذا المزارع 
من إحــدى قــرى غــرب الموصل: «نظمت معاملة في 
تعويض الموصل بعد التحرير لمعرفة مصيره، وتم 

إلــى بغداد لكن لم تــرد أي إجابة بشأنها».  رفعها 
ويضيف: «أنا شيخ فقير الحال، وتعبت من كثرة 

مراجعة الدوائر المعنية لإنجاز هذه المعاملة».
ويؤكد محمود لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
ملفات المفقودين تأخذ وقتا أطول. أما بالنسبة لتلك 
المتعلقة بالأضرار المادية «فقد تمت معالجة ثلاثة 
أرباع الملفات، لكن الصرف شبه متوقف بسبب قلة 

التخصيصات المالية»، حسب المصدر نفسه.
وتابع «حتى الآن لم تصرف مبالغ التعويض 

إلا لقرابة ٢٥٠٠ متضرر فقط».
ونــجــحــت الأمـــم المــتــحــدة فــي إعــــادة بــنــاء ألفي 
منزل ومحطة لمعالجة المياه ومحطات توليد الطاقة 
وإدارات المستشفيات، و١٥٠ مدرسة وكلية ومركز 

شرطة.
لكنها تعتبر نقطة فــي بحر بالنسبة لمدينة 
يقطنها أكثر من مليوني نسمة، ولا تزال منطقتها 
القديمة تبدو وكأنها تلة ضخمة من الأنقاض. ذلك 
لأن عملية إعادة الإعمار تباطأت بشكل كبير جراء 
مراحل عدة لتجنب الفساد. وهذا هو أحد الأسباب 
الرئيسية لعدم وصول ثلاثين مليار دولار تعهدت 
الجهات المانحة بتقديمها إلى العراق، خلال مؤتمر 

الكويت في أوائل العام ٢٠١٨.
وتعوق العملية أيضاً، البيروقراطية المتجذرة 
وســوء الإدارة. فمثلا، قــام المحافظ السابق نوفل 
العاكوب لسنوات بدفع أموال كثيرة عبر الفصائل 
المسلحة التي كانت تسيطر على حــواجــز مداخل 
المدينة، لإدخال مواد البناء، وفقاً لتقرير صادر عن 

الجامعة الأميركية في السليمانية بشمال البلاد.
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، قـــــام رئــيــس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي بــزيــارة مــع صحافيين 
إلى الموصل، ووعد بأن يدرس «شخصيا كل عقد 

إعادة بناء لإنهاء الاستغلال والفساد».
وتــعــهــدت الـــدولـــة بــدفــع رواتـــــب وتــعــويــضــات 
لــعــائــلات «الــشــهــداء» وضــحــايــا «الإرهـــــاب» ولأســر 
الجرحى الآخــريــن. لكن مع الانخفاض الكبير في 
سعر برميل النفط، وانكماش الاقتصاد بنسبة ١٠ 
في المائة، وهو أدنى مستوى خلال ٢٠ عاما، وعجز 
قــيــاســي بنسبة ٣٠ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 
المحلي، يبدو من المستحيل الإيفاء بهذه الوعود، 
بحسب الوكالة الفرنسية. وبالفعل في العام ٢٠١٩. 
كانت وزارتا الإسكان والمهجرين من بين الأقل حظا 
على التوالي بنسبة ٢ في المائة و٠٫١ في المائة من 

مخصصات ميزانية الدولة.

أخبار
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بيروت تطلب من واشنطن مساعدتها في المفاوضات مع صندوق النقد
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــــلــــــب لــــــبــــــنــــــان مـــــســـــاعـــــدة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة لــتــعــجــيــل 
مــفــاوضــاتــه مــع صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي، فـــي وقــــت عـــقـــدت بعد 
ظهر أمس، الجولة الـ١٧ من هذه 

المفاوضات.
واســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء حسان دياب، في السراي 
الــســفــيــرة الأميركية  الــحــكــومــي، 
لـــــــدى لــــبــــنــــان، دوروثـــــــــــي شـــيـــا، 
وبــحــث مــعــهــا الأوضـــــاع الــعــامــة 
في لبنان، والجهود التي تبذلها 
الحكومة، والدعم الذي يمكن أن 
تقدمه الولايات المتحدة لمساعدة 

لبنان.
وذكـــــرت مـــصـــادر أن الــلــقــاء 
الــوضــع  نــقــاشــات حـــول  تخللته 
المالي والاقتصادي والاجتماعي، 
وخــطــة الــحــكــومــة، والمــفــاوضــات 
مع صندوق النقد، والدور الذي 
يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة 
لمساعدة لبنان في هذه الملفات.

ونــقــلــت قــنــاة «إل بـــي ســي» 
عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن «رئــيــس 
الــحــكــومــة حــســان ديــــاب أكـــد أن 
لـــبـــنـــان هـــــو جـــســـر بـــــين الـــشـــرق 
والغرب، وهو منفتح على الشرق 
والغرب، والفرص التي ستتوفر 
لـــــه لـــلـــمـــشـــاريـــع فـــــي الـــكـــهـــربـــاء 

وغيرها سيلجأ لها»، كما أبلغ 
الــســفــيــرة الأمـــيـــركـــيـــة أن وزارة 
الخارجية «تعد رسالة في شأن 
تطبيق قانون قيصر والإعفاءات 
المــــطــــلــــوبــــة». وأشــــــــــارت إلــــــى أن 
«لبنان طلب مساعدة الولايات 

المتحدة في مختلف المجالات، لا 
سيما مع صندوق النقد، لجهة 
التعجيل بالمفاوضات، لا سيما 
أنه لم يعد يحتمل طويلاً الواقع 

الذي يمر به».
فـــي الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة 

المــــالــــيــــة، فــــي بــــيــــان، أن «الـــوفـــد 
اللبناني المفاوض برئاسة وزير 
المالية غازي وزني، عقد اجتماعه 
الـــــســـــابـــــع عــــشــــر مــــــع صــــنــــدوق 
النقد الــدولــي فــي حضور وزيــر 
الـــطـــاقـــة والمــــيــــاه ريــــمــــون غــجــر، 

وتــــنــــاول الاجـــتـــمـــاع الإجـــــــراءات 
التي اتخذت، والتي ستتخذها 
الحكومة اللبنانية فيما يتعلق 
بإصلاح قطاع الكهرباء، وكيفية 
تــطــبــيــقــهــا، عـــلـــى أن تــســتــكــمــل 

المشاورات في الأسبوع المقبل».

رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب مجتمعاً أمس مع السفيرة الأميركية (دالاتي ونهرا)

السفيرة الأميركية أكدت انفتاح واشنطن
على استثناءات للبنان من «قانون قيصر»

بيروت: محمد شقير

«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ كشفت مــصــادر نيابية 
الزيارة الأخيرة التي قامت بها السفيرة الأميركية 
دوروثي شيا لرئيس مجلس النواب نبيه بري جاءت 
بناء على طلبها، وقالت المصادر إن السفيرة طلبت 
مــوعــداً لــلــقــاء بـــري بــعــد اســتــقــبــال الأخــيــر للجنرال 
الأميركي كينيث ماكينزي بحضورها. ولفتت إلى 
اللقاء  أقــل مــن ٢٤ ساعة على  اللقاء حصل بعد  أن 
الأول، وأبلغت السفيرة بري بتريث رئيس الحكومة 
حسان ديــاب فــي إعـــداد لائحة بالاستثناءات التي 
يريدها لبنان مــع بــدء تطبيق «قــانــون قيصر» مع 
أنها التقته ٣ مرات على التوالي وتمنت عليه الإسراع 

في إعدادها.
ونقلت المــصــادر عــن السفيرة الأميركية قولها 
لبري إن واشنطن لا تريد معاقبة لبنان وهي تقدر 
ظروفه وتبدي مرونة في تجاوبها مع الاستثناءات 
الـــتـــي تــطــلــبــهــا الـــحـــكـــومـــة. وقــــد أوفـــــد بــــري مــعــاونــه 
السياسي علي حسن خليل للقاء دياب للوقوف منه 
على أسباب التأخر في إعــداد لائحة الاستثناءات. 
كما أكدت المصادر أن السفيرة الأميركية أبلغت بري 
بــوجــود نــيــة لـــدى واشــنــطــن لمــعــاودة وســاطــتــهــا بين 
لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية في المنطقة 
الاقتصادية الجنوبية المتداخلة بين البلدين وأبدت 

تفهمها لملاحظات الجانب اللبناني.
فـــي هــــذا الـــوقـــت يـــواصـــل ســـفـــراء دول الاتـــحـــاد 
الأوروبــي لدى لبنان ومعهم السفيرة دوروثــي شيا 
تحركهم باتجاه القيادات الرسمية والسياسية إدراكاً 
منهم بأن الوضع في لبنان يتدحرج نحو الانهيار ما 
لم تتضافر الجهود لإنقاذه لأن عامل الوقت لا يسمح 
بالتباطؤ فــي تحقيق الإصــلاحــات المالية والإداريـــة 
التي يجب أن تــتــلازم - كما ذكــرت مــصــادر أوروبــيــة 
«الشرق الأوسط» - مع إصلاحات ذات طابع سياسي  لـ

تقطع الطريق على إقحامه في صراعات المنطقة.
ويــأتــي تحرك السفير الفرنسي بــرونــو فوشيه 
في سياق التحضير لزيارة وزير الخارجية الفرنسية 
جان إيف لودريان إلى بيروت في غضون الأيام المقبلة 
قادماً من العراق بعد الموقف الذي صدر عنه بدعوة 
إلــى مساعدة نفسها كي تستطيع فرنسا  الحكومة 

مساعدة لبنان. وتـأكد أن فوشيه طرح على القيادات 
السياسية الأسئلة حول المطلوب من باريس لمساعدة 
القيادات أن المفتاح  لبنان، وكــان جــواب معظم هــذه 
الوحيد لإنقاذه يكمن في الضغط على الرئيس ميشال 
عون ومن خلاله على رئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل لإقناعهما بضرورة إعادة النظر 
في سلوكهما لأن مضيهما في اتباع سياسة المكابرة 
يشكل العائق للانتقال بالبلد من مرحلة الانهيار إلى 
مرحلة التعافي المشروطة بإنجاز التفاهم المطلوب مع 
صندوق النقد الدولي. وقيل لفوشيه إن المسؤولية في 
تأخير بدء التفاوض مع صندوق النقد تقع على عاتق 

الحكومة التي تتخبط ولا تعرف ماذا تريد.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن باسيل هو من انقلب 
على اتفاقه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع 
درجت 

ُ
أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه بالتراضي وأ

نصوصه في ورقة مكتوبة كما ينقل السفير الفرنسي 
عن لسان رئيس البرلمان. وبحسب المعلومات، فإن 
الاتفاق ينص على تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء 
دون المساس بالصلاحيات المعطاة لها وعدم الطعن 
في آلية التعيينات وصرف النظر عن تكليف شركة 
«كــرول» في التدقيق في الحسابات المالية، لكن هذا 

لم يحصل.
كما أن عون - كما تقول المصادر الأوروبية - لم 
يــحــرك ساكناً حــيــال «حـــزب الــلــه» لإقــنــاعــه بــضــرورة 
الانـــكـــفـــاء إلــــى الــــداخــــل الـــتـــزامـــاً بــتــحــيــيــد لــبــنــان عن 
صراعات المنطقة، خصوصاً أن لا نية لإلغائه لما يتمتع 
به من تمثيل سياسي وازن أو طلب نزع سلاحه الذي 
يُفترض أن يعالج من خلال الاستراتيجية الدفاعية 
للبنان التي لم تُطرح حتى الساعة على بساط البحث.

وتــقــول المــصــادر الأوروبــيــة إن لبنان لا يحتمل 
الانتظار بذريعة استخدامه ورقة في الصراع المفتوح 
الــدائــر بين واشنطن وطــهــران، إضافة إلــى أن معظم 
الــقــيــادات لــم تعد تــرى جـــدوى فــي الــرهــان على دور 
عون لإنقاذ البلد لأنه أطــاح بــدوره في التوفيق بين 
القيادات اللبنانية. لذلك، فإن التوافق بين دول الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة حول السبل الآيلة لإنقاذ 
لبنان يحصل للمرة الأولــى منذ ســنــوات، وبالتالي 
الــتــفــاوض بين  لــه مــن تأثير على  لا يمكن إغفاله لمــا 

الحكومة وصندوق النقد.

٧ أغسطس موعد الحكم على المتهمين باغتيال الحريري
لايدسندام (هولندا): 

«الشرق الأوسط»

أصـــدرت أمــس غــرفــة الــدرجــة 
الأولـــــــــى فـــــي المـــحـــكـــمـــة الـــخـــاصـــة 
بــلــبــنــان قـــــراراً حـــــدّدت فــيــه مــوعــد 
النطق العلني بالحكم في قضية 
سليم عياش والمتهمين الآخرين 
في قضية اغتيال الرئيس رفيق 
الــــحــــريــــري يـــــــومَ الـــجـــمـــعـــة فــــي ٧ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وذلك خلال 
جلسة علنية تُعقد عند الساعة 

١١٫٠٠ صباحاً.

الــذيــن يُحاكمون  والمتهمون 
غيابياً هــم: سليم جميل عياش، 
وحـــســـن حــبــيــب مـــرعـــي، وحــســين 
حــــســــن عـــنـــيـــســـي، وأســـــــــد حــســن 
صبرا. ووجهت المحكمة بحقهم 
تــــهــــمــــة المـــــشـــــاركـــــة فــــــي مـــــؤامـــــرة 
لارتكاب عمل إرهابي، وعدداً من 

التهم الأخرى المرتبطة بذلك.
كانت المرافعات الختامية قد 
انــتــهــت فــي ٢١ سبتمبر (أيــلــول) 
أيـــام مــن الجلسات.  ٢٠١٨ بعد ٩ 
وخــلالــهــا أدلــــى الادعـــــاء والــدفــاع 
والممثلون القانونيون للمتهمين 

بــمــرافــعــاتــهــم. وانــصــرف القضاة 
إلــى المــداولــة بشأن مسألة مــا إذا 
كــان الادعـــاء قــد أقـــام الدليل على 

قضيته من دون شك معقول.
الــحــكــم  الــــقــــضــــاة أن  وأعــــلــــن 
ســــيــــصــــدر فــــــي قـــــاعـــــة المـــحـــكـــمـــة 
بمشاركة جزئية عن بُعد. و طلبت 
المحكمة من ممثلي وسائل الإعلام 
الذين يرغبون في تغطية وقائع 
جلسة النطق بالحكم الحصول 
عــلــى بــطــاقــات اعــتــمــاد. وسيعلَن 
عــــن الإجـــــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــهــذه 

الجلسة في الوقت المناسب.

ر من أن وجود لبنان «مهدد» بسبب الأزمة
ّ
دبلوماسي غربي يحذ

نيويورك: علي بردى

ر دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون 
ّ
حــــــــــــــــذ

أوروبــــــــــيــــــــــون فـــــــي نـــــيـــــويـــــورك 
وواشنطن من أثر الأزمة المالية 
والاقتصادية التي باتت تشكل 
«تهديداً وجــوديــاً» للبنان، إذا 
لم يسارع اللبنانيون إلى إجراء 
الإصلاحات. وأبــدوا استعداداً 
الـــفـــاعـــلـــة  الــــــــــــدول  تــــعــــمــــل  لأن 
«بــصــورة براغماتية» من أجل 
«تحسين» الدور الذي تقوم به 
القوة المؤقتة للأمم المتحدة في 
لــبــنــان «يــونــيــفــيــل». ويــعــد هــذا 
أقـــوى تحذير دولـــي حتى الآن 
بــشــأن تــــردي الأوضـــــاع المــالــيــة 
والاقــتــصــاديــة بشكل خطر في 
لــبــنــان، فــي ظــل عجز حكومته 
المــدعــومــة مــن «حـــزب الــلــه» عن 
الــقــيــام بــخــطــوات فعلية للجم 
الــتــدهــور، وفـــي ظــل انتهاكات 
«حــــزب الـــلـــه» لـــقـــرارات مجلس 

الأمـــــــــن فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــمـــلـــيـــات 
«يونيفيل» في الجنوب.

ورداً عــلــى أســئــلــة «الــشــرق 
الأوســط» فيما يتعلق بلبنان، 
أكد دبلوماسي أوروبــي، طلب 
عدم نشر اسمه، أن لبنان «عزيز 
لــلــغــايــة عــلــى قــلــوبــنــا» وهــنــاك 
العديد من الدول التي «تتقاسم 
المـــــــخـــــــاوف» مـــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، 
مشيراً إلى «الأواصر التاريخية 
والــــعــــلاقــــات الـــوطـــيـــدة دائـــمـــاً» 
لـــلـــدول الأوروبــــيــــة مـــع لــبــنــان. 
ولـــفـــت إلــــى أن فــرنــســا «أخــــذت 
زمـــــــام المــــــبــــــادرة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــتــنــســيــق الاســـتـــجـــابـــة» حـــول 
الأزمة المالية والاقتصادية، إذ 
جــرى تنظيم مؤتمري «سيدر 
١» و«ســــيــــدر ٢»، مــضــيــفــاً أن 
الأطــــراف المــشــاركــة «ستواصل 
الـــقـــيـــام بــكــل مـــا أمـــكـــن لــتــلافــي 
حصول أزمة مالية واقتصادية 
كبرى». واستدرك أن «الكرة الآن 

في ملعب لبنان». وأوضــح أن 
«بعض الإصلاحات والقرارات 
اللبنانيون  أن يتخذها  يجب 
أنـــــفـــــســـــهـــــم». وحـــــــــــذر مـــــــن أنـــــه 
«نظراً إلى الوضع الاجتماعي 
والسياسي في لبنان، فإن الأثر 
بالغ الشدة على عدم الاستقرار 
والأمن وحتى ربما على وجود 

لبنان».
وفيما يخص «يونيفيل»، 
أشار الدبلوماسي إلى أن العمل 
بدأ لتجديد التفويض لمدة عام 
الــــقــــرار ١٧٠١.  واحـــــد بــمــوجــب 
وقال: «(يونيفيل) عملية حفظ 
ســلام مهمة للغاية وموجودة 
مــنــذ عـــام ١٩٧٨»، مــشــدداً على 
أنــهــا «لــيــســت عــمــلــيــة بموجب 
الـــــفـــــصـــــل الــــــســــــابــــــع، ولـــيـــســـت 
الــســلام، وليس  لــفــرض  عملية 
مــــن المـــفـــتـــرض أن تـــعـــمـــل ضــد 
الميليشيات المحلية والجهات 
الــفــاعــلــة الأخـــــــرى، إنـــهـــا هــنــاك 

لضمان مساحة آمنة في جنوب 
لــبــنــان». وأكـــد أن «(يــونــيــفــيــل) 

تقوم بعمل جيد».
وفــــي إشــــــارة إلــــى المـــواقـــف 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخــــيــــرة فـــي شــأن 
تــمــكــين «يــونــيــفــيــل» مــن تنفيذ 
مــهــمــاتــهــا بــفــاعــلــيــة أو إعــــادة 
الــــنــــظــــر فــــيــــمــــا تـــــقـــــوم بــــــه إذا 
لــــم تــتــمــكــن مــــن الــــقــــيــــام بــهــذه 
المـــهـــمـــات، ومـــــن دون الإشــــــارة 
بالاسم إلــى الــولايــات المتحدة، 
أقـــــر الـــدبـــلـــومـــاســـي الأوروبـــــــي 
بأن «بعض شركائنا ينظرون 
بطريقة فيها نوع من الانتقاد، 
ويــــــريــــــدون جـــعـــل (يـــونـــيـــفـــيـــل) 
أكـــــثـــــر نــــشــــاطــــاً فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
(حـــــزب الـــــلـــــه) والـــجـــمـــاعـــات  بــــــ
أنـــه «إذا  إلـــى  الأخـــــرى»، منبهاً 
كانت الفكرة خلف هذا الانتقاد 
اتخاذ إجراءات، فلا أعتقد أننا 
ســنــمــضــي عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو. 
سنفعل ما قمنا به في العامين 

المــــــاضــــــيــــــين لـــــجـــــهـــــة تـــحـــســـين 
عــمــلــيــات (يــونــيــفــيــل) والـــوفـــاء 
بــتــفــويــضــهــا». وقــــال: «سنبلغ 
أنــه إذا  شركاءنا (الأميركيين) 
لم يكونوا سعداء بكيفية قيام 
الجيوش الفرنسية والإسبانية 
والإيــطــالــيــة بعملها، تفضلوا 

وقوموا بالعمل أنتم».
وأكــــد أنـــه ســيــجــري تقديم 
«اقــتــراح واقــعــي وعملي يعمل 
لمصلحة (يونيفيل)». ولكن «لا 
إلــى المدى  أعتقد أننا سنذهب 
الــذي يريده بعض شركائنا»، 
مــلاحــظــاً أن «(يـــونـــيـــفـــيـــل) في 
مصلحة لبنان وكذلك إسرائيل. 
هــــذا هـــو المـــكـــان الــوحــيــد الـــذي 
يــمــكــن فــيــه لــجــنــرال إســرائــيــلــي 
فــيــه ويــتــنــاقــش مع  أن يجتمع 
جـــنـــرال لــبــنــانــي. لا أعــتــقــد أن 
الأطراف الموجودة على الأرض، 
لـــبـــنـــان وإســـــرائـــــيـــــل، تــــريــــد أن 
تُمحى (يونيفيل) أو تختفي».

ماكرون يؤكد لنتنياهو أن الضم يخالف القانون الدولي

فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية
 «في الوقت المناسب»

باريس: ميشال أبونجم

للمرة الأولى، يخرج الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن 
صــمــتــه، ويـــتـــنـــاول مــلــف خطط 
إســرائــيــل لــضــم مــنــاطــق واســعــة 
من الضفة الغربية، تشمل بشكل 
المــــســــتــــوطــــنــــات ووادي  خـــــــاص 
الأردن. إلا أن باريس سبق لها أن 
عبرت عن رفضها للضم، إن في 
إطار وطني من خلال تصريحات 
وزيـــــر الــخــارجــيــة جــــان إيــــف لو 
دريــان، أو جماعياً عبر الاتحاد 
الأوروبــــــــــي. وآخــــــر مــــا اســتــجــد، 
يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي، التحذير 
الــربــاعــي الــــذي صـــدر عــن وزراء 
خارجية فرنسا وألمانيا ومصر 

والأردن.
بيد أن دخول ماكرون على 
الخط يحمل في طياته كثيراً من 
المعاني، خصوصاً أن الرئيس 
الــفــرنــســي لــم يــعــر مــلــف الــنــزاع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي، 
خــــــــــــلال الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــثــــــلاث 
المنقضية مــن عــهــده، الاهتمام 
لـــلـــمـــلـــفـــات  الـــــــــذي أولاه مـــــثـــــلاً 
السورية والإيــرانــيــة والليبية. 
وتــــــــرد مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
عـــربـــيـــة فــــي بــــاريــــس ذلـــــك إلـــى 
اعتبار الإليزيه أن الملف «بالغ 
التعقيد»، وواشنطن «منفردة» 
به، فيما تحقيق «اختراق» فيه 
لــيــس فـــي مـــتـــنـــاول بــلــد وحـــده 
كـــفـــرنـــســـا، فــــي ظــــل انــقــســامــات 
الاتحاد الأوروبــي. يضاف إلى 
ذلــــك الانـــعـــكـــاســـات الــســيــاســيــة 
الــداخــلــيــة لأي مــواقــف قــد تعد 
«نافرة»، وتصلب إسرائيل إزاء 
أي مــــبــــادرة أوروبــــيــــة تــعــدهــا، 

بشكل آلي، معادية لها.
ومــــــــا صــــــــدر عــــــن الــــرئــــيــــس 
الفرنسي جــاء فــي إطـــار اتصال 
هاتفي بينه وبين رئيس الوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
البيان  أول مــن أمـــس. وبــحــســب 
الــصــادر عــن قصر الإلــيــزيــه، فإن 
مــــاكــــرون «ذكـــــر بـــالـــتـــزام فــرنــســا 

لــــصــــالــــح الــــــســــــلام فــــــي الــــشــــرق 
أنــه «طلب  الأوســــط»، خصوصاً 
منه الامتناع عن أي عملية ضم 
فــلــســطــيــنــيــة»، مــعــتــبــراً  لأراضٍ 
أمـــراً كــهــذا «ســيــكــون مخالفاً  أن 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، وســيــقــضــي 
على إمكانية حل الدولتين، كما 
سيقضي على الوصول إلى سلام 
عــــــادل دائــــــم بــــين الإســرائــيــلــيــين 

والفلسطينيين».
ولـــم يــفــت مـــاكـــرون الــتــذكــيــر 
بالتزام باريس «الــراســخ» بأمن 
إسرائيل، والصداقة التي تربط 
الـــبـــلـــديـــن، و«عـــــــزم فـــرنـــســـا عــلــى 
الـــعـــمـــل لـــتـــهـــدئـــة الــــتــــوتــــرات فــي 

الشرق الأوسط».
ويـــــبـــــدو مــــضــــمــــون الـــبـــيـــان 
الــرئــاســي مــتــراجــعــاً إلـــى حــد ما 
عـــــن المـــــواقـــــف الــــتــــي عـــبـــر عــنــهــا 
وزيــر الخارجية. فهذا البيان لا 
يتضمن أي إشـــارة لمــا يمكن أن 
تــتــخــذه فــرنــســا مـــن «تـــدابـــيـــر»، 
الـــوطـــنـــي أو  إن عـــلـــى المـــســـتـــوى 
المـــســـتـــوى الأوروبــــــــــي، رداً عــلــى 

عملية الضم.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
الــحــجــة الــفــرنــســيــة الأولــــى تقوم 
عـــلـــى مـــبـــدأ أن الـــضـــم ســيــشــكــل 
انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي الــذي 
تجلببت به باريس، ومعها الدول 
الأوروبية، لفرض عقوبات على 
روسيا في عام ٢٠١٤، عقاباً لها 
على ضم شبه جزيرة القرم، وما 
زالـــت هــذه الــعــقــوبــات قائمحتى 

اليوم.
وفــي الكلمة التي ألقاها لو 
أمـــام الجمعية الوطنية،  دريـــان 
في ٢٤ يونيو (حزيران) الماضي، 
ذهب أبعد مما ذهب إليه رئيس 
الــجــمــهــوريــة. فــوزيــر الــخــارجــيــة 
نبه إسرائيل إلى أنه «في حال لم 
تنجح جهودنا لثنيها عن الإقدام 
على الضم، فإننا نتأهب للرد لأن 
قراراً بهذه الخطورة لا يمكن أن 
يبقى من غير رد». ولكن السؤال 
يتناول طبيعة الــرد. وجــواب لو 
دريان أن التدابير التي ستتخذ 

تــــصــــيــــب عـــــلاقـــــات  «يـــــمـــــكـــــن أن 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وأعـــضـــائـــه 
بــإســرائــيــل. وعملياً، هــذا يعني 
الــــجــــانــــب  أن  الأول،  أمــــــــريــــــــن: 
الأوروبـــي يمكن أن يعيد النظر 
بــبــرامــج الـــتـــعـــاون المـــتـــعـــددة مع 
إسرائيل، الاقتصادية والثقافية 
والعلمية والــعــســكــريــة، كما أنه 
الــتــشــدد فــي مــوضــوع  يستطيع 
مصدر البضائع التي تصل إلى 
الــســوق الأوروبـــيـــة مــن إسرائيل 
لـــغـــرض الــتــأكــد مـــن خــلــوهــا من 
بضائع منتجة فــي مستعمرات 
الضفة الغربية. وسبق للاتحاد 
الأوروبـــــــــي أن اتـــخـــذ قـــــــراراً قــبــل 
عدة سنوات بهذا الشأن. إلا أنه 
غــيــر مطبق فــي الــــدول الأعــضــاء 
كـــافـــة. لــكــن الـــــرد الأهـــــم فــرنــســيــاً 
يمكن أن يكون الاعتراف بالدولة 
الفلسطينية. وهذا الاعتراف لوح 
بــه لــو دريــــان مـــجـــدداً، بــقــولــه إن 
«قرار الضم، في حال حصوله، لن 
يحيدنا عن عزمنا على الاعتراف 
بــالــدولــة الفلسطينية، بــل على 
الـــعـــكـــس ســـيـــزيـــدنـــا عـــزمـــاً عــلــى 
القيام بذلك فــي الإطـــار والشكل 
المــنــاســبــين، وعــنــدمــا يــكــون قــرار 
كـــهـــذا مــفــيــداً لــلــتــســريــع بــحــلــول 

السلام».
هـــذا «الـــوعـــد» لــيــس جــديــداً، 
بــــل إن تـــوصـــيـــة صــــــوت عــلــيــهــا 
فـــــي الــــبــــرلمــــان الـــفـــرنـــســـي تــحــث 
الحكومة على الاعتراف بالدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وســبــق للرئيس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس أن طـــلـــب ذلـــك 
مــبــاشــرة مــن الــرئــيــس مــاكــرون، 
والـــجـــواب كـــان أن خــطــوة كهذه 
«ســـتـــأتـــي بــنــتــائــج مــعــكــوســة»، 
فـــــي إطـــــار  تـــــأتـــــي  والأنــــــجــــــع أن 

أوروبي.
وبــــالمــــقــــابــــل، يــــــرى الـــجـــانـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أنـــــهـــــا ســتــشــجــع 
عــــواصــــم أوروبـــــيـــــة أخــــــرى عــلــى 
بــبــاريــس، وأن فرنسا  الاحـــتـــذاء 
لـــن تـــكـــون الــــدولــــة الأولــــــى الــتــي 
تقدم عليها لأن السويد سبقتها 

إلى ذلك.

الديمقراطيون يشترطون على إسرائيل عدم استعمال المساعدات العسكرية في خطة «الضم»

مساعٍ في الكونغرس لإحياء المساعدات الأميركية للفلسطينيين
واشنطن: رنا أبتر

يــســعــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــي 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمــــيــــركــــي إلـــى 
إعادة إدراج المساعدات الأميركية 
للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة 
المــقــبــل.  لــلــعــام  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
وأقرت لجنة فرعية في المجلس يوم 
الخميس مبلغ ٢٥٥ مليون دولار 
المــســاعــدات للفلسطينيين في  مــن 
الضفة الغربية وقطاع غزة. ودعت 
اللجنة، بحسب مــشــروع القانون 
الـــــذي صـــوتـــت عــلــيــه، إلــــى تــقــديــم 
المساعدات مباشرة إلى المؤسسات 
غير الحكومية لأهـــداف إنسانية 
وتــنــمــويــة. وقــالــت رئيسة اللجنة 
الديمقراطية نيتا لوي إن الهدف 
هــو تــوصــيــل المــســاعــدات مباشرة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وأضـــافـــت 
خـــــــلال الــــجــــلــــســــة الـــــتـــــي عـــقـــدتـــهـــا 
لــجــنــتــهــا: «مــــا يــمــكــنــنــا فــعــلــه هو 
التأكد من أن المساعدات الضرورية 
لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا يتم 
تــســيــيــســهــا مــــن قـــبـــل إدارتـــــنـــــا أو 

يــتــم  الــفــلــســطــيــنــيــة وأن  الــســلــطــة 
تسليمها من خلال المؤسسات غير 
الحكومية الموثوق بها إلى الشعب 
الفلسطيني». وتابعت لوي بلهجة 
منتقدة لسياسة الإدارة في المنطقة 
فــقــالــت: «مـــن خـــلال هـــذه الــخــطــوة 
الــولايــات المتحدة  ســوف تستعيد 
مــكــانــتــهــا كــمــدافــع عـــن الاســتــقــرار 
والــــســــلام فـــي مــنــطــقــة مـــن الــعــالــم 
تــهــمــنــا لـــلـــغـــايـــة». وقــــالــــت لــــوي، 
وهــي مــن المــدافــعــين الــشــرســين عن 
الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة الإسرائيلية 
وأمــــــن إســــرائــــيــــل: «أنــــــا أعـــتـــقـــد أن 
قـــرار الإدارة قــطــع المــســاعــدات عن 
الشعب الفلسطيني أدى إلى غياب 
الاستقرار والثقة، الأمر الذي يهدد 
أي أمل بالتوصل إلى اتفاق سلام 

في المنطقة».
ويسعى المشروع الذي طرحته 
لــوي إلــى تجريد وزيــر الخارجية 
الأميركي من أي صلاحيات تمكنه 
مــــن تــجــمــيــد المــــســــاعــــدات لــلــضــفــة 
الغربية وغـــزة، وهــذا مــا أدى إلى 
لــه، الذين  مــعــارضــة الجمهوريين 

حــاولــوا ربــط المــســاعــدات بموافقة 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى اســتــئــنــاف 
الــــــتــــــعــــــاون الأمـــــــنـــــــي والـــــتـــــدريـــــب 
مــــــع إســــــرائــــــيــــــل، لــــكــــن جـــهـــودهـــم 
بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل بـــســـبـــب ســيــطــرة 
الــديــمــقــراطــيــين عــلــى الأغــلــبــيــة في 
الــنــواب  اللجنة. ورغـــم أن مجلس 
سيقر على الأرجــح هــذا المشروع، 
نــظــراً لــلــدعــم الــديــمــقــراطــي الكبير 
لـــــه، فـــــإن تـــمـــريـــره ســيــتــعــرقــل فــي 
مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه 

الجمهوريون.
وكانت إدارة ترمب جمّدت في 
عام ٢٠١٨ نحو ٢٠٠ مليون دولار 
من المساعدات للسلطة الفلسطينية 
بــســبــب مـــا وصــفــتــه بــفــشــلــهــا في 
المشاركة بمفاوضات السلام، كما 
منعت تسليم أي مساعدات لقطاع 
غزة بسبب سيطرة حركة حماس 
عـــلـــيـــه. إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك أوقـــفـــت 
الإدارة مساهمتها في وكالة الأمم 
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين، والتي تساعد نحو 

٥٫٦ مليون لاجئ فلسطيني.

يـــأتـــي هـــــذا فــــي وقـــــت يــســعــى 
فــيــه الــديــمــقــراطــيــون فـــي مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ إلــــــــى مــــنــــع اســـتـــعـــمـــال 
الــعــســكــريــة الأميركية  المــســاعــدات 
لإســرائــيــل ضــمــن مــشــروعــهــا ضم 
مستوطنات فــي الضفة الغربية، 
أو تــوظــيــف هــــذه المـــســـاعـــدات في 
المناطق التي يتم ضمّها. وطــرح 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كــريــس 
فــــان هـــولـــن تـــعـــديـــلاً عــلــى تــمــويــل 
وزارة الخارجية يمنع استعمال 
المـــســـاعـــدات بــهــدف «نــشــر مــعــدات 
أمــيــركــيــة عسكرية أو أي خــدمــات 
تدريبية في أراضي الضفة الغربية 
الـــتـــي ضــمــتــهــا إســـرائـــيـــل أحـــاديـــا 
(تــــمــــوز)  يـــولـــيـــو  مـــــن  بـــعـــد الأول 
٢٠٢٠، إضافة إلى عدم استعمالها 
لــتــســهــيــل الـــضـــم الأحـــــــــادي لــهــذه 

الأراضي».
وقـــــــال فــــــان هــــولــــن إن هـــدفـــه 
مـــن طـــرحـــه هــــذا هـــو الإعـــــــراب عن 
الــوزراء  استيائه من خطة رئيس 
الإســرائــيــلــي بــنــيــامــين نــتــانــيــاهــو 
ضم أجزاء من الضفة الغربية، من 

دون المــس بالمساعدات العسكرية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
لإسرائيل والتي تبلغ قيمتها ٣٫٨ 
مليار دولار سنوياً. وأضــاف فان 
هولن: «لن يتم المساس بالعلاقات 
الأميركية الإسرائيلية، فالولايات 
المـــتـــحـــدة ســـتـــدافـــع دومـــــاً عـــن أمــن 
إســـرائـــيـــل، لــكــن هـــنـــاك فـــــارق بين 
القول إننا سوف نوقف المساعدات 
في حال الضم، والقول إن الأموال 
الأميركية لا يمكن استعمالها في 

عملية الضم الأحادية».
وحظي طرح فان هولن بدعم 
التقدميين من الحزب الديمقراطي 
إلـــيـــزابـــيـــث وارن وبـــرنـــي  أمــــثــــال 
ساندرز، في وقت أثار فيه حفيظة 
الــذي  إيــبــاك   - اللوبي الإسرائيلي 
أصــدر بياناً قال فيه: «من الخطر 
إضعاف دفاعات إسرائيل خاصة 
وهي تواجه أخطاراً غير مسبوقة. 
مـــــا طــــرحــــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون فــي 
مجلس الشيوخ سيحدّ من قدرة 
إسرائيل على نشر دفاعات كالقبة 

الفولاذية».

اليمين الإسرائيلي يزداد قوة على حساب نتنياهو وغانتس
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــشــهــد فــيــه 
الــحــاكــم فــي إسرائيل  تكتل اليمين 
تــصــدعــات مــتــلاحــقــة، دلــــت نــتــائــج 
استطلاع رأي جديد، نشرت أمس 
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى أن شــعــبــيــة زعــيــم 
الــيــمــين ورئــيــس الـــــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، وشعبية شريكه في حزب 
الجنرالات، رئيس الحكومة البديل 
ووزير الأمن، بيني غانتس، تتحطم 
بشكل ملحوظ. والمستفيد الأول من 
هذا الوضع هو اتحاد أحزاب اليمين 
المتطرف «يمينا» وزعيمه نفتالي 
بـــنـــيـــت، الــــــذي يـــضـــاعـــف مــــن قــوتــه 
حــســب هـــذا الاســتــطــلاع، مــن ٦ إلــى 

١٢ نائبًا.
وجــــــاء فــــي الـــنـــتـــائـــج أن حـــزب 
الــذي  بــقــيــادة نتنياهو  «الــلــيــكــود» 
منحته الاستطلاعات السابقة ٤٢ 

مــقــعــداً فيما لــو جـــرت الانــتــخــابــات 
الــيــوم، سينزل إلــى ٣٦ مقعداً (كما 
الــيــوم)، بينما ستحافظ  هــو حاله 
الأحــــــزاب الــديــنــيــة الــيــهــوديــة على 
قــــوتــــهــــا، ويــــهــــبــــط حـــــــزب غـــانـــتـــس 
«كحول لفان» من ١٦ إلى ١٠ نواب. 
وفـــي المــعــارضــة تــحــافــظ «الــقــائــمــة 
المشتركة» للأحزاب العربية بقيادة 
الـــنـــائـــب أيـــمـــن عــــــودة عـــلـــى قــوتــهــا 
(١٥ نــائــبــاً)، وكــذلــك حـــزب الــوســط 
الليبرالي «يوجد مستقبل» برئاسة 
يائير لبيد (١٦ نائباً). ويرتفع حزب 
الـــروس (يسرائيل بيتنا)،  اليهود 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، مــــن ٦ إلـــــى ٩ 
نـــواب، وحـــزب الــيــســار الصهيوني 
مـــــن ٤ إلــــــى ٦ نـــــــــواب. وأمـــــــا حـــزب 
العمل، مؤسس الحركة الصهيونية 
وحـــــــزب قـــــــادة إســــرائــــيــــل الأوائــــــــل: 
ديفيد بن غوريون، وموشيه ديان، 
وإسحاق رابين، وشمعون بيريس، 

فسيختفي عن الخريطة السياسية؛ 
لأنــه حسب الاستطلاع الجديد لن 

يعبر نسبة الحسم.
النتائج لا تغير  ومــع أن هــذه 
الــيــمــين، وتعطيه  قـــوة معسكر  مــن 
أكـــثـــريـــة ٦٤ مـــقـــعـــداً (مـــــن مــجــمــوع 
١٢٠)، فإنها تشكل لجماً لتصاعد 
قوة نتنياهو، ومن شأنها أن تغير 
وضـــعـــه فــــي الائــــتــــلاف وحـــتـــى فــي 
«الليكود». وفي ضوء التصدع الذي 
يــشــهــده الائــــتــــلاف، بــســبــب غضب 
الأحـــــــزاب الــديــنــيــة عــلــى نــتــنــيــاهــو 
شخصياً، وعــلــى المــقــربــين مــنــه في 
«الليكود» بشكل عام، يرى المراقبون 
أن هذه النتائج يمكن أن تتحول إلى 
فـــي شــعــبــيــة نتنياهو،  نــــزول حـــاد 
وإلـــى خـــروج الأحــــزاب الــديــنــيــة من 
كــتــلــة الــيــمــين، وبــــدء رســـم مختلف 

للخريطة الحزبية الإسرائيلية. 
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر فــــــي الأحـــــــــزاب 

الدينية أن اســتــمــرار نتنياهو في 
ســيــاســتــه هــــذه يــمــكــن أن يجعلها 
لـــغـــانـــتـــس أو أي تــركــيــبــة  حــلــيــفــة 
أخرى. وأوضح أن الأحزاب الدينية 
وغانتس متفقون على لجم التوجه 
الــجــامــح نــحــو انــتــخــابــات جــديــدة 

يريدها نتنياهو.
وذكــــــــرت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الائـــتـــلاف أن «الــــــذين ســمــعــوا قـــادة 
الأحـــــــزاب الــديــنــيــة: يــعــقــوب لــتــســمــان، 
ومـــوشـــيـــه غـــفـــنـــي، وأريــــــــه درعــــــــي، فــي 
الـــــيـــــومـــــين الأخــــــيــــــريــــــن، لــــــم يــســمــعــهــم 
يـــتـــحـــدثـــون بــــهــــذا الـــشـــكـــل مـــنـــذ عــشــر 
سنوات. فجأة تسمع تعابير مثل (إنه 
فــقــد ســـحـــره)، والــجــمــهــور الــديــنــي في 
ضائقة حقيقية. أداء نتنياهو لا يجعل 
الــحــكــومــة مــســتــقــرة، وإنـــمـــا الــعــكــس». 
وتابع المصدر نفسه يقول: «سرنا وراء 
نتنياهو طوال ثلاث جولات انتخابية، 
وحان الوقت للعمل. ويحظر الانجرار 

لأي استفزاز».
وينسب المراقبون تراجع شعبية 
نتنياهو وارتفاع شعبية نفتالي بنيت 
بالذات، إلى غضب الجمهور من طريقة 
إدارة نتنياهو للمعركة ضــد فيروس 
«كورونا». فبعد أن كان قد حقق نجاحاً 
فــي لجم الــفــيــروس فــي المــوجــة الأولـــى، 
فــشــل فـــي لــجــم الــتــدهــور الاقــتــصــادي، 
ثم جاءت الموجة الثانية من الفيروس 
لتتسم بانفلات في عدد الإصابات التي 
تضاعفت عشر مرات في الشهر الأخير.

وجــاء في الاستطلاع المــذكــور، أن 
٦٧ فــي المــائــة مــن المستطلعين يــرون أن 
نتنياهو أخــفــق فــي معالجة موضوع 
«كـــورونـــا»، وأنــهــم عــنــدمــا ســئــلــوا: من 
أفضل من يدير أزمة «كورونا»؟ حصل 
نفتالي بنيت على أعلى نسبة تأييد 
(٣٦ في المائة) بينما حصل نتنياهو 
على ٢٤ في المائة، وغانتس على ٩ 

في المائة فقط. 

أخبار
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تتمسك بحل ملف «تعويض ضحايا التجارب النووية»

الجزائر تطالب فرنسا بكشف مصير مفقودي حرب التحرير
الجزائر: بوعلام غمراسة

أعدت السلطات الجزائرية لائحة تضم 
أكثر من ألفي اسم شخص، كانوا ضحايا 
إبــان ثــورة التحرير ضد  اختفاءات قسرية 
الاستعمار الفرنسي (١٩٥٤ ـ ١٩٦٢)؛ تمهيداً 
إلــى السلطات الفرنسية، قصد  لتسليمها 
تحديد مصير جثث ومكان رفات أصحابها، 
«الاشتغال  وذلك في إطار الملف الذي يعرف بـ
على الذاكرة»، والذي بات يشهد ديناميكية 
لافـــتـــة مــنــذ أســـابـــيـــع، عــلــى خــلــفــيــة تسليم 
فرنسا رفات ٢٤ من قادة الثورات الشعبية 

خلال القرن التاسع عشر.
وأفـــــاد قـــيـــادي فـــي «المــنــظــمــة الــوطــنــيــة 
للمجاهدين»، (جمعية مهتمة بتاريخ الثورة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  والمـــشـــاركـــين فــيــهــا)، لــــ
بأنها اشتغلت على ملف «مفقودي حرب 

التحرير» منذ خمس سنوات، بتعاون مع 
وزارة المجاهدين (قدامى المحاربين). مشيراً 
إلــى أنــه تــم إحــصــاء أكــثــر مــن ألــفــي شخص 
اغتالهم الجيش والبوليس الاستعماريين 
في المدن والقرى، كان الكثير منهم، حسبه، 
ناشطين سياسيين. وأكد القيادي نفسه بأن 
«العمل أمر به الرئيس السابق عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، الـــــذي انـــتـــزع مــوافــقــة الــرئــيــس 
الــفــرنــســي الــســابــق فــرنــســوا هـــولانـــد على 
دراسة القضية بجدية، وقد حدث ذلك خلال 
زيارته الجزائر نهاية ٢٠١٢»، حيث صرح 
هولاند يومها بأن الاستعمار «كان نظاماً 
ظالماً وسبب آلاماً كبيرة لضحاياه». وفهم 
من هذا التصريح بأن فرنسا على استعداد 
«تــقــديــم تــــنــــازلات» فـــي «مـــلـــف الــــذاكــــرة»،  لـــ
يريد الجزائريون أن تصل إلى الاعتذار عن 
جــرائــم الاستعمار. وقــال وزيــر المجاهدين 

وذوي الــحــقــوق، الــطــيــب زيــتــونــي، أول من 
أمـــــس، بــالــعــاصــمــة، إن الـــجـــزائـــر «تــطــالــب 
بالكشف عن مصير ٢٢٠٠ جزائري تعرضوا 
للتصفية على يــد الاســتــعــمــار، وتــم إخفاء 
أماكن دفنهم». وذكر من بينهم رجل الدين 
الــعــربــي تبسي، والمــجــاهــد الكبير جيلالي 
الــشــيــوعــي الفرنسي  بــونــعــامــة، والمــنــاضــل 
الشهير مــوريــس أودان، الــذي كــان مــن بين 
الأوروبيين الذين ساندوا ثورة الاستقلال، 

والذين كانوا يعيشون في الجزائر.
وأفـــاد زيــتــونــي بــأن الــجــزائــر «تتمسك 
المــطــروحــة على الجانب  بالملفات الخمسة 
الفرنسي، وتتعلق بالمفقودين واسترجاع 
رفات شهداء المقاومة الشعبية، والأرشيف 
الـــوطـــنـــي الــــخــــاص بــــالــــثــــورة الـــتـــحـــريـــريـــة 
المتواجد بفرنسا، إلى جانب ملف تعويض 
الــنــوويــة»، التي أجرتها  ضحايا التجارب 

فــرنــســا فــي صــحــراء الــجــزائــر مــا بــين ١٩٦٢ 
إلـــى أن إحـــصـــاء مــفــقــودي  و١٩٦٧. مــشــيــراً 
ثورة التحرير «لا يزال مستمراً وذلك بجمع 

معلومات من عائلاتهم».
وبخصوص استرجاع أرشيف الثورة 
الــتــحــريــريــة، شــــدد الـــوزيـــر عــلــى «ضـــــرورة 
الــحــصــول عــلــيــه لأنـــه جـــزء مــهــم مـــن ذاكـــرة 
الأمـــــــة»، وقـــــال إن وفـــديـــن مـــن الــحــكــومــتــين 
الــجــزائــريــة والــفــرنــســيــة «سيلتقيان قريباً 
لإيـــجـــاد حـــل نــهــائــي لـــهـــذا المــشــكــلــة»، دون 
الكشف عن مكان انعقاد الاجتماع. يشار إلى 
أن الفرنسيين سلموا الجزائر كمية كبيرة 
مــن أرشــيــف الــثــورة فــي الــســنــوات الماضية، 
لكنهم أظهروا في المقابل تحفظاً على بعض 
المستندات والأحداث المصورة، بحجة أنها 

من «أسرار الدولة».
وأضاف زيتوني بأن بلاده «تولي أهمية 

كبيرة لمواصلة عمل بدأته منذ مدة، يتعلق 
بملف تعويض ضحايا التجارب النووية؛ 
إذ قدمنا اقتراحات ستعود بالمنفعة على 
الــجــزائــري»، لكن زيتوني لم يذكر  الجانب 
الــخــصــوص. وكتب  توضيحات أكثر بهذا 
الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي  وزيــر 
في مقال نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، 
الـــذاكـــرة يبقى  مطلع عـــام ٢٠١٨، أن «مــلــف 
حاضراً باستمرار (في العلاقات الجزائرية 
- الفرنسية)، مع تسجيل تطوّر نوعي في 
معالجة بعض القضايا ذات الصلة، بينها 
مــوافــقــة الــرئــيــس الــفــرنــســي عــلــى اســتــعــادة 
الــجــزائــريــين المحفوظة  المــقــاومــين  جــمــاجــم 
في متحف الإنسان بفرنسا، بعد استيفاء 
بعض الإجــــراءات القانونية، وهــي خطوة 
ذات دلالات مرتبطة بملف استعادة أرشيف 

ثورة التحرير بكل أبعاده».

خلافات الأحزاب تهدد بانشقاقات في البرلمان التونسي
تونس: المنجي السعيداني

على أثر تقديم حركة «النهضة» 
الــتــونــســيــة (إســـلامـــيـــة) ثــــلاث لــوائــح 
إلــــى الـــبـــرلمـــان، تــقــتــرح إدانــــــة تمجيد 
الاستبداد، وطلب الاعتذار من ضحايا 
الــعــهــد الــبــائــد، ونــشــر قــائــمــة شــهــداء 
وجــــرحــــى الــــــثــــــورة، وخــــلــــق الــتــنــمــيــة 
وفــــــرص الــتــشــغــيــل بــشــكــل عــــــادل فــي 
كـــل الــجــهــات، رأى عـــدد مـــن المــراقــبــين 
أن حركة «النهضة»: «دخــلــت رسمياً 
حرب اللوائح بين الأحزاب الممثلة في 
الــبــرلمــان»، بــهــذه الــخــطــوة، وقــالــوا إن 
مواقف الأحـــزاب السياسية المتباينة 
أصلاً ستحدث انشقاقات جديدة في 

المشهد البرلماني.
فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد أســـامـــة 
الــخــلــيــفــي، رئـــيـــس كــتــلــة حــــزب «قــلــب 
تونس» بالبرلمان، أن حزبه لن يوافق 
على تمرير اللوائح الثلاث التي تقدمت 
بــهــا كــتــلــة حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة»، وذلـــك 
خلال اجتماع رؤساء الكتل بالبرلمان، 
واعتبر أن حزبه «غير معني بالمزايدات 
الــســيــاســيــة الــتــي تــفــرزهــا الـــلـــوائـــح»، 
داعياً إلى النأي بالبرلمان عما اعتبره 
«مناكفات سياسية ومهرجان اللوائح 

الــتــي لا تــخــدم مصالح التونسيين»، 
على حد تعبيره.

وأضاف الخليفي أن الموقف الذي 
اتخذته كتلته البرلمانية ينفي جذرياً 
مـــا تـــم تــــداولــــه حــــول وجـــــود تــحــالــف 
بــرلمــانــي بـــين «قـــلـــب تـــونـــس» وحــركــة 
«الــنــهــضــة» لمــنــع تصنيف «الإخــــوان» 
تنظيماً إرهابياً، بحسب المطلب الذي 
تــقــدم بــه «الـــحـــزب الــدســتــوري الــحــر» 

المعارض، برئاسة عبير موسي.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، قـــــال نــاجــي 
العباسي، المحلل السياسي التونسي، 
إن حــركــة «الــنــهــضــة» قــدمــت مشروع 
لائـــحـــة لإدانـــــــة تــمــجــيــد الاســـتـــبـــداد، 
وطــلــب الاعـــتـــذار مــن ضــحــايــا العهد 
الــــبــــائــــد، وهــــــي تـــعـــلـــم مـــســـبـــقـــاً أنـــهـــا 
تــســتــهــدف مــن ورائـــهـــا عبير موسي 
رئــيــســة «الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الــحــر» 
الــتــي عُــرفــت بــدفــاعــهــا عــن حــقــبــة بن 

علي.
وتــــنــــص الــــفــــقــــرة الـــتـــاســـعـــة مــن 
الفصل ١٤٨ من الدستور التونسي، 
الــــــدولــــــة بــتــطــبــيــق  تــــلــــتــــزم  عــــلــــى أن 
منظومة العدالة الانتقالية في جميع 
مــجــالاتــهــا، والمــــدة الــزمــنــيــة المــحــددة 
بـــهـــا، ولا يقبل  المــتــعــلــق  بــالــتــشــريــع 

في هــذا السياق الدفع بعدم رجعية 
الــقــوانــين، أو بــوجــود عفو ســابــق أو 
بحجية اتصال القضاء، أو بسقوط 
الــجــريــمــة أو الــعــقــاب بــمــرور الــزمــن، 
وهو ما يعني إمكانية العودة لإدانة 

بعض رموز النظام السابق.
يــــذكــــر أن عـــبـــيـــر مــــوســــي كــانــت 
تشغل منصب أمين عام مساعد مكلف 
بالشباب والمـــرأة فــي حــزب «التجمع 
الدستوري الديمقراطي» المنحل، وهو 
ما يؤكد انخراطها في المسؤولية عما 
وقــع مــن انــتــهــاكــات لحقوق الإنــســان 
فــتــرة حكم الرئيس السابق زين  فــي 

العابدين بن علي.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــات حـــقـــوقـــيـــة 
تونسية ودولية قد أشارت إلى تضرر 
لــحــركــة  المـــؤيـــديـــن  الــتــونــســيــين  آلاف 
«الـــنـــهـــضـــة» مـــن الـــســـجـــون والمــنــافــي 
والتهجير القسري خــلال فترة حكم 
بــن عــلــي الــتــي امــتــدت عــلــى طـــول ٢٣ 

سنة (من ١٩٨٧ إلى ٢٠١١).
فــي غضون ذلــك، مــن المنتظر أن 
تـــقـــدم نــتــائــج لــجــنــة الــتــحــقــيــق حــول 
تــضــارب المــصــالــح، المــتــعــلــقــة بشركة 
رئــيــس الــحــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، 
تقريرها خلال مؤتمر صحافي بعد 

ثلاثة أسابيع. وفي هذا السياق، قرر 
رئــيــس الحكومة الاجــتــمــاع بــأحــزاب 
الائـــتـــلاف الــحــاكــم مـــن أجـــل مناقشة 
فـــحـــوى الاتــــهــــامــــات المـــوجـــهـــة إلـــيـــه، 
خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوضيح 
الأمر، مع الدعوة للتضامن ومواصلة 
الـــعـــمـــل لمــصــلــحــة تــــونــــس، وإنـــعـــاش 
الاقــتــصــاد الـــذي تــضــرر جـــراء تغيير 
الحكومات؛ مؤكداً أنه لن يتنحى عن 
منصبه، رغم مطالبة لجنة التحقيق 
البرلمانية بالتخلي عن منصبه إلى 

حين الانتهاء من التحقيق.
من ناحية أخــرى، أصــدر قاضي 
المــالــي  الــقــضــائــي  بــالــقــطــب  التحقيق 
بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، أمـــراً بسجن 
متهمين اثنين في قضية فساد مالي 
فـــي «الــخــطــوط الــجــويــة الــتــونــســيــة» 
(حــكــومــيــة)، كــمــا تــم إطـــلاق ســـراح ٥ 

متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة التونسية 
قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي قراراً 
بالاحتفاظ بـ٧ من المشتبه بهم يعملون 
في «شركة الخطوط التونسية»، من 
بينهم إطـــارات سابقة وحــالــيــة، قبل 
أن تعود وتطلق سراحهم في انتظار 

استكمال التحريات.

تجدد المواجهات بين الأمن التونسي والمحتجين في تطاوين
تونس: «الشرق الأوسط»

تــــــــجــــــــدّدت أمـــــــــــس، الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
والاشــتــبــاكــات بــين مجموعة مــن شباب 
مــديــنــة رمـــــادة الــواقــعــة بـــولايـــة تــطــاويــن 
التونسية، وذلك على خلفية مقتل الشاب 
مــنــصــور الـــطـــرومـــي بـــالـــرصـــاص قــبــل ٣ 
أيــام داخــل الشريط العازل على الحدود 

التونسية - الليبية.
وتــفــاقــمــت حــالــة الاحــتــقــان بمدينة 
رمــادة أمــس، بعد أن عمد محتجون إلى 
إضرام النار في الإطارات المطاطية، وقاموا 
بــغــلــق الـــطـــرقـــات عــبــر وضــــع الــحــاويــات 
والـــصـــخـــور لمـــنـــع ســــيــــارات الـــجـــيـــش مــن 
دخول الأحياء، إثر مطاردة هذه الوحدات 

للمحتجين داخل التجمعات السكنية.
وقبل ذلك بساعات، تجمّع أكثر من 
مائة شخص بالقرب من منشآت نفطية 
فــي جــنــوب شــرقــي تــونــس، للتنديد بما 
اعتبروه تهميشاً للمنطقة، وللمطالبة 
بــالــوظــائــف والاســـتـــثـــمـــار، وفــقــاً لمــصــوّر 
وكالة الصحافة الفرنسية. فيما تواصل 
منذ يــومــين احــتــجــاج لخمسين شخصاً 
بــالــقــرب مــن المــنــشــآت النفطية الــتــي تقع 
الــكــامــور، والــتــي تبعد نحو  فــي منطقة 

ســـاعـــتـــين عــــن مـــركـــز مــحــافــظــة تــطــاويــن 
فـــي قــلــب الـــصـــحـــراء. وقـــــام المــحــتــجــون، 
وغــالــبــيــتــهــم مـــن الـــشـــبـــاب، بــنــصــب خيم 
ومنع شاحنات الشركات البترولية الست 
الناشطة في استخراج النفط والغاز من 

المرور.
وقـــال الــرئــيــس الــتــونــســي فــي مقطع 
فيديو نشرته رئــاســة الجمهورية على 
صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، 
إنّ «الــــوضــــع في  أمـــــس،  مـــســـاء أول مـــن 
الجنوب غير مقبول»، مؤكداً «مشروعية» 
الاحــتــجــاجــات فـــي إطــــار الـــقـــانـــون، وأنـــه 
«مستعد لاســتــقــبــال مــن يــريــد أهــلــنــا في 

الجنوب إرساله للحديث معهم».
ودعــــت «تــنــســيــقــيــة الـــكـــامـــور»، الــتــي 
أنــشــأهــا المحتجون منذ عــام ٢٠١٧، إلى 
الــتــحــرك الاحــتــجــاجــي للمطالبة بفرص 
عمل، و«التقسيم العادل لثروات» المنطقة.

ويطالب المحتجون الحكومة بتطبيق 
بنود اتفاق التزمت به السلطات منذ عام 
٢٠١٧ لتوفير وظــائــف، والاســتــثــمــار في 

المنطقة المهمّشة.
الــعــســكــري تحقيقاً  الـــقـــضـــاء  وفـــتـــح 
لتحديد ملابسات الحادثة، ومعرفة إذا 
ما كان الشاب توفي مساء الثلاثاء بأعيرة 

نارية، أطلقها جنود باتجاه أربع سيارات 
آتية من ليبيا توغلت المنطقة الحدودية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد 
قــد حــذر ليلة أول مــن أمــس، مــن خطورة 
اســتــدراج الجيش بسبب الاحتجاجات 
التي تشهدها ولاية تطاوين، ونبه خلال 
اجتماع لمجلس الأمن القومي إلى خطورة 
ما يجري «بخصوص سعي البعض إلى 
تفجير الـــدولـــة مــن الـــداخـــل، عــبــر ضــرب 
مؤسساتها، ومحاولات تغييب سلطتها 

بعدد من المناطق».
وقــــــال ســعــيــد إن «مـــــن بــــين المــخــاطــر 
الـــزج بالمؤسسة  الــيــوم محاولة  المــوجــودة 
الــعــســكــريــة فــــي الــــصــــراعــــات الــســيــاســيــة، 
واســتــدراجــهــا بــهــدف الــدخــول معها ومــع 
بــقــيــة المــؤســســات الأخـــــرى فـــي مــواجــهــة»، 
مضيفاً أن «ما حصل في اليومين الأخيرين 
فــي الجنوب غير مقبول بكل المقاييس». 
يــذكــر أن عــــدداً مـــن شــبــان المــديــنــة أطــلــقــوا 
دعـــــوات إلــــى الـــحـــوار بـــين عــقــلاء وممثلي 
الــشــبــاب المــحــتــج والــســلــطــة، بــهــدف وضــع 
حــــد لـــــحـــــوادث الـــقـــتـــل بــــالــــرصــــاص، الــتــي 
تكرّرت طيلة السنوات الماضية في صفوف 
الــشــبــاب، المــضــطــر لــتــجــارة الــتــهــريــب، في 

غياب أي مورد رزق بديل، وفق تعبيرهم.

وسط مخاوف من عرقلة أميركية وتحفظات فرنسية

هل تصطدم وساطة الجزائر لحل الأزمة الليبية بالتدخلات الأجنبية؟

الجزائر: «الشرق الأوسط»

الــجــزائــري عبد  ــف الرئيس 
َّ
كــث

المجيد تبون جهوده خلال اليومين 
المــاضــيــين، عــبــر اتـــصـــالات أجــراهــا 
بــــعــــدة أطـــــــــراف دولـــــيـــــة وإقــلــيــمــيــة 
مــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، فـــي وقــت 
يرى فيه محللون أن الجزائر باتت 
تنشط للقيام بوساطة بين الطرفين 
المـــتـــحـــاربـــين هــــنــــاك، قـــصـــد إنـــهـــاء 
نـــزاع معقد يــهــدد الأمـــن الإقليمي؛ 
لــكــن دون وجـــــود دعــــم دولـــــي فــإن 
تحركاتها «قد تكون غير مجدية».

وبــــــحــــــث تــــــبــــــون مـــــــع نـــظـــيـــره 

الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب 
بيان الرئاسة الجزائرية، الوضع في 
ليبيا والساحل، واتفقا في اتصال 
هاتفي، أول من أمــس، على إطلاق 
مـــبـــادرات مــن أجـــل تــســويــة الأزمـــة، 
إضــــافــــة إلــــــى مـــواصـــلـــة الــتــنــســيــق 

والتشاور بين البلدين.
وقــبــل ذلـــك بــســاعــات، استقبل 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــطــالــي لويغي 
دي مايو في روما، نظيره الجزائري 
صـــبـــري بــــوقــــادوم، أول مـــن أمـــس، 
ونــقــل عــنــهــمــا وجــــود تـــوافـــق قــوي 
فـــي الـــــرؤى بــشــأن بــعــض الــقــضــايــا 

الإقليمية، وأبرزها الأزمة الليبية.
ودأبـــــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
باستمرار على تأكيد أنها تقف على 
مسافة واحدة من الطرفين، وترفض 

«كل تدخل أجنبي». وسبق لتبون 
القول مرات عدة، إن بلاده مستعدة 
لــلــعــب دور الــوســيــط، مــوضــحــاً أن 
الليبية موافقة على  «كــل الأطـــراف 
المشاركة في أي مبادرة جزائرية»، 
بــيــنــمــا أكـــــد وزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه فــي 
مجلس الأمــن الــدولــي أن الوساطة 
الــجــزائــريــة «مطلوبة ومقبولة من 

كل الليبيين».
ولــــخــــص بــــــوقــــــادوم المـــــبـــــادرة 
بــثــلاث نــقــاط: أولــهــا «وقــــف فــوري 
لإطلاق النار، وخفض التصعيد في 
كل المجالات، بما في ذلك ما يتعلق 
بــقــطــاع الــطــاقــة وتـــوزيـــع الـــثـــروات، 
وأخيراً المساعدة على جلب أطراف 

النزاع الليبيين إلى مفاوضات».
واســـتـــقـــبـــل تـــبـــون فــــي يــونــيــو 

(حــــزيــــران) المـــاضـــي طـــرفـــي الـــنـــزاع 
في ليبيا، ممثلين برئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي فـــائـــز الــــســــراج، ورئــيــس 
البرلمان المتمركز في الشرق صالح 

عقيلة.
ويـــــــقـــــــول جـــــــــلال حـــــــرشـــــــاوي، 
الباحث في معهد «كلينغنديل» في 
لاهاي، لوكالة الصحافة الفرنسية، 
إن «الدبلوماسية الجزائرية تمتلك 
مصداقية حقيقية، بصفتها بلداً 
كبيراً محايداً حيال ليبيا، ليس في 
نظر حكومة (الوفاق) فقط؛ بل وفي 
نظر معسكر (القائد العام للجيش 
الوطني المشير خليفة) حفتر»؛ لكنه 
أضاف أن هذا «لا يعني أن الجزائر 
يمكنها تغيير مــجــرى الأحــــداث»؛ 
موضحاً أن الدبلوماسية الجزائرية 

بمفردها «لا تمتلك وزناً كافياً لكبح 
منطق الحرب المدولة في ليبيا، ولو 

قليلاً».
«إذا  أنــــــــه  حـــــــرشـــــــاوي  ورأى 
شـــاركـــت قــــوة دبــلــومــاســيــة أخـــرى 
الــولايــات المتحدة، أو روسيا،  مثل 
بشكل وثيق في مبادرة دبلوماسية 
لــلــجــزائــر، فــقــد يـــكـــون لـــذلـــك تــأثــيــر 

ملموس».
وجاءت زيارة السراج وصالح 
لـــلـــجـــزائـــر بـــعـــد أيـــــــام مــــن ســيــطــرة 
الــقــوات الموالية لحكومة «الــوفــاق» 
على الغرب الليبي، بدعم من أنقرة، 
وانسحاب قوات «الجيش الوطني» 
من مشارف طرابلس، وغيرها من 
المدن، بعد تراجع هجوم استمر أكثر 
مــن عـــام للسيطرة عــلــى طــرابــلــس. 

وحتى الآن، فشلت جميع المحاولات 
لوقف إطلاق النار في ليبيا، وكان 
الثاني)  آخــرهــا فــي يناير (كــانــون 
المـــاضـــي، خـــلال مــؤتــمــر دولـــي عقد 
في «برلين»، بينما رفضت حكومة 
«الوفاق» مبادرة مصرية معلنة في 

بداية يونيو لوقف النار.
من جهته، عبر أستاذ العلاقات 
الدولية في جامعة الجزائر، رضوان 
بوهيدل، عن خشيته من أن تتدخل 
أطــــــراف دولـــيـــة لإفـــشـــال الــوســاطــة 
ــــــــــــر خـــصـــوصـــاً  الــــــجــــــزائــــــريــــــة. وذكَّ
بـــاعـــتـــراض واشــنــطــن عــلــى تعيين 
وزير الخارجية الجزائري الأسبق، 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، مــبــعــوثــاً لــلأمــم 
إلــى ليبيا، خلفاً للبناني  المتحدة 
غـــســـان ســـلامـــة الـــــذي اســـتـــقـــال في 

أبريل (نيسان) الماضي. أما أستاذ 
العلوم السياسية في المدرسة العليا 
لــلــصــحــافــة فــــي الــــجــــزائــــر، شــريــف 
دريـــس، فقد شــدد مــن جانبه على 
أن المقاربة الجزائرية «تحتاج إلى 
إطار أممي، وهندسة للحل، بتعيين 
مبعوث أممي، وعقد مفاوضات في 
دولـــة جــــارة»، وذلـــك بسبب تعقيد 
الــلــيــبــي؛ مضيفاً أن «المــلــف  الــنــزاع 
الــلــيــبــي أصــبــحــت لـــديـــه تــعــقــيــدات 
بسبب تــعــدد الفاعلين فــي الأزمـــة، 

ومهمة الجزائر تبدو صعبة».
وكان الرئيس تبون قد تحدث 
في مقابلة على قناة «فرنس- ٢٤» 
مؤخراً عن «رؤى متطابقة» للجزائر 
وفرنسا وإيطاليا، القوة المستعمرة 

السابقة لليبيا.

وأضـــاف حــرشــاوي أن فرنسا 
وعدت الجزائر «بنوع من الشراكة 
الدبلوماسية الوثيقة حول ليبيا»، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــرفـــض الأمــيــركــي 
لــتــعــيــين الـــعـــمـــامـــرة مـــوفـــداً خــاصــاً 

«قلص الآمال الجزائرية».
وتــابــع حــرشــاوي موضحاً أن 
التحفظات على خطوة الجزائر قد 
تــكــون ناجمة عــن «نيتها» الإبــقــاء 
عـــلـــى «الــــعــــلاقــــات المـــمـــيـــزة نــســبــيــاً 
مـــع أنـــقـــرة»، مـــا يــدفــع بـــاريـــس إلــى 
اعتبارها «تأثيراً غير مرغوب فيه» 
على الملف الليبي. وتعارض فرنسا 
بشدة التدخل العسكري التركي في 
أنــقــرة بــاريــس  ليبيا، بينما تتهم 
بأنها دعمت سراً المشير حفتر في 

حملته على طرابلس.

ترحيب محلي ودولي برفع «القوة القاهرة» عن كل صادرات النفط

«الوطني الليبي» يؤكد «جاهزيته» لأي عمل عسكري
القاهرة: جمال جوهر

بينما تعهد «الجيش الوطني» 
الـــلـــيـــبـــي، بــــقــــيــــادة المـــشـــيـــر خــلــفــيــة 
«ردع الــــقــــوات  حـــفـــتـــر، مـــــجـــــدداً، بـــــــــــ
الـــتـــركـــيـــة»، مـــؤكـــداً جــاهــزيــتــه «لأي 
عــمــل عـــســـكـــري»، أعــلــنــت المــؤســســة 
الــوطــنــيــة للنفط بــطــرابــلــس، أمــس، 
اســتــئــنــاف إنـــتـــاج وتــصــديــر النفط 
بعد قــرابــة ستة أشــهــر مــن التوقف 
بسبب النزاع المسلح، وسط ترحيب 
دولي، وجاءت هذه التطورات بعد 
أن خــيــمــت عــلــى الــعــاصــمــة أجــــواء 
عنف طــوال ليلة أول من أمــس، إثر 
اشــتــبــاكــات دامــيــة بــين عــنــاصــر من 
الميليشيات أسفرت عن سقوط قتلى 

وجرحى.
ووسط فرحة جموع الليبيين، 
أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الـــنـــفـــط، المـــوالـــيـــة 
لــســلــطــات طــــرابــــلــــس، «رفــــــع الـــقـــوة 
القاهرة عن كل صــادرات النفط من 
ها أشارت إلى أن زيادة 

ّ
البلاد». لكن

الإنتاج واستعادة مستويات إنتاج 
ما قبل التوقف «ستستغرقان وقتاً 

طويلاً».
وترجم قبول قوات «الجيش 
الـــوطـــنـــي» بـــعـــودة إنـــتـــاج الــنــفــط 
مــرة ثانية، لكونه المسيطر على 
الــســدرة، على أنها خطوة  ميناء 
نحو التهدئة، بالرغم من عملية 
التحشيد الضخمة التي يجريها 
الجيش الوطني، وقوات «الوفاق» 

المدعومة من تركيا.
وعــبّــرت أطـــراف ليبية عــديــدة، 
خـــــصـــــوصـــــاً بــــــغــــــرب الــــــــبــــــــلاد، عـــن 
ســعــادتــهــا بــخــطــوة ضـــخ «الـــذهـــب 
الأســــــود»، نــظــراً لــكــونــه يــعــد «قــوت 
لــيــبــيــا» الـــوحـــيـــد ومـــصـــدر رزقـــهـــم، 
بعد تــوقــفــه، إثــر قــيــام رجـــال قبائل 
«الجيش الوطني» بعرقلة  موالين لـ
إنـــتـــاجـــه لــلــمــطــالــبــة بـــتـــوزيـــع عـــادل 
لإيرادات النفط، الذي تديره سلطات 

طرابلس.
وفيما استعدت ناقلة عملاقة 
لتحميل الــنــفــط مــن مــيــنــاء الــســدرة 
بــشــرق الـــبـــلاد، أرجـــعـــت المــؤســســة، 
فــــي بـــيـــانـــهـــا، أمـــــــس، أســــبــــاب عـــدم 
استعادة مستويات الإنتاج سريعاً 
إلى «الأضرار الجسيمة التي لحقت 
بالمكامن والبنية التحتية، بسبب 
الإغــــــلاق المــــفــــروض مــنــذ ١٧ يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠».
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
المــــؤســــســــة، مــصــطــفــى صـــنـــع الـــلـــه، 
«نحن ســعــداء للغاية، لأننا تمكنا 
في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة 
المـــهـــمـــة نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق الانـــتـــعـــاش 

الوطني».
وســـبـــق لــلــمــؤســســة فـــي مطلع 
يوليو (تــمــوز) الحالي الكشف عن 
وجود مفاوضات جارية بين حكومة 
«الوفاق»، وعدد من الدول الإقليمية، 
الــتــي قــالــت إنــهــا «تــقــف خــلــف هــذا 
الإغلاق» بغرض إعادة فتح الإنتاج.

واســـــــتـــــــكـــــــمـــــــلـــــــت مــــــوضــــــحــــــة: 
إيـــداع جميع الإيــــرادات  «سيستمر 
الــــنــــفــــطــــيــــة فـــــــي نـــــفـــــس حــــســــابــــات 
المـــــــؤســـــــســـــــة»، حـــــتـــــى يـــــتـــــم إطـــــــلاق 
«مـــــســـــاريـــــن مـــــتـــــوازيـــــين: أحـــدهـــمـــا 
المــالــيــة، وتــكــافــؤ الفرص  للشفافية 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة بـــين جميع 

الليبيين».

كانت ليبيا تنتج ١٫٢٢ مليون 
برميل يومياً في بداية العام الحالي، 
فيما كانت المؤسسة تأمل رفع معدّل 
إلــى ٢٫١ مليون برميل في  الإنــتــاج 
اليوم بحلول عام ٢٠٢٤، لكن الحرب 

على طرابلس عطلت ذلك.
وأعــلــنــت أطـــراف دولــيــة عديدة 
عـــن تــرحــيــبــهــا بـــإعـــلان رفـــع «الــقــوة 

القاهرة» على صادرات النفط، حيث 
أشــادت السفارة الأميركية بجهود 
الــلــيــبــيــة لتسهيل  جــمــيــع الأطــــــراف 
عـــمـــلـــيـــات المــــؤســــســــة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
«مواصلتها دعم الشفافية المالية في 
ليبيا، من خلال الحوار الذي تقوده 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتـــعـــزيـــز الــتــفــاهــم 
المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع 

العادل لإيرادات النفط والغاز».
ولفتت فــي بيانها، أمــس، إلى 
تــــعــــاون المـــؤســـســـة مــــع بــعــثــة الأمــــم 
المــتــحــدة للدعم فــي ليبيا «لضمان 
عــدم اخــتــلاس الإيــــرادات، والحفاظ 

عليها لصالح الشعب الليبي».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أبــــــدت الـــســـفـــارة 
الــفــرنــســيــة ترحيبها أيــضــاً بــعــودة 

عملية الإنــتــاج، مــؤكــدة أيــضــاً على 
ضــرورة «ضمان التعاون مع بعثة 
المــتــحــدة للدعم فــي ليبيا في  الأمـــم 
إدارة إيرادات النفط بشفافية وعدم 

تحويلها».
وهـــــــنـــــــأت الـــــــســـــــفـــــــارة، أمـــــــس، 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــــراف الـــلـــيـــبـــيـــة الـــتـــي 
عــمــلــت عــلــى ذلـــــك، وأكـــــدت رفــضــهــا 
«عسكرة المنشآت النفطية»، كما  لـ
أكـــدت «أهــمــيــة الــحــفــاظ عــلــى حياد 
الشركة واحتكارها وسلامة جميع 

أفرادها».
مـــيـــدانـــيـــاً، قــــــال الـــــلـــــواء أحــمــد 
المسماري، المتحدث باسم «الجيش 
الوطني»، إن منطقة غرب سرت ما 
زالــت تحت سيطرة قــوات الجيش، 
مشيراً إلى أن (الرئيس التركي رجب 
طيب) إردوغان «يصعّد الموقف في 
لــيــبــيــا بــشــكــل خـــطـــيـــر»، مــــن خـــلال 
«إرســــال مــزيــد مــن الــقــطــع البحرية 
من شرق المتوسط إلى إقليم تونس 

البحري».
وأضــــــــــــــــاف المــــــــســــــــمــــــــاري، فـــي 
تصريح لفضائية مــصــريــة، مساء 
المــنــطــقــة  أمـــــــس، إن هــــــذه  مـــــن  أول 
تــشــهــد دائـــمـــاً نـــقـــلاً جـــويـــاً وبــحــريــاً 
للأسلحة من تركيا إلى غرب ليبيا، 
لــكــنــه تــعــهــد «بــــردع أنـــقـــرة»، مــؤكــداً 
«الجاهزية التامة للجيش لإفشال 
وصـــــد أي مـــحـــاولـــة عــــدوانــــيــــة مــن 
تركيا، والاقــتــراب من منطقة سرت 

والجفرة».

«المرتزقة»، أكد  وفيما يتعلق بـ
المسماري أنه خلال الأسبوع الماضي 
فقط نقلت تركيا ما يقرب من ألف 
عنصر إلى ليبيا، وأوضــح أن هذه 
العناصر تم تدريبها بشكل متقدم 
الــقــتــال، مــوضــحــاً أن إجمالي  عــلــى 
أعداد المرتزقة الذين نقلهم إردوغان 
مــن ســوريــا إلــى ليبيا بلغ ١٧ ألفاً، 
بالإضافة إلى ألفي عسكري تركي، 
وأعــداد أخرى تتراوح ما بين ٢٥٠٠ 

إلى ثلاثة آلاف مقاتل.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال رامـــي 
عبد الرحمن، مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنــســان، عبر صفحة على 
«فيسبوك»، أمــس، إن «هــنــاك نحو 
١٦ ألف مرتزق من حملة الجنسية 
الــســوريــة وصـــلـــوا إلـــى لــيــبــيــا، عــاد 
منهم ٥٦٠٠ بعد أن انتهت عقودهم 
وحــصــلــوا عــلــى أمــوالــهــم، ولا يــزال 
هــنــاك أكــثــر مـــن ١٠ آلاف مــنــهــم في 
لــيــبــيــا، مــســتــعــديــن لــلــمــعــركــة الــتــي 
طلبها منهم الجيش التركي، وهي 
معركة حقول النفط وســـرت... هذا 
هو الهدف الرئيسي لتركيا حالياً».

وأمضت منطقة جنزور بغرب 
العاصمة ليلة دامية مساء أول من 
أمس، على وقع اشتباكات، أسفرت 
عـــــن ســــقــــوط ٤ قـــتـــلـــى عـــلـــى الأقــــــل، 
وعدد من الجرحى بين مجموعتين 
مــن الميليشيات، وذلــك على خليفة 
الــرغــبــة فـــي الــســيــطــرة عــلــى محطة 

«الديزل». لـ

حقل الشرارة النفطي الذي يعد من أهم الحقول في ليبيا (رويترز) 

الداخلية القطرية تخفض 
رواتب المغاربة العاملين لديها

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــرت تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة أن 
مجموعة من المغاربة العاملين لدى 
الــقــطــريــة، فوجئوا  الــداخــلــيــة  وزارة 
الــشــهــريــة بنسبة  بخفض رواتــبــهــم 
٣٠ فـــي المـــائـــة. وبــحــســب مـــا ذكــرتــه 
صحيفة «هسبريس» المغربية، فإن 
الــقــطــريــة، عــمــدت  الــداخــلــيــة  وزارة 
فــي ظــل تــداعــيــات أزمــــة «كـــورونـــا»، 
إلى خفض رواتــب موظفي الشرطة 
المـــغـــاربـــة والأجــــانــــب مـــن جــنــســيــات 
عربية مختلفة، في حين لم تخفض 
أفــراد الشرطة القطريين، ما  رواتــب 
خـــلـــف مـــوجـــة غـــضـــب شــــديــــدة لـــدى 
العاملين الأجانب في قطاع الشرطة.

وأفــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر شـــرطـــيـــة 

مغربية بأن وزارة الداخلية القطرية 
أقدمت على تخفيض رواتبهم بنحو 
١٨٠٠ ريال قطري، أي ما يعادل ٥٠٠٠ 
درهــــم مــغــربــي، عــلــمــاً بـــأن رواتــبــهــم 
ريــــال  و٧٥٠٠   ٦٠٠٠ بــــين  تـــــتـــــراوح 
قطري. وقالت الصحيفة إن الداخلية 
القطرية رفضت تقديم أي مبررات 
حــــول قـــــرار تــخــفــيــض الأجــــــور، كما 
رفضت استقبال لجنة تضم مغاربة 
لــلاســتــفــســار بــشــأن قــــرار تخفيض 
كــــان دائـــمـــاً أم مــؤقــتــاً.  الأجــــــور إذا 
ويــشــتــغــل مـــئـــات المـــغـــاربـــة لــفــائــدة 
وزارة الداخلية القطرية، خصوصاً 
فــي سلك الــشــرطــة والــحــراســة وأمــن 
المــــــلاعــــــب. ويـــــقـــــدر عـــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
المغاربة فــي سلك الشرطة القطرية 

بنحو ١٨٠٠ شرطي.



يتنافسان على ولايات متأرجحة ستحسم السباق

معركة الرئاسة بين ترمب وبايدن تتصاعد حرارتها
واشنطن: إيلي يوسف

كـــل الاســتــطــلاعــات والــتــقــديــرات 
الانــتــخــابــيــة تــشــيــر إلــــى أن المــعــركــة 
التي تتصاعد حرارتها بين الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ومــنــافــســه 
الديمقراطي جو بايدن، سوف تتركز 
فــي بــضــع ولايــــات أمــيــركــيــة. والــفــوز 
فيها سيسمح لترمب إما بالاحتفاظ 
بمفتاح البيت الأبيض وإما بتسليمه 
الثاني)  لبايدن في نوفمبر (تشرين 

المقبل.
حسب آخــر الاستطلاعات، التي 
يخيّم عليها على أي حال شبح نتائج 
٢٠١٦ يــتــقــدم بــايــدن عــلــى تــرمــب في 
الــتــي تحظى باهتمامهما  الــولايــات 
بشكل كبير، وهي أريزونا وفلوريدا 
ومــــيــــشــــيــــغــــان ونـــــــــــورث كـــــارولايـــــنـــــا 
وبنسلفانيا وويسكنسن. وتعد هذه 
الولايات من الأكثر قابلية للتأرجح 
فــــي الــــــــولاء بــــين الـــحـــزبـــين وتــحــظــى 
بــــعــــدد كـــبـــيـــر مـــــن أصــــــــــوات الــهــيــئــة 
الانتخابية. وتنبأ نموذج انتخابي 
وطــنــي «لأكــســفــورد إيــكــونــومــيــكــس» 
بأن يواجه ترمب «هزيمة تاريخية»، 
بسبب الأزمة الاقتصادية التي سبّبها 
فـــيـــروس «كــــورونــــا». غــيــر أن أســتــاذ 
العلوم السياسية هيلموت نوربوث، 
يقول كلاماً مخالفاً. فقد توقع حسب 
نــــمــــوذج إحــــصــــائــــي اســـتـــخـــدمـــه فــي 
انتخابات رئاسية سابقة، أن ترمب 
لديه فرصة بنسبة ٩١٪ للفوز بولاية 
ثانية. يُذكر أن نوربوث كان قد توقع، 
حــســب نــمــوذجــه، ٥ مــن ٦ انتخابات 
رئـــاســـيـــة بــشــكــل صــحــيــح مـــنـــذ عـــام 
الــرغــم مــن ذلـــك أعلنت  ١٩٩٦. وعــلــى 
حملة ترمب عن برنامج إنفاق على 
التلفزيونية في ٥ ولايات  الإعلانات 
فــاز فــي ٣ منها بسهولة عــام ٢٠١٦، 
هـــي أيــــوا وأوهــــايــــو وجـــورجـــيـــا، في 
ظل توتر غير مسبوق بين الحزبين 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــجــــمــــهــــوري، عــلــى 
خلفية الأزمـــــات الأخـــيـــرة والــتــدهــور 
الاقــتــصــادي والــتــوتــر الــعــرقــي. حتى 
الآن تنقل وســائــل الإعـــلام الأميركية 
عــن مسؤولين كبار فــي حملة ترمب 
أنهم ما زالــوا متفائلين بالفوز، رغم 
اعــتــرافــهــم بـــأن المـــســـار الــــذي تشهده 
الحملة أصعب مما كانوا يتوقعون. 
وظــهــرت أمــامــهــم صــعــوبــات إضافية 
فـــــي بـــعـــض الــــــولايــــــات الــــتــــي كـــانـــوا 
يعرفون أنها ستكون ساحة مواجهة 
فــــــي الأصـــــــــــل، لـــكـــنـــهـــا الــــــيــــــوم بـــاتـــت 
أصــعــب، كميشيغان وأيــــوا. وحسب 

التلفزيوني  إحــصــاءات عــن الإنــفــاق 
لحملة تــرمــب، فــقــد أنــفــق أكــثــر على 
الإعلانات التلفزيونية التي بُثت في 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ من حملة 
بايدن. وأنفقت حملة ترمب واللجنة 
السياسية الجمهورية ما يقدّر بنحو 
٣١٫٥ مليون دولار على إعلانات البث 
الــتــلــفــزيــونــي عــلــى الصعيد الوطني 
فـــي شــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران)، بينما 
أنـــفـــقـــت حــمــلــة بــــايــــدن مــــا مــجــمــوعــه 
٨٫٨ مــلــيــون دولار. وتــلــقــت محطات 
التلفزة في مدينة فينيكس في ولاية 
أريـــزونـــا مــثــلاً مــعــظــم إعــلانــاتــهــا من 
حملة تــرمــب. تــرمــب كـــان قــد فـــاز في 
أريزونا عام ٢٠١٦ لكن الديمقراطيين 
ينافسون بقوة فيها اليوم، على أمل 
الــفــوز فــي ولايـــة لــم تــصــوّت لهم منذ 

عام ١٩٩٦.
ومـــع ذلـــك، فـــإن إنــفــاق تــرمــب في 
الولايات التي ربحها بسهولة ليس 
استراتيجية جديدة، وسبق لأوباما 
نــفــســه عـــــام ٢٠١٢.  الــــشــــيء  فـــعـــل  أن 
ويــقــول مــســؤولــو حملته إن الإنــفــاق 
الإعــلانــي لــيــس عــلامــة ضــعــف، حتى 
فــي الـــولايـــات المــضــمــونــة، خصوصاً 
الــحــمــلــة وفـــيـــرة. صحيفة  مـــــوارد  أن 
«وول ســتــريــت جـــورنـــال» نــقــلــت عن 
إنــه يجري  مسؤول في الحملة قوله 
الــتــخــطــيــط لـــشـــراء ســـاعـــات بـــث على 
الــــكــــابــــلات وشـــبـــكـــات الـــتـــلـــفـــزة عــلــى 
الصعيد الــوطــنــي، وحــتــى فــي ولايــة 
بــايــدن نفسها. كما تخطط للإنفاق 
في ولايتي نيفادا ومينيسوتا التي 
فازت فيهما كلينتون بفارق ضئيل.

فــي المقابل يقول متحدث باسم 
الــدفــاع المحموم عن  بــايــدن إن  حملة 
الــتــي ربحها تــرمــب بشكل  الــولايــات 

مريح قبل أربــع سنوات ليس علامة 
قـــــــوة، بــــل هــــو تــعــبــيــر عــــن حـــمـــلـــة لا 
تتحدث سوى مع قاعدتها، ولا تريد 
التوسع في مواجهة نزيف الأصوات. 
وأضـــــاف أن حــمــلــة بـــايـــدن فـــي حــالــة 
هجوم وتبث إعــلانــات فــي ٦ ولايــات 

تحوّلت حمراء في ٢٠١٦.
حـــمـــلـــة تـــــرمـــــب تـــــركـــــز إنـــفـــاقـــهـــا 
الإعلاني على ولايات أيوا وجورجيا 
وأوهــايــو، حيث تقوم بإنفاق مكثف 
فيها، للاحتفاظ بها. فــي المقابل لم 
تــنــفــق حــمــلــة بـــايـــدن عــلــى أي إعـــلان 
فيها، وتقول حملته إن ترمب مضطر 

للدفاع عنها أكثر من بايدن.
وفيما يُظهر بعض الاستطلاعات 
المــحــلــيــة تــقــدمــاً طــفــيــفــاً لــتــرمــب على 
بايدن في ولايــة أيــوا، التي فاز فيها 
بــلــغ ٩٫٤٪ عـــام ٢٠١٦، أظهر  بــتــفــوق 
اســـتـــطـــلاع لــشــبــكــة «فــــوكــــس نـــيـــوز» 
فـــي ولايــــة جــورجــيــا الــتــي فــــاز فيها 
لــم تدعم  تــرمــب بنسبة ٥٫١٪ والــتــي 
ديمقراطياً للرئاسة منذ بيل كلينتون 
لأول مرة عام ١٩٩٢، تقدم بايدن بفارق 
نقطتين. وفي ولاية أوهايو التي فاز 
فيها ترمب بنسبة ٨٫١٪، وهو أكبر 
هامش يحققه مرشح جمهوري في 
تلك الولاية خلال ثلاثة عقود، أظهر 
استطلاع أجرته جامعة كوينيبياك 
خلال النصف الثاني من يونيو تقدم 

بايدن بمقدار نقطة مئوية واحدة.
وأعلنت حملة ترمب أنها جمعت 
نحو ٢٦٥ مليون دولار في مايو (أيار) 
الماضي، في حين جمعت حملة بايدن 
نصف هــذا المبلغ. غير أن بايدن بدأ 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة بــجــمــع تــبــرعــات 
بشكل كبير، بعدما بات هو المرشح 

الوحيد للحزب الديمقراطي.
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توقيع اتفاق السلام ينتظر حسم ملف الترتيبات الأمنية

الحركات المسلحة السودانية
تطالب بزيادة تمثيلها في دارفور

الخرطوم: محمد أمين ياسين

قالت مصادر مطلعة إن الحركات 
المـــســـلـــحـــة المـــنـــضـــويـــة فــــي «الــجــبــهــة 
الثورية» دفعت بورقة جديدة، تطالب 
فيها بزيادة نسبة تمثيلها في الحكم 
بــولايــات دارفــــور، بعد أن تــم الاتفاق 
الــنــســب، وضمنت  مسبقاً حــول هــذه 
فـــي مـــســـودة الاتـــفـــاق الــــذي اعــتــمــدتــه 
الــوســاطــة. وكــشــفــت وســاطــة جنوب 
السودان لمحادثات السلام السودانية 
عــــن مــــســــودة الاتـــــفـــــاق الــــــذي تــــم بــين 
وفــدي الحكومة والــحــركــات المسلحة 
الــثــوريــة» حــول اقتسام  فــي «الجبهة 
السلطة في هياكل السلطة الانتقالية، 
فــيــمــا تــبــقــى حــســم مــلــف الــتــرتــيــبــات 
الأمنية لتوقيع اتفاق السلام النهائي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الورقة 
الــجــديــدة الــتــي دفــعــت بــهــا الــحــركــات 
المسلحة تطالب بنسبة ٥٥ في المائة من 
السلطة في ولايات إقليم دارفور، و٢٥ 
في المائة لأصحاب المصلحة، ونسبة 

٢٠ في المائة للحكومة الانتقالية.
ونــص الاتــفــاق الأول على ٤٠ في 
المائة لمكونات مسار دارفور، و٤٠ في 
المــائــة لمــكــونــات الحكومة الانتقالية، 

و٢٠ في المائة لأصحاب المصلحة.
وأفادت المصادر بأن وفد الحكومة 
المفاوض أبدى تحفظات مبدئية على 
مقترح الحركات بشأن إعادة تقسيم 
السلطة في إقليم دارفور، فيما يجري 
التشاور حول المطالب الأخــرى، ومن 
بــيــنــهــا زيــــــــادة الأمـــــــــوال المــخــصــصــة 

لتنفيذ اتفاق السلام في دارفور.
وطــــالــــبــــت الــــحــــركــــات الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة بعقد مــؤتــمــر للمانحين، 
تخصص عائداته لدعم تنفيذ اتفاقية 
الــســلام، على أن تشكل آلية مشتركة 

من الطرفين للإعداد للمؤتمر.
وأفصحت المسودة عن اتفاق على 
تــمــثــيــل الـــثـــوريـــة بــثــلاثــة أعـــضـــاء في 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، ونسبة  مجلس 
٢٥ فــــي المــــائــــة فــــي مــجــلــس الــــــــوزراء 
إلــــى ٦ وزراء  بـــين ٤  الـــقـــومـــي، أي مـــا 
فــــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. كـــمـــا نــص 
الاتفاق على تمثيل أطراف السلام كل 
الحركات المسلحة بنسبة ١٠ في المائة 
فــي السلطة بكل مــن ولايـــات الشمال 

ونهر النيل، وسنار والجزيرة والنيل 
الأبيض.

وبحسب نص مقترح الوساطة، 
اتفق الطرفان على تخصيص نسبة 
٢٥ فــــي المــــائــــة مــــن مـــقـــاعـــد الـــبـــرلمـــان 
الانـــتـــقـــالـــي لـــلـــحـــركـــات المـــســـلـــحـــة، مــا 
يـــســـاوي ٧٥ مــقــعــداً مـــن عـــدد المــقــاعــد 
الكلي البالغ ٣٠٠. كما اتفق الطرفان، 
بـــحـــســـب المــــــســــــودة، عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء 
المــادة  الــحــركــات المسلحة مــن  ممثلي 
(٢٠) في الوثيقة الدستورية، الذين 
ســيــشــاركــون فـــي مــجــلــســي الــســيــادة 
والـــــــوزراء، والــســمــاح لــهــم بــالــتــرشــح 
في أول انتخابات تجري عقب انتهاء 
الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة، ولا يــشــمــل ذلــك 
الولاة، على أن يتقدموا باستقالاتهم 
قــــبــــل ٦ أشـــــهـــــر مــــــن نــــهــــايــــة الـــفـــتـــرة 

الانتقالية.
فــي الوثيقة  المــــادة (٢٠)  وتــحــرم 
الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية 
في السودان أي شخص تقلد منصباً 
في مؤسسات السلطة الانتقالية من 

الترشح في الانتخابات المقبلة.
وأشــــــــــارت المـــــســـــودة إلــــــى اتـــفـــاق 
الــحــكــومــة والــحــركــات المــســلــحــة على 
تــمــديــد عــمــر الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة ٣٩ 
شهراً، تبدأ بعد التوقيع على اتفاق 

السلام النهائي مباشرة.
وعــلاوة على ذلــك، اتفق الطرفان 
على إرســـال وفــد رفيع المستوى إلى 
جــــوبــــا، عـــاصـــمـــة جـــنـــوب الــــســــودان، 
الــتــفــاوض حــول الترتيبات  لمــبــاشــرة 
الأمــنــيــة الـــــذي تـــوصـــل فــيــه الــطــرفــان 
إلى تفاهمات مبدئية، تشمل جدولاً 
زمنياً ستتفق على مــدده عن اكتمال 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة، وســيــتــم الــنــص 
عــلــى آلـــيـــة لإصـــــلاح الـــقـــطـــاع الأمــنــي 

والعسكري.
ويجرى التفاوض في الترتيبات 
الأمــنــيــة عــلــى دمـــج الـــقـــوات المسلحة 
وقـــــــــوات الـــــدعـــــم الــــســــريــــع ومـــقـــاتـــلـــي 

الحركات في جيش وطني واحد.
وتـــــضـــــم «الــــجــــبــــهــــة الـــــثـــــوريـــــة»: 
«الــحــركــة الشعبية - شــمــال» بقيادة 
مالك عقار، و«حركة العدل والمساواة» 
بـــقـــيـــادة جــبــريــل إبـــراهـــيـــم، و«حـــركـــة 
جيش تحرير السودان» بزعامة مني 

أركو مناوي.

«الري» المصرية: طرح القاهرة اتسم بالمرونة

مفاوضات «سد النهضة» تتواصل لحل «نقاط الخلاف»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــواصـــلـــت أمــــس اجــتــمــاعــات 
الــلــجــان الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة في 
مفاوضات «سد النهضة» للتوافق 
على «نقاط الخلاف»، والتباحث 
حــول قــواعــد مــلء وتشغيل السد 
الإثــــــيــــــوبــــــي، بـــــرعـــــايـــــة الاتـــــحـــــاد 
الأفريقي، وبحضور وزراء الري 
فــي مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، 

وممثلي الدول والمراقبين.
المــــوارد المائية  وقــالــت وزارة 
مـــــصـــــر إن «طـــــــرح  فـــــــي  والــــــــــــــري 
القاهرة خلال الاجتماعات اتسم 
(المــــرونــــة)»، مـــؤكـــدة «اســتــمــرار  بـــــ
المـــــنـــــاقـــــشـــــات عـــــلـــــى المــــســــتــــويــــين 
الـــفـــنـــي والــــقــــانــــونــــي حـــتـــى بــعــد 
الــيــوم  غـــدٍ (الاثـــنـــين)، فيما يعقد 
(السبت) اجتماعات الدول الثلاث 
كل على حــدة مع المراقبين، وغداً 

(الأحد) اجتماعات للوزراء».
ولــــــم تــــــــؤدِّ المـــــفـــــاوضـــــات بــين 
مصر والــســودان وإثيوبيا طوال 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة إلـــــى اتـــفـــاق 
تقبل به الأطــراف الثلاثة، ما دعا 
مــصــر لإحــالــة المــلــف إلـــى مجلس 
الأمـــن الشهر المــاضــي. وســبــق أن 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة،  رعـــت وزارة 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة الــــــبــــــنــــــك الــــــــدولــــــــي، 
مــفــاوضــات جـــرت فـــي واشــنــطــن، 
ا من نوفمبر (تشرين الثاني)  بدءً
٢٠١٩ حتى انسحاب إثيوبيا في 
الاجــتــمــاع الأخــيــر نــهــايــة فــبــرايــر 
(شباط) الماضي، رافضة التوقيع 
عــلــى اتــفــاق نــهــائــي وقــعــتــه مصر 

فقط بالأحرف الأولى.
وتــــقــــدم الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي، 
بــرئــاســة دولـــــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
أخـــــــــــيـــــــــــراً، بــــــــمــــــــبــــــــادرة جــــــديــــــدة 
للمفاوضات بين الأطراف الثلاثة، 
برعاية جنوب أفريقيا، وبحضور 
مـــراقـــبـــين مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وجـــنـــوب 
أفريقيا وممثلي مكتب الاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي ومـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
الأفـــريـــقـــي، والـــخـــبـــراء الــقــانــونــين 
من مكتب الاتــحــاد الأفريقي، في 
مــســعــى لــلــتــوافــق بــشــأن تشغيل 

وملء السد.
وأكـــدت «الـــري» المــصــريــة، في 
بيان لها مساء أول من أمــس، أن 
«الــــــــوزراء اســتــعــرضــوا الــخــطــاب 

الــــوارد مــن جــنــوب أفــريــقــيــا الــذي 
يطالب الدول الثلاث بإعداد تقرير 
منفصل لكل دولــة على حــدة عن 
تقدم المفاوضات حتى الآن، يرفق 
مـــع تــقــريــر ســــرد لــلــوقــائــع تــقــوم 
بــإعــداده جنوب أفريقيا، على أن 
يتم تقديم التقرير النهائي يوم 
(الاثــــنــــين) إلــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي»، مشيرة إلى أنه «حتى 
مساء (الخميس)، لم يتحقق أي 
تــوافــق بــين الــــدول الــثــلاث فــي أي 
مــن النقاط الفنية أو القانونية، 
حـــيـــث اســـتـــمـــرت الــــخــــلافــــات بــين 

الدول الثلاث».
وقـــــــــــال مــــحــــمــــد الــــســــبــــاعــــي، 
الــــري في  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
إثـــيـــوبـــيـــا  مـــــصـــــر، إن «مـــــــواقـــــــف 

(المتشددة جداً) حول بعض النقاط 
للمفاوضات  والقانونية  الفنية 
تقلل فرص التوافق بشكل كبير»، 
مضيفاً فــي تصريحات متلفزة، 
مساء أول من أمــس، أنــه «لــم يتم 
الـــتـــوصـــل لـــتـــوافـــق حـــــول بــعــض 
النقاط الفنية التي تعد (العمود 
الــفــقــري) لــلــنــقــاط الــخــلافــيــة، وأن 
عدم الوصول إلى اتفاق حول هذه 
النقاط يجعل الوصول إلى اتفاق 
صـــعـــبـــاً»، مـــوضـــحـــاً أن «الــــطــــرح 
المصري بشأن (سد النهضة) اتسم 
(المرونة)»، لافتاً إلى أن «مجابهة  بـ
فترات الجفاف، والجفاف الممتد، 
والسنوات الشحيحة خلال فترات 
الملء والتشغيل، هي النقطة الفنية 

الأساسية التي تشغل مصر».
ولــــــفــــــت الـــــســـــبـــــاعـــــي إلـــــــــى أن 

«إثيوبيا رفضت تضمين بعض 
النقاط القانونية المختلف حولها، 
كــآلــيــة فـــض الـــتـــنـــازعـــات، إضــافــة 
(الانــفــراد) بقواعد  بـــ إلــى رغبتها 
الـــتـــشـــغـــيـــل وإدارتــــــــهــــــــا بــطــريــقــة 
(أحـــاديـــة)، وحــريــة التعديل دون 
التنسيق مع دول المصب، ودون 
الالتزام بأي التزامات»، مؤكداً أن 
«السودان حريص على الوصول 
إلــــــى اتـــــفـــــاق، وتــــقــــريــــب وجـــهـــات 
النظر، وتحقيق مصالحه، وحل 
النقاط الفنية حول دراسات أمان 
السد»، مضيفاً أن «هناك توافقاً 
بين مصر والسودان حول النقاط 

القانونية».
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
المـــائـــيـــة  الــــــــري والمـــــــــــــوارد  وزارة 
الــســودانــيــة، فــي بــيــان مــســاء أول 

من أمــس، إنــه «جــرى النقاش في 
الـــجـــوانـــب الــقــانــونــيــة حــــول عــدد 
مــن الــقــضــايــا الــجــوهــريــة، بينها 
إلـــزامـــيـــة الاتـــفـــاقـــيـــة، وآلـــيـــة فض 
النزاعات، وعلاقة هــذه الاتفاقية 
بـــاتـــفـــاقـــيـــات المــــيــــاه الـــســـابـــقـــة فــي 
الـــنـــيـــل»، مــضــيــفــة: «دار  حـــــوض 
نقاش مستفيض حول مشروعات 
الــتــنــمــيــة المستقبلية عــلــى النيل 
الأزرق، وعلاقتها باستخدامات 
المــيــاه بــين الــــدول الـــثـــلاث». ونــوه 
البيان السوداني إلى أن «الجولة 
الحالية تهدف إلى تجاوز النقاط 
الــــخــــلافــــيــــة، وتــــقــــريــــب وجــــهــــات 
الـــنـــظـــر فــيــمــا تــبــقــى مــــن الــنــقــاط 
القانونية والفنية العالقة، بغية 
التوصل لاتفاق منصف ملزم لكل 

الأطراف».

جانب من الأشغال التي يشهدها بناء سد النهضة الذي يشهد خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا (أ.ف.ب)

٥٩ قضية سجلت ضده بينها جمع معلومات عن الجيش 

إدانة رجل عصابات باكستاني بالتجسس لصالح إيران
كراتشي: نعمت خان

قــــــال تـــقـــريـــر لـــلـــجـــنـــة تــحــقــيــق 
أمنية باكستانية مشتركة شكلتها 
حـــكـــومـــة الـــســـنـــد فـــــي بـــاكـــســـتـــان، 
هــذا الأســبــوع، إن رجــل عصابات 
باكستانيًا يدعى عُزَيْر جان بلوش 
اعترف بالتجسس لصالح وكالات 
الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــيـــة فـــي عــام 
٢٠١٤، حسب تقرير للزميلة «عرب 

نيوز».
اتهم عزير جان بلوش أيضاً من 
قبل محكمة عسكرية باكستانية 
في أبريل (نيسان) الماضي بتهمة 
التجسس، وحــكــم عليه بالسجن 
لمدة ١٢ عاماً، وذلك وفقاً لمذكرة في 
١٣ يونيو (حزيران) كتبها المشرف 
العام على سجن كراتشي المركزي، 
ورفـــــعـــــت إلــــــى مـــحـــكـــمـــة مــكــافــحــة 
الإرهاب التي كانت قد أمرت بمثول 

بلوش أمامها.
ووفقاً لسجلات الشرطة، فإن 
هـــنـــاك مــــا لا يـــقـــل عــــن ٥٩ قــضــيــة 
جـــنـــائـــيـــة ســـجـــلـــت بــــحــــق بـــلـــوش 
المحتجز الآن في سجن مؤقت في 
مقر الدرك (القوات شبه العسكرية) 

بمدينة كراتشي.
وتعتقد الشرطة الباكستانية 
أن بلوش بنى إمبراطورية تجارية 
من خــلال عمليات ابــتــزاز وخطف 

والاتجار بالمخدرات.
عملية استجواب بلوش بدأت 
عـــام ٢٠١٦ مــن قــبــل فــريــق تحقيق 
مشترك يضم ممثلين عن الشرطة، 
وقـــــوات الـــــدرك، وعــــدد مـــن أجــهــزة 
المـــخـــابـــرات المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة، 
ويقول المسؤولون الباكستانيون 
إنــــه اعـــتـــرف خــلالــهــا بــالــتــجــســس 
لصالح إيـــران، وإنــه شــارك في ٥٩ 
عــمــلــيــة قــتــل واخـــتـــطـــاف وابـــتـــزاز 

واستهداف لقوات الأمن.
الــذي بــات الآن  ا للتقرير، 

ً
وفق

مــتــاحــاً لــلإعــلام، فــقــد أبــلــغ بلوش 
فـــريـــق الــتــحــقــيــق أنــــه حــصــل على 
شــهــادة مــيــلاد إيــرانــيــة مـــزورة في 
أواخر الثمانينيات وبطاقة هوية 
إيرانية وجواز سفر في عام ٢٠٠٦.

يـــفـــصّـــل الـــتـــقـــريـــر كـــيـــف قــابــل 
بلوش رجــلاً يُدعى حاجي ناصر 
فــــي مـــديـــنـــة تـــشـــابـــهـــار الإيـــرانـــيـــة 
عــــــام ٢٠١٤، حـــيـــث عــــــرض عــلــيــه 
ناصر ترتيب لقاء مع ضباط في 

المخابرات الإيرانية.
يضيف التقرير المشترك: «بناء 

على موافقة المتهم، تم ترتيب لقاء 
مـــع ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات الإيــرانــيــة 
من قبل الحاج ناصر، حيث طُلب 
من المتهم تقديم معلومات معينة 
عــــن مـــســـؤولـــي الـــــقـــــوات المــســلــحــة 

(الباكستانية)».
ويـــضـــيـــف: «تــــم الـــعـــثـــور على 
المـــــتـــــهـــــم مــــــتــــــورطــــــاً فـــــــي أنــــشــــطــــة 
تجسس من خلال جمع معلومات 
ورسومات سرية تتعلق بمنشآت 
الجيش والمسؤولين لعملاء أجانب 
(ضباط المخابرات الإيرانية)، وهو 
مــا يمثل انتهاكاً لقانون الأســرار 

الرسمية لعام ١٩٢٣».
الــــقــــنــــصــــل الـــــــعـــــــام الإيـــــــرانـــــــي 
بكراتشي أحمد محمدي، في رد له 
على رسالة بريد إلكتروني مرسلة 
إلــى «عـــرب نــيــوز» تستفسر حول 
موقف إيــران من نتائج التحقيق، 
إيـــران بتجنيد بلوش  الــتــي تتهم 
بالتخابر ضد باكستان والقوات 
المسلحة الباكستاني، قال إن طرفاً 
ثــالــثــاً يـــحـــاول تــشــويــه الــعــلاقــات 
الإيــرانــيــة الباكستانية. وأضــاف: 
«تــــــؤكــــــد طــــــهــــــران عــــلــــى الـــحـــاجـــة 
الأســـاســـيـــة والـــعـــاجـــلـــة لإزالـــــــة أي 
ســـوء فــهــم محتمل يــحــدث بشكل 
رئيسي بسبب جهود خبيثة من 
قبل طرف ثالث بهدف إلحاق ضرر 

بالعلاقات مع باكستان».
غير أن محمدي تجاهل تماماً 
الــتــعــلــيــق عـــلـــى الاتـــــهـــــام المــبــاشــر 

لبلوش بالتجسس لصالح إيران 
مــــــن قــــبــــل فـــــريـــــق تـــحـــقـــيـــق أمـــنـــي 

باكستاني مشترك.
عـــــاش بـــلـــوش لـــســـنـــوات عـــدة 
كرجل عصابات في عاصمة إقليم 
السند المزدحمة كراتشي، وفرّ في 
عام ٢٠٠٦ إلى إيران هرباً من عملية 
قامت بها قوات الأمن الباكستاني 
ضد عصابات الشوارع في منطقة 
لياري، أحد أخطر أحياء كراتشي 

في الوقت ذلك.
إلــى باكستان بعد بضع  عــاد 
ســــنــــوات، لــيــخــوض الانــتــخــابــات 
المحلية، لكنه هرب مرة أخرى إلى 
إيـــران فــي عــام ٢٠١٣ عندما شنت 
الـــدرك الباكستانية عملية  قـــوات 
واســــعــــة ضــــد أوكـــــــار الــعــصــابــات 

المنتشرة في كراتشي.
بــلــوش عــاش أيضاً  يعتقد أن 
فـــي عُـــمـــان لــفــتــرة وجـــيـــزة قــبــل أن 
يلقي الإنتربول القبض عليه في 
دبـــي فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 

.٢٠١٤
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
الـــدرك الباكستانية  قـــوات  أعلنت 
أنها تمكنت من اعتقال بلوش في 
كراتشي؛ كان هذا الإعلان مفاجأة 
الكثيرين، حيث إنه كان يعتقد أن 
بــلــوش فــي الــســجــن مــنــذ اعتقاله، 
وجــرى تسلمه من قبل الإنتربول 

في دبي عام ٢٠١٤.
تقرير اللجنة الأمنية المشتركة 

يؤكد أن بلوش اعترف بالتجسس 
لصالح إيران، وأنه تم تسليمه إلى 
الجيش ليحاكم «بموجب قانون 
الجيش الباكستاني لتورطه في 
أنـــشـــطـــة الــتــجــســس الـــتـــي تـــنـــدرج 
تحت قانون الأسرار الرسمية لعام 

.«١٩٢٣
في ١٢ أبريل ٢٠١٧، قال المتحدث 
بــاســم الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، في 
تـــغـــريـــدة لـــــه، عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إن 
بلوش تم احتجازه بموجب قانون 
الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي وقــــانــــون 
الأســـــرار الــرســمــيــة. ومـــع ذلــــك، لم 
الــجــيــش عــن أي تفاصيل  يــكــشــف 

أخرى.
غير أن مذكرة رفعها المشرف 
العام على سجن كراتشي المركزي 
رداً على أمــر مــن محكمة مكافحة 
الإرهــــاب بـــأن يمثل بــلــوش أمــامــه 
فــي جلسات استماع فــي عــدد من 
الـــقـــضـــايـــا، تـــقـــول إنــــه حُـــكـــم عليه 
بالسجن ١٢ عاماً في أبريل من هذا 

العام بعد إدانته بتهمة تجسس.
«عـــــرب نـــيـــوز» حـــاولـــت مــــراراً 
الــتــواصــل مــع وزارتـــــي الــخــارجــيــة 
والــــــداخــــــلــــــيــــــة فـــــــي إســــــــــــلام آبـــــــاد 
للاستفسار عما إذا كانت باكستان 
قد تناولت قضية تجسس بلوش 
مع الجهات الرسمية في طهران، 
لــكــن لــم تــتــلــق أي رد مــن الــجــهــات 
الــــرســــمــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة بـــهـــذا 

الخصوص.

عزير جان بلوش بعد القبض عليه من قوات الدرك الباكستانية في كراتشي يناير ٢٠١٦ (إ.ب.أ)

الرئيس ترمب يغادر البيت الأبيض
إلى قاعدة أندروز العسكرية قبل التوجه إلى فلوريدا (أ.ب)
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إردوغان يعلن فتح الكنيسة أمام المسلمين للصلاة
أنقرة - أثينا: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغــــــــــــان الـــجـــمـــعـــة فـــتـــح كـــنـــيـــســـة آيـــا 
صوفيا في إسطنبول أمام المسلمين لأداء 
الصلاة، وذلك في أعقاب إبطال محكمة 

تركية وضعها الحالي كمتحف.
ووقع إردوغان أمس مرسوما بهذا 
الخصوص بعد أن ألغت محكمة تركية 
إلــى عــام ١٩٣٤  مرسوما حكوميا يعود 

حول المبنى التاريخي إلى متحف وذلك 
وفقا لنسخة من المرسوم.

ونشر إردوغــان نسخة من المرسوم 
الــذي وقعه على صفحته على «تويتر» 
مع عبارة «تهانينا» بعد فترة تزيد قليلا 
قـــرار المحكمة. وينص  الــســاعــة مــن  على 
المرسوم على أن قرارا اتخذ بتسليم إدارة 
مسجد آيا صوفيا لهيئة الشؤون الدينية 
في البلاد وفتحه للصلاة. وقال إردوغان 
في بيان نشر عبر «تويتر»، «تقرر أنّ آيا 

صــوفــيــا ســتــوضــع تــحــت إدارة رئــاســة 
الشؤون الدينية وستفتح للصلاة». ولم 
يتضح على الفور متى سيفتح المجمع 

بالتحديد أمام المصلين المسلمين.
وعــــبــــرت الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـــســـيـــة 
الــروســيــة الجمعة عــن أسفها على عدم 
إصــغــاء الــقــضــاء الــتــركــي إلـــى «مــخــاوف 
ملايين المسيحيين»، وسماحها بتحويل 
كنيسة آيا صوفيا السابقة في إسطنبول 
إلــــــى مـــســـجـــد. ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الروسية «إنترفاكس» عن المتحدث باسم 
الكنيسة فلاديمير ليغويدا قوله «نلاحظ 
أنه لم يتم الإصغاء إلى مخاوف ملايين 

المسيحيين».
وقـــال لــيــغــويــدا، مــســؤول الــتــواصــل 
القرار  بين الكنيسة ووسائل الإعــلام إن 
«يظهر أن جميع المناشدات حول ضرورة 
التعاطي مع الوضع ببالغ الحساسية، 

تم تجاهلها».
وكـــــانـــــت الـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــوذكــــســــيــــة 

الــروســيــة حــضــت فـــي وقـــت ســابــق على 
توخي الحذر إزاء تغيير وضع الكنيسة 
الــتــاريــخــيــة الــســابــقــة، وعـــبّـــر الــبــطــريــرك 
الــــروســــي كـــيـــريـــل عــــن «قـــلـــقـــه الــعــمــيــق» 
إزاء خـــطـــوة مــحــتــمــلــة كــتــلــك ووصــفــهــا 
«التهديد لكامل الحضارة المسيحية».  بـ
وقـــالـــت وزارة الــثــقــافــة الــيــونــانــيــة أمــس 
الجمعة إن قرار المحكمة يمثل «استفزازا 

صريحا» للعالم المتحضر.
وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الـــــثـــــقـــــافـــــة لـــيـــنـــا 

ميندوني فــي بيان «قـــرار الــيــوم، الــذي 
جاء نتيجة الإرادة السياسية للرئيس 
(رجب طيب) إردوغان، استفزاز صريح 
للعالم المتحضر الذي يعترف بالقيمة 
الفريدة والطبيعة المسكونية لهذا المعلم 
الأثـــري». ودعــا حــزب يوناني بتحويل 
مــنــزل كــمــال أتـــاتـــورك فــي الــيــونــان إلــى 
الــجــمــاعــيــة، ردا على  لـــلإبـــادة  مــتــحــف 
الـــقـــرار الــتــركــي. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
حــــزب الــــقــــرار الـــيـــونـــانـــي، تــيــنــوســيــس 

مـــيـــلـــونـــاس، إن الــــوضــــع حـــــول مــجــمــع 
كــاتــدرائــيــة آيـــا صــوفــيــا فــي إسطنبول 
هو مسألة علاقات ثنائية بين اليونان 
وتركيا، ويجب على أثينا أن ترد بقوة 
عــلــى ذلـــك. ويــنــظــر الــيــونــانــيــون بصفة 
خاصة وبقية المسيحيين الأرثــوذكــس 
في العالم بصفة عامة إلى آيا صوفيا 
عــلــى أنــهــا معلم تــاريــخــي ورمـــز ديني 
للأرثوذكسية، يــزوره مئات الآلاف من 

المسيحيين سنويا.

أخبار

تحقيق حول «ممارسات عنصرية» للشرطة البريطانية
الــهــيــئــة المــســتــقــلــة المكلفة  لندن - «الشرق الأوســـط»: أعــلــنــت 
بالشكاوى حول قوات حفظ الأمن الجمعة، أن تحقيقاً واسعاً 
حول مدى التمييز العنصري في الشرطة البريطانية بدأ في 
أعقاب حركة «حياة السود مهمة». وأوضح مايكل لوكوود، المدير العام 
للمكتب المستقل لسلوك الشرطة، أن «الحصول على نظرة مستقلة وبيان 
أدلة سيساعد الشرطة في التعلم والتحسن عند الضرورة». وسيشمل 
التحقيق في البداية البيانات المتعلقة بالاعتقالات والتفتيش واستخدام 
القوة ضد الأقليات العرقية. كما سيحقق المكتب في ما إذا كانت الشرطة 
«لم تأخذ على محمل الجد» الشكاوى، أو أنها رفضت منح صفة الضحية 
لأشخاص لأنهم يتحدرون من هذه الأقليات. وقــال لوكوود إن «الأمر 
يتعلق بتحديد الممارسات الجيدة والسيئة، ومعرفة أين يمكننا إجراء 
تــغــيــيــرات حقيقية». وقــدمــت رئــيــســة شــرطــة لــنــدن كــريــســيــدا ديـــك هــذا 
الأسبوع، اعتذارها للعداءة البريطانية بيانكا ويليامز بسبب «المعاناة» 
نتيجة توقيفها الذي أعقبته عملية تفتيش من قبل الشرطة ولم تثمر 
عن إيجاد شيء. وأظهرت دراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد في عام 
٢٠١٨، أن الأشخاص السود أكثر عرضة للاعتقال والتفتيش بثمانية 

أضعاف من الأشخاص البيض.

بكين تهدد بالرد على عقوبات أميركية
بكين - «الشرق الأوسط»: هــددت الصين أمس (الجمعة)، بالرد 
بــعــدمــا فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــوبــات بــحــق مــســؤولــين 
صينيين بسبب الانتهاكات المزعومة بحق الأقليات المسلمة 
في إقليم شينجيانج، بشمال غربي الصين. وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي، إن بلاده ستتخذ 
«إجــراءات مكافئة» ضد المؤسسات الأميركية والأفــراد الذين تصرفوا 
«بشكل سيئ» بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانج. وأضــاف تشاو: 
«بكل تأكيد، سترد الصين إذا ما أصرت الولايات المتحدة على التصرف 
بــغــطــرســة». كــانــت وزارة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة أعــلــنــت الــخــمــيــس، فــرض 
عــقــوبــات بحق أربــعــة مــســؤولــين صينيين على خلفية مــزاعــم بــإســاءة 
معاملة الأقليات المسلمة في شينجيانج، وبينهم أحد كبار قادة الحزب 
الشيوعي الذي يُنظر إليه على أنه مهندس برامج الاحتجاز الجماعي. 
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المتحدة «لن تقف مكتوفة 
الأيدي، بينما يقوم الحزب الشيوعي الصيني بانتهاك حقوق الإنسان 
التي تستهدف (الإيغور) وعرقية الكازاخ وأعضاء الأقليات الأخرى في 

شينجيانج».

أميركا توافق على تطوير صواريخ {باتريوت} لتايوان
تايبيه - «الشرق الأوسط»: وافقت وزارة الخارجية الأميركية على 
برنامج بقيمة ٦٢٠ مليون دولار يسمح بإعادة تأهيل وتحديث 
صواريخ «باتريوت باك ٣» التي تتمتع بقدرات متطورة لصالح 
تايوان. وتسلم الكونغرس الأميركي الخميس، إخطاراً بعملية البيع 
الــذي لن يتضمن بيع صــواريــخ جديدة لتايوان،  المقترحة للبرنامج، 
ولكن إجـــراء عمليات صيانة واخــتــبــارات وإصـــلاح لصواريخ تملكها 
تايبيه. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان، إن 
«البيع المقترح للبرنامج سيساعد في تحسين أمن المتلقي والمساعدة 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الاســتــقــرار الــســيــاســي والـــتـــوازن الــعــســكــري والــتــقــدم 
الاقتصادي في المنطقة». وأضافت أن المتعاقد الرئيسي للبرنامج هو 
شركة الصناعات العسكرية الأميركية «لوكهيد مارتن». وقالت وزارة 
الدفاع الوطني في تايوان إنه من المرجح أن تدخل عملية بيع البرنامج 
تــايــوان إن هذه  حيز التنفيذ بعد شــهــر. وقــالــت وزارة الخارجية فــي 
الصفقة «تمكننا من الحصول على معدات دفاعية في الوقت المناسب». 
وذكرت الوزارة أن هذه الصفقة ستكون سابع عملية بيع أسلحة تبرمها 

تايوان مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

واشنطن تبيع طوكيو ١٠٥ مقاتلات شبح «إف-٣٥»
ها وافقت 

ّ
واشنطن - «الشرق الأوسط»:  أعلنت الولايات المتّحدة أن

على بيع اليابان ١٠٥ مقاتلات شبح من طراز إف-٣٥، في صفقة 
تقدّر قيمتها بنحو ٢٣,١١ مليار دولار. وقالت وزارة الخارجية 
الأميركية في بيان، إنّ اليابان طلبت شراء ٦٣ طائرة «إف-٣٥ إيه»، النسخة 
ي، 

ّ
التقليدية من هذه المقاتلة متعدّدة المهام والمزوّدة بالقدرة على التخف

و٤٢ طائرة «إف-٣٥ بي»، وهي نسخة مخصّصة لحاملات الطائرات كونها 
مزوّدة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرّج قصير والهبوط 
عمودياً. وأضاف البيان أنّ الوزارة قرّرت الموافقة على هذه الصفقة التي 
«ستعزّز أمن حليف كبير» في منطقة آسيا - المحيط الهادي. وشــدّدت 
المــتّــحــدة الحيوية  الــولايــات  ـــه «مــن مصلحة 

ّ
أن الــــوزارة فــي بيانها على 

مساعدة اليابان في أن تطوّر وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعّالة». 

وسط جدل واسع واعتراضات من الكنائس الأرثوذكسية

 القضاء التركي يعيد متحف آيا صوفيا مسجداً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألغت المحكمة الإداريــة العليا 
قـــرار الحكومة التركية  فــي تركيا 
الــصــادر عــام ١٩٣٤ بتحويل معلم 
آيا صوفيا التاريخي في إسطنبول 
إلى متحف، واعتبرته غير قانوني. 
وفــتــح الــقــرار الــصــادر عــن الــدائــرة 
الــــعــــاشــــرة فــــي المـــحـــكـــمـــة الإداريــــــــة 
الــعــلــيــا، أمـــس (الــجــمــعــة)، الطريق 
رســمــيــاً أمـــــام تــحــويــل مــتــحــف آيــا 
صوفيا إلى مسجد، وهو ما طالب 
بـــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغان، الذي أعلن الشهر الماضي 
أنــه سيؤدي الصلاة قريباً في آيا 
صـــوفـــيـــا بـــعـــد أن يــتــخــذ الــقــضــاء 
التركي قراره خلال يوليو (تموز) 
الـــحـــالـــي بــتــحــويــلــه إلـــــى مــســجــد. 
وفصلت المحكمة الإداريــــة العليا 
في مدى مشروعية قــرار اتخذ في 
عام ١٩٣٤، بعد مرور ١١ عاماً على 
أتــاتــورك  تأسيس مصطفى كــمــال 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة الــحــديــثــة، 
بتحويل المبنى الأثري إلى متحف 

بعد أن كان مسجداً في عهد الدولة 
الــتــي كــانــت حولته من  العثمانية 
كــنــيــســة كـــاتـــدرائـــيـــة إلـــــى مــســجــد 
بعد فتح القسطنطينية وسقوط 
الإمــبــراطــوريــة الــبــيــزنــطــيــة. وجــاء 
في الدعوى التي نظرتها المحكمة، 
أن آيا صوفيا من أمــلاك السلطان 
الــثــانــي، الملقب  العثماني، محمد 
«مــحــمــد الـــفـــاتـــح»، الــــذي سيطر  بـــ
على إسطنبول عــام ١٤٥٣، والتي 
كانت تعرف في ذلك الوقت باسم 
الكنيسة  وحــــول  القسطنطينية، 
التي كان عمرها ٩٠٠ عام بالفعل 
قــرار المحكمة  إلــى مسجد. وسبق 
مـــحـــاولات مــتــكــررة مـــن حــكــومــات 
إردوغان المتعاقبة لتحويل متحف 
آيــــا صــوفــيــا إلــــى مــســجــد، لكنها 
كـــانـــت تـــتـــراجـــع بــفــعــل الــضــغــوط 
والانـــتـــقـــادات مــن عـــدد مــن الــــدول، 
والــكــنــائــس والــطــوائــف المسيحية 

الأرثوذكسية.
وطالبت منظمة الأمــم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) 
بــــضــــرورة  أمـــــــس،  تـــركـــيـــا، أول مــــن 

إبلاغها بأي تغيير في وضع متحف 
آيا صوفيا في إسطنبول الذي يعود 
للقرن السادس للميلاد، مشيرة إلى 

الــتــراث  أنــه ربــمــا يتعين على لجنة 
الــعــالمــي الــتــابــعــة لــهــا مــراجــعــة هــذه 
الــتــغــيــيــرات. وقـــالـــت «يــونــيــســكــو»، 

آيــا صوفيا مــدرج على قائمتها  إن 
لمواقع التراث العالمي كمتحف، وعلى 
هذا النحو لديها التزامات وتعهدات 

قانونية معينة، مضيفة «بالتالي، 
يجب على الدولة أن تتأكد من عدم 
إجـــراء تعديل مــن شــأنــه أن يقوض 

البارزة لموقع مدرج  القيمة العالمية 
على أراضيها».

وأضافت أن أي تعديل يجب أن 
الــدولــة «يونيسكو» بــه، وأن  تخطر 
الــتــراث  لــزم الأمـــر لجنة  تراجعه إذا 
العالمي، مشيرة إلى أنها عبرت عن 
مــخــاوفــهــا لــلــســلــطــات الــتــركــيــة في 
رســـائـــل عــــدة، ونــقــلــت الــرســالــة إلــى 
سفير تركيا لدى المنظمة أول من أمس 
(الــخــمــيــس). وقـــالـــت «يــونــيــســكــو»، 
«نــحــث السلطات التركية على بدء 
حــــوار قــبــل اتــخــاذ أي قـــــرار». وقبل 
صدور قرار القضاء التركي بساعات 
قليلة، طمأن المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين، زوار متحف 
آيـــا صــوفــيــا، بـــأن فــتــح آيـــا صوفيا 
لــلــعــبــادة كــمــســجــد لا يــنــقــص شيئاً 
مــــن هـــويـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
وبــإمــكــان المــزيــد مــن الــنــاس زيــارتــه. 
وقال «بعض البلدان (منها الولايات 
المتحدة، واليونان، وروسيا) أدلت 
بــــتــــصــــريــــحــــات بـــــهـــــذا الـــخـــصـــوص 
ووجــــهــــت انـــــتـــــقـــــادات، ولــــكــــن الأمــــر 
بالنسبة لنا لا يبدو هكذا، فجميع 

مساجدنا التي نؤدي فيها صلواتنا 
مثل السلطان أحمد أو محمد الفاتح 
أو السليمانية أو المساجد الأخــرى 
تعتبر أماكن للعبادة وللزيارة أيضاً، 
كما أن السياح يمكنهم زيارتها وفق 
ســاعــات وضـــوابـــط مـــحـــددة، فليس 
من الضروري أن تكون تلك الأماكن 
متاحف ليتمكن السياح المحليون 
والأجانب من زيارتها». وذكر كالين، 
بــدأ ككنسية  آيــا صوفيا  أن تــاريــخ 
واستمر بعدها كمسجد ثم متحف، 
مضيفاً «مثلما حافظ أجدادنا على 
قــبــل، فسيتم  الــرمــوز المسيحية مــن 
الــحــفــاظ عــلــيــهــا مـــن الآن فــصــاعــداً، 
وتفتح أمام الزوار مرة أخرى، فهذه 

أمور لا تناقض بعضها بعضاً».
تــــركــــيــــا  كــــــــالــــــــين، أن  وتــــــــابــــــــع 
اتــخــذت خــطــوات تاريخية ساهمت 
فــــي الـــتـــعـــدديـــة الـــديـــنـــيـــة والــــســــلام 
والاســتــقــرار، قائلاً «عند النظر إلى 
هذه المسائل، يمكننا القول بسهولة 
إن مجتمعنا غير المسلم راض عن 
سياسات الدولة، ومنزعج من مثل 

هذه التدخلات من الخارج».

بعد مرور ١١ عاماً على تأسيس مصطفى كمال أتاتورك الجمهورية التركية الحديثة صدر قرار بتحويل المبنى الأثري
 إلى متحف بعد أن كان مسجداً في عهد الدولة العثمانية التي كانت حولته من كنيسة كاتدرائية إلى مسجد (أ.ب)

«تفكيك» نظم الرقابة على التسلح اتهمت واشنطن بـ

ر من تصاعد خطر اندلاع مواجهة نووية
ّ
موسكو تحذ

موسكو: رائد جبر

حذر وزير الخارجية الروسي، 
سيرغي لافروف، من «تدهور خطر» 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الأمـــــــن والاســــتــــقــــرار 
الــعــالــم، وقــال إن  الاستراتيجي فــي 
مـــخـــاطـــر انــــــــدلاع مـــواجـــهـــة نـــوويـــة 
«تـــــــــزايـــــــــدت بــــشــــكــــل مـــــلـــــمـــــوس فـــي 
السنوات الأخيرة»، محملاً الولايات 
المتحدة المسؤولية عن تفاقم الوضع 
بسبب مواصلة سياسات «تفكيك» 

نظم الرقابة الدولية على التسلح.
ووجــــــــــه لافــــــــــــروف الــــــــــذي كــــان 
يــتــحــدث أمـــس خـــلال مــشــاركــتــه في 
أعمال «منتدى قراءات بريماكوف»، 
المـــتـــخـــصـــص بـــمـــنـــاقـــشـــة الــقــضــايــا 
الاستراتيجية في العالم، انتقادات 
قـــاســـيـــة إلـــــى واشــــنــــطــــن، واتــهــمــهــا 
بأنها تحاول استعادة الهيمنة على 
العالم، متبعة سياسة خطرة زادت 
الــدولــي.  مــن التهديدات على الأمــن 
المــتــحــدة تعمل  وزاد أن «الـــولايـــات 
بــشــكــل مــمــنــهــج لــتــفــكــيــك المــنــظــومــة 

العالمية للرقابة على التسلح».
وقــــــــال الــــــوزيــــــر الــــــروســــــي إنــــه 
الــتــي بــاتــت تحذر  يــتــفــق مــع الآراء 
مـــن تــصــاعــد خــطــر انـــــدلاع نــزاعــات 
نـــــوويـــــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن «المـــخـــاطـــر 
النووية ازدادت بشكل ملحوظ في 
الآونــــــة الأخــــيــــرة، ويــشــهــد الــوضــع 
فـــــــي مــــــجــــــال الأمـــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي الـــــدولـــــي تــــدهــــوراً 
متواصلاً». وزاد أن «الأسباب التي 
تــقــف وراء ذلــــك واضـــحـــة للجميع 
الــولايــات المتحدة إلى  (...) تتطلع 
استعادة الهيمنة العالمية، وتحقيق 
الانـــتـــصـــار فــيــمــا يــســمــونــه بــصــراع 

الدول الكبرى».

وأوضــح لافــروف أن سياسات 
واشـــنـــطـــن ابـــتـــعـــدت تـــدريـــجـــيـــاً عــن 
مــبــدأ «الاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي»، 
لــتــضــع بــــــدلاً عـــنـــه مـــبـــدأ «الــــصــــراع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي». وقــــــــــال: «إنــــهــــم 
انـــتـــصـــار». وفــي  يــســعــون لتحقيق 
إشارة إلى تراجع مستوى النقاشات 
حــول قضايا الأمـــن الاستراتيجي، 
وانهيار الأســس التي كانت تشكل 
منطلقاً لهذه الحوارات، قال لافروف 
إن قلق موسكو تزايد خلال العامين 
الأخــيــريــن بسبب امــتــنــاع الــولايــات 
المــتــحــدة، خــلال الــعــامــين الماضيين، 
عن تأكيد التزامها بالمبدأ الأساسي 
الـــــذي كــــان مـــطـــروحـــاً فـــي الــســابــق، 
ويــشــكــل قـــاعـــدة أســـاســـيـــة لــضــمــان 
الأمــــن الـــنـــووي الــقــائــم عــلــى أنـــه «لا 
يوجد طرف منتصر في أي مواجهة 
نـــــوويـــــة، لــــذلــــك لا يـــمـــكـــن الـــســـمـــاح 

بنشوب مواجهة من هذا النوع».
الـــــــوزيـــــــر إن «امــــتــــنــــاع  وقـــــــــال 
واشنطن عــن تأكيد التزامها بهذا 
المــــبــــدأ الـــــــذي شـــكـــل دائــــمــــاً أســـاســـاً 
لــلــنــقــاشــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي فـــي الــقــرن 
المــاضــي يــزيــد مــن المــخــاطــر، ويدفع 
إلــــــى الــــتــــشــــاؤم» حــــيــــال ســـيـــاســـات 

واشنطن.
وشـــــــدد لافــــــــروف عـــلـــى الــــتــــزام 
بلاده بمواصلة النقاشات حول هذا 
الملف، وسعيها لإعادة ترسيخ هذا 
المبدأ على الصعيد الدولي، في إطار 
الــقــمــة الــتــي يــجــري الــعــمــل لعقدها 
«الـــخـــمـــاســـي الـــــنـــــووي» (روســـيـــا  لــــ
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
وفـــرنـــســـا والـــــصـــــين)، مــــشــــدداً عــلــى 
أن الأولـــويـــة لمــنــع تــقــويــض الأســس 
التي تم الاتفاق عليها في الوثائق 

السوفياتية - الأميركية ذات الصلة.
وبــرز الــتــشــاؤم الــروســي حيال 
تــــحــــركــــات واشــــنــــطــــن فــــــي حـــديـــث 
لافـــــــــروف مــــــجــــــدداً، عـــنـــدمـــا تـــطـــرق 
إلـــى مستقبل مــعــاهــدة  فــي حــديــثــه 
«ســــــتــــــارت» المــــبــــرمــــة بــــين مــوســكــو 
وواشنطن في عام ٢٠١٠، التي ترى 
موسكو أنها تشكل الحجر الأساس 
لاســتــقــرار الأمـــن الاســتــراتــيــجــي في 

العالم.
وتنقضي فترة سريان المعاهدة 
في فبراير (شــبــاط) ٢٠٢١، وفشلت 
مــوســكــو وواشــنــطــن حــتــى الآن في 
إطــــلاق مـــفـــاوضـــات بــشــأن احــتــمــال 
تمديدها. ولفت لافروف، أمس، إلى 
«وجــــود مـــؤشـــرات واضــحــة إلـــى أن 
الولايات المتحدة قررت عدم تمديد 

هذه المعاهدة»، موضحاً أن «إصرار 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب على  إدارة 
ضرورة الانتقال إلى صيغة ثلاثية 
لــــلــــحــــوار، تـــــشـــــارك فـــيـــهـــا الـــصـــين، 
يـــدل عــلــى أن مصير المــعــاهــدة بــات 
الــروســي  مــحــتــومــاً». ومـــع التحفظ 
على انضمام الصين إلى المحادثات 
المنتظرة حول مستقبل «ستارت»، 
لــفــت لافــــــروف إلــــى عــنــصــر خــلافــي 
آخر يؤخر إطلاق هذه المفاوضات، 
مــضــيــفــاً أن «المــــطــــالــــب الأمـــيـــركـــيـــة 
بتوسيع المعاهدة كي تشمل أحدث 
الأسلحة الروسية هي بمثابة الطرق 

على باب مفتوح».
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــــوح الــــوزيــــر 
الــروســي بــأن بـــلاده «مستعدة لأي 
سيناريو، في حال انهيار معاهدة 

قــــــدرات  ســــــتــــــارت»، وزاد: «لـــديـــنـــا 
كـــافـــيـــة لـــضـــمـــان أمـــــن بــــلادنــــا عــلــى 
المــــــدى الـــطـــويـــل، ســــــواء تــــم تــمــديــد 
المعاهدة أم لم يتم ذلــك». لكنه لفت 
إلــــى أن مــوســكــو لا تـــريـــد الــتــعــجــل 
فــــي الــــتــــوصــــل إلــــــى اســـتـــنـــتـــاجـــات، 
و«الأولــويــة حالياً لمواصلة الحوار 
مع الولايات المتحدة بشأن القضايا 
الاستراتيجية، ووضع آليات جديدة 
للرقابة على التسلح». ولفت الوزير 
إلـــــى أن مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن تــقــع 
عليهما مسؤوليات مشتركة لتمديد 
المعاهدة على قدم المساواة، مضيفاً 
أن «روســـيـــا لا تــنــوي الــتــوســل إلــى 
المــتــحــدة للمحافظة على  الـــولايـــات 
تــــرفــــض ذلـــك  كــــانــــت  المــــعــــاهــــدة إذا 

قطعياً».

وكــانــت موسكو قــد أعلنت في 
وقـــت ســابــق أنــهــا «تــتــفــهــم» موقف 
بــــكــــين المــــــعــــــارض لــــلانــــضــــمــــام إلــــى 
أي مــحــادثــات مــقــبــلــة بـــين موسكو 
وواشنطن بشأن التسلح، وزادت أن 
روســيــا «لــن تــمــارس ضغوطاً على 

بكين لتغيير موقفها».
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى المــــواجــــهــــة 
الأميركية - الصينية، لفت لافروف، 
أمــــــس، إلـــــى إن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
«تستخدم في صراعها مع الصين 
أساليب ملتوية، وليست نظيفة»، 
مــــوضــــحــــاً أنـــــــه «مـــــــن الــــــواضــــــح أن 
الولايات المتحدة الآن تدير صراعها 
مــع الصين بطرق غير نظيفة على 
يــــرى، والجميع  الــجــمــيــع  الإطـــــلاق. 
يـــعـــي هـــــذا الــــشــــيء؛ يـــجـــري تــقــديــم 
مـــطـــالـــب أحــــــاديــــــة الــــجــــانــــب تــضــع 
فــــي الـــحـــســـبـــان مـــصـــالـــح الــــولايــــات 
المــتــحــدة فــقــط. وإذا تــم رفــضــهــا أو 
اقــــتــــراح مــنــاقــشــتــهــا، وإذا مـــا كــان 
ينبغي مناقشة المقترح أو رفضه، 
سيجري التعامل مــع هــذا الرفض 
أنــه غير مقبول، ويتم  على أســاس 
فرض عقوبات. وإذا كان هناك مجال 
لمناقشة الاقتراح، فإن النقاش يكون 
قصيراً، ويتحول بسرعة كبيرة إلى 

إنذار، وينتهي كذلك بعقوبات».
وزاد أن «الولايات المتحدة تهدد 
الـــصـــين بـــفـــرض عـــقـــوبـــات، مــتــهــمــة 
إيــاهــا بقمع الأويــغــور والجماعات 
المــســلــمــة الأخـــــرى وانـــتـــهـــاك حــقــوق 
الإنسان، وتزعم واشنطن أن قانون 
الأمــــن الــقــومــي الــــذي أقـــرتـــه الــصــين 
فـــي الـــعـــلاقـــة بــهــونــغ كـــونـــغ يــهــدف 
الــذاتــي لهونغ  إلــى تقويض الحكم 
كــونــغ»، وقــال إن الصين أكــدت عدم 

صحة هذه الاتهامات. 
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يــــواصــــل المــــحــــامــــون الأتـــــــراك 
اعــــتــــصــــامــــهــــم بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مــقــر 
البرلمان في أنقرة في الوقت الذي 
تـــتـــواصـــل فـــيـــه المـــنـــاقـــشـــات داخــــل 
الــبــرلمــان لمــشــروع قــانــون مــقــدم من 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
يــتــضــمــن تــعــديــلات عــلــى هيكلية 
وطريقة انتخاب مجالس نقابات 
المحامين ويسمح بتعدد النقابات 
مــا يعتبره المــحــامــون والمــعــارضــة 
لــســيــطــرة الحكومة  خــطــوة تــمــهــد 

على النقابات.
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، طـــرح حــزب 
العدالة والتنمية الحاكم مشروع 
قــــــانــــــون يــــخــــص تـــنـــظـــيـــم مــــواقــــع 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
ويـــــلـــــزم الــــشــــركــــات المـــشـــغـــلـــة لــهــا 
بتعيين ممثلين في تركيا وتقديم 
معلومات عن هوية مستخدميها.

وحاولت الشرطة منع نواب 
مــــن حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، 
أكــبــر أحـــــزاب المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
بــــــالــــــقــــــوة مـــــــن الانــــــضــــــمــــــام إلـــــى 
المحامين المعتصمين فــي حديقة 
قرب البرلمان تعبيرا عن التضامن 
مـــعـــهـــم. وقــــــام نـــائـــب الــــحــــزب عــن 
مدينة إسطنبول محمود تانال 
بــــرفــــع الــــحــــواجــــز الأمــــنــــيــــة الــتــي 
وضــعــتــهــا الـــشـــرطـــة حـــــول مــكــان 
الـــحـــديـــقـــة لمــنــعــهــم مــــن دخـــولـــهـــا، 
قائلا «لــن تغلقوا حديقة توغلو 
(مكان الاعتصام) أمام المواطنين». 
وانــضــم مــع عــدد مــن الــنــواب، ليل 
الخميس – الجمعة، إلى المحامين. 
ودخـــــل اعــتــصــام المــحــامــين أمــس 
يومه الخامس، وذلــك بعد إحالة 
بــالــبــرلمــان مشروع  الــعــدالــة  لجنة 
قــانــون «الــنــقــابــات المــتــعــددة» إلى 
اللجنة العامة بالبرلمان لمناقشته. 
ويعطي المشروع الحق لكل ألفي 

مـــحـــام فـــي المـــــدن الــكــبــرى الــثــلاث 
فــــي تـــركـــيـــا، أنــــقــــرة وإســـطـــنـــبـــول 
وإزمــيــر، بتشكيل نقابة تمثلهم، 
وهو ما سيؤدي إلى ظهر العديد 
من النقابات. وعبر نائب رئيس 
لــحــزب الشعب  الكتلة البرلمانية 
الــجــمــهــوري أوزجـــــــور أوزال عن 
رفض حزبه لمشروع القانون قائلا 
إنــــه ســـيـــؤدي إلــــى فـــوضـــى حيث 
ســيــتــم تــقــســيــم الــنــقــابــة الـــواحـــدة 
النقابات وسيسمح  إلى عدد من 
بـــظـــهـــور الــــتــــيــــارات فــــي أوســــــاط 
المــحــامــين حــيــث يــمــكــن أن تظهر 
الـــنـــقـــابـــات الـــيـــســـاريـــة والــيــمــيــنــة 
والـــقـــومـــيـــة. وتــــســــاءل أوزال عن 
جـــــــدوى هــــــذا الــــوضــــع بــالــنــســبــة 
لنقابة تقوم على خدمة المواطنين 
ومساندتهم في قضاياهم بعيدا 
عن السياسة، قائلا إن الوضع الآن 
في مشروع القانون مقتصر على 
المــــدن الـــثـــلاث الــكــبــرى فـــي الــبــلاد 

لكن بعد فترة سيتم تعميمه في 
أنــحــاء تركيا وستصبح فوضى 
شـــامـــلـــة. ووقـــــع رؤســــــاء نــقــابــات 
المحامين المعتصمين أمام البرلمان 
بيانا طالبوا فيه بسحب مشروع 
القانون الذي لا يزال قيد المناقشة 
في البرلمان وذلك بعد منعهم من 
حضور المناقشات في لجنة العدل 

بالبرلمان.
وقـــال رئــيــس نــقــابــة المحامين 
عــــن مـــديـــنـــة أضــــنــــة (جـــــنـــــوب) إن 
تركيا تحولت إلى دولة بوليسية 
يـــســـودهـــا الاضــــطــــهــــاد، مــضــيــفــا: 
«الشرطة بدلا عن أن تفتح الحديقة 
لـــلاعـــتـــصـــام تــغــلــقــهــا بــالــحــواجــز 
الأمنية وتعتدي على المعتصمين... 
الديمقراطية هنا هي مجرد وهم. 
لقد تعرضنا لكثير من الاعتداءات 
أثـــنـــاء احــتــجــاجــاتــنــا هـــذه آخــرهــا 
ضــــرب أعـــضـــاء المـــحـــامـــين ونــــواب 
أمـــــس).  أمـــــس (أول مــــن  الـــبـــرلمـــان 

رغــم كــل ذلــك نحن مستمرون في 
موقفنا، ولن نصمت حتى نحقق 
الديمقراطية، ونصل إلى أهدافنا. 
وســنــســتــمــر أيـــضـــاً فـــي مــنــاهــضــة 

أعمال التعذيب والعنف».
بالتوازي، قال المتحدث باسم 
الــرئــاســة الــتــركــيــة إبــراهــيــم كالين 
إنــــه: «لا تــوجــد خــطــة، ولا وجــهــة 
نظر بشأن إغلاق مواقع ومنصات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، لـــكـــن 
هــنــاك إجــمــاعــا الآن عــلــى ضـــرورة 
تــنــظــيــمــهــا». وأضـــــــاف كـــالـــين أنـــه 
«إذا كــان هناك شخص مــا انتهك 
حقوقا شخصية وارتكب جريمة 
ما من خلال منصة ما على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــإنـــه إذا 
لـــم يــتــم اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة 
بخصوص هذا، فإن صاحب هذه 
المنصة يعد مسؤولا أيضا. وهذا 
هو المبدأ الأساسي. ولهذا السبب، 
فـــإن مــشــروع قــانــون بــهــذا الــصــدد 

قــيــد الـــدراســـة فــي الــبــرلمــان، ويتم 
العمل عليه».

ولـــفـــت كـــالـــين إلــــى أن الــرئــيــس 
الـــــتـــــركـــــي رئـــــيـــــس حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية، رجب طيب إردوغان، وجه 
دعـــوة بــخــصــوص هـــذه الــتــعــديــلات 
أيـــضـــا، حــيــث قــــال: «دعـــونـــا نــجــري 
تــعــديــلات عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي». وقــــــفــــــز مـــــشـــــروع 
قـــانـــون تــنــظــيــم مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي إلى الواجهة من جديد 
بــعــد تــعــلــيــقــات عــلــى وضــــع أســمــاء 
إردوغــــــــــان، ابـــنـــة الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
وزوجة وزير الخزانة والمالية برات 
الــــبــــيــــراق، مــــولــــودهــــا الـــــرابـــــع ومـــن 
قبلها أزمــة تعليقات الشباب على 
بث مباشر لإردوغـــان معهم ضغط 
فيه مئات الآلاف على «لا يعجبني» 
وعــلــقــوا بــأنــهــم بـــن يــنــتــخــبــوه مــرة 
أخــــــــــرى وتــــــــوعــــــــدوه بــــالــــلــــقــــاء فــي 

صناديق الاقتراع.
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«الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــرحّـــب بـــالـــتـــزام الــصــين 
الانخراط في مفاوضات لضبط انتشار الأسلحة. 
وبـــالـــتـــالـــي، يـــجـــب أن تــشــمــل الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة 
اجتماعات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين... 
سنأتي جميعنا بوجهات نظر وأهــداف متباينة 
المــفــاوضــات وحتماً سنختلف... لكن  إلــى طــاولــة 

الوقت حان للحوار والدبلوماسية».

مورغان أورتاغوس، الناطقة باسم
 وزارة الخارجية الأميركية

نـــتـــكـــلـــم مــــــع أشــــــخــــــاص يـــــتـــــزايـــــد يـــأســـهـــم 
البلد تخلى  وغضبهم ويشعرون، عن حق، أن 
عنهم في أصعب الأوقات، إننا نحاول التعامل 
بشكل مسؤول، وتهدئة الأمور وأن نقول للناس: 
تعلمون أن العنف ليس هو الحل... لكن الأمر 
(المعاناة مع كوفيد - ١٩) يــزداد صعوبة يوما 

بعد يوم». 

يائير لابيد، 
زعيم المعارضة الإسرائيلية 

مــن دون مــســاعــدتــكــم، قــد نــواجــه 
احتمال إغــلاق أقــدم حديقة حيوانات 
عـــلـــمـــيـــة فــــــي الـــــعـــــالـــــم حــــديــــقــــة لـــنـــدن 
الــتــي تــهــدد أزمـــة جائحة  للحيوانات 
كوفيد - ١٩ اســتــمــراريــتــهــا، وجمعية 
تقدّم مساهمة مميزة منذ ٢٠٠ عام في 
حفظ الحيوانات والنباتات وفي فهم 

عالمهما».
 ديفيد أتنبره،
عالم الطبيعة البريطاني

«رفع إجراءات العزل العام في العاصمة 
(الروسية موسكو) تم بنجاح إذ انخفضت 
حــالات الإصابة اليومية بالمدينة... بالطبع 
كل مرحلة من رفع القيود تنطوي على عناصر 
غير متوقعة وخطرة... لكن اتضح أن الوضع 
ظـــل تــحــت الــســيــطــرة وأن الــخــطــر كـــان لـــه ما 

يبرره».

سيرغي سوبيانين، 
رئيس بلدية موسكو

الجديد أن 

لة 
ّ
الحكومة المشك

ازدادت يمينية 

ووزراء اليمين 

يمسكون بالحقائب 

الرئيسية باستثناء 

حقيبتي الخارجية 

والدفاع

مهمتها إنقاذ عهد ماكرون وتجربته السياسية

فرنسا: حكومة التحديات المتعددة

شكلت في فرنسا هــذا الأسبوع حكومة جديدة برئاسة 
الــتــي شكلت في  جـــان كاستيكس، خلفاً للحكومة الأولــــى 
إيمانويل ماكرون برئاسة إدوار فيليب. غير  الرئيس  عهد 
الوزير  الـــوزراء  إعــلان أســمــاء  لفتهم كثيراً بعد  المراقبين  أن 

جيرالد درامانان ابن الـ٣٧ سنة، الذي عهدت إليه في التشكيلة 
التي ترتدي أهمية  الداخلية  الجديدة حقيبة وزارة  الحكومية 
استثنائية، إذ أن حاملها، المعروف بصاحب «الأذان الطويلة» 
الداخلية. وهو  التي تصب فيها تقارير المخابرات  هو الجهة 

المسؤول الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة.
وليس سرا أن أي رئيس للجمهورية يحرص أن يكون صاحب 
هذه الوزارة، التي يقع مقرها مقابل قصر الإليزيه - إذ لا يفصل 
بينهما سوى شارع فوبور سان هونوريه - رجل ثقة ومقرباً منه.

لتعيينه في هذا المنصب الحساس 
بــســبــب مـــعـــاداتـــه لــهــم ومــشــاريــعــه 
لإصلاح الجهاز القضائي. ويروى 
أن جان كلود ديكو، وهو أحد أهم 
رجـــــال الأعـــمـــال فـــي فــرنــســا، دعـــاه 
يــومــا لــلــغــداء مــن أجـــل اســتــشــارتــه 
فــــي شــــــؤون مـــصـــالـــحـــه. وجــــــاء رد 
الوزير الجديد: «لا أفهم شيئا بهذا 
الخصوص. لكن إذا قتلت زوجتك 

يوما، فسأكون إلى جانبك».
بـــــــدورهـــــــا، روزلــــــــــين بـــاشـــلـــو، 
الـــعـــام ١٩٤٦. ليست  فـــي  المـــولـــودة 
جدية في عالم السياسة والنيابة 
والــــــــوزارة. بـــل تــقــلــبــت فـــي الــعــديــد 
مــن المــنــاصــب الـــوزاريـــة فــي عهدي 
الــرئــيــســين جــــاك شـــيـــراك ونــيــكــولا 
ساركوزي. وأول منصب وزاري لها 
كان في العام ٢٠٠٢. عندما عينت 
وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة ثم 
وزيرة للصحة والشباب والرياضة 
إلــيــهــا مــهــمــة إدارة  تـــوكـــل  قــبــل أن 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
ولاحقا وزارة الثقافة. ومنذ خسارة 
اليمين للانتخابات الرئاسية في 
الـــتـــوقـــف عن  قـــــررت  الـــعـــام ٢٠١٧. 
الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي وتـــحـــولـــت إلـــى 
معلقة إذاعية وتلفزيونية قبل أن 
تُــســتــدعــى مـــجـــددا إلـــى «فـــــردوس» 
الحكم. وحقاً، بين استطلاع للرأي 
أن تعيين موريتي وباشلو يحظى 

برضى الفرنسيين.

«إلى اليمين دُر!»
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  فـــــهـــــم  يــــمــــكــــن  لا 
الــحــكــومــيــة الــجــديــدة مــا لــم يؤخذ 
الـــوضـــع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
الـــعـــام فـــي فــرنــســا بــعــين الاعــتــبــار. 
ونادرا ما يحصل إجماع في الرؤية 
لــدى المحللين والمــراقــبــين والطبقة 
السياسية إزاء الأحداث والتحولات 
الــبــلاد. إلا أن كثيرا  التي تعيشها 
مــــن الإجــــمــــاع تــحــقــق فــــي الــنــظــرة 
إلــى حكومة كاستيكس، فمسيرة 
رئيسها نفسه كانت محصورة في 

الوظائف الحكومية العليا، التي 
تبقيه بعيداً عن الأضواء.

حــتــى الــربــيــع المـــاضـــي، كــانــت 
غــالــبــيــة الــفــرنــســيــين تــجــهــل وجــود 
كاستيكس، الآتي من صفوف حزب 
«الجمهوريون». فرئيس الحكومة 
الجديد كان موظفا «كبيرا»، شغل 
ســابــقــاً مــنــصــب مــســاعــد أمـــين عــام 
قــصــر الإلـــيـــزيـــه فـــي عــهــد الــرئــيــس 
نــــيــــكــــولا ســــــــاركــــــــوزي. كــــمــــا عــمــل 
مديراً لمكتب وزير الصحة السابق 
كزافيه بــرتــرانــد. وهــو ينتمي إلى 
الــكــلاســيــكــي ممثلا بحزب  الــيــمــين 
«الـــجـــمـــهـــوريـــون»، وتـــحـــديـــداً، إلــى 
مـــــا يـــســـمـــى جــــنــــاح «الـــديـــغـــولـــيـــة 
الــلــيــبــرالــيــة ذات  الاجــتــمــاعــيــة» أي 
الوجه الاجتماعي المؤمن بالدولة 

وبدورها في الاقتصاد.
وللعلم، فــي رئــاســة الحكومة 
إدوار  اليميني  كاستيكس  خــلــف 
فيليب اليميني أيضا. لكن الجديد 
ازدادت  المـــشـــكـــلـــة  الــــحــــكــــومــــة  أن 
اليمين يمسكون  يمينية، ووزراء 
بــالــحــقــائــب الـــرئـــيـــســـة بــاســتــثــنــاء 
حــقــيــبــتــي الــــخــــارجــــيــــة والـــــدفـــــاع. 
إذ الأولــــــى بــقــيــت مـــعـــقـــودة الـــلـــواء 
للوزير جان إيف لو دريان والثانية 
لــفــلــورانــس بــارلــي وكــلاهــمــا يأتي 
مــن صفوف الــيــســار. وفــي المقابل، 
فــإن وزارات الاقــتــصــاد (بــرونــو لو 
مــيــر) والــثــقــافــة (روزلــــــين بــاشــلــو) 
والـــعـــدل (أريــــــك دوبــــــون مــوريــتــي) 
والــداخــلــيــة (درامــــانــــان) والــتــربــيــة 
والشباب والرياضة (جــان ميشال 
بـــلانـــكـــيـــر) والــــتــــجــــارة الــخــارجــيــة 
(فرانك ريستير) والعمل (برجيت 
كــلــيــنــكــيــر) والـــــشـــــؤون الأوروبــــيــــة 
(أمـــلـــي دو مــونــشــالــون) ومـــا وراء 
الــبــحــار (ســيــبــاســتــيــان لــوكــورنــو) 
كلها رســت لــدى وزراء جـــاءوا من 
الــيــمــين مـــا يــبــين بــشــكــل قـــاطـــع أن 
الرئيس ماكرون يريد الاستناد إلى 
هــؤلاء مــن أجــل معركته الرئاسية 
المقبلة في ربيع العام ٢٠٢٢. ونقلت 
صــحــيــفــة «لـــو مـــونـــد» عـــن مــصــادر 

مـــقـــربـــة مــــن مـــــاكـــــرون أن «الــيــمــين 
يمسك بعنان الحكومة بحيث لم 
يــتــرك لــلــيــســار ســــوى الــفــضــلات». 
المنتمية  النائبة كلير بيتولا  أمــا 
إلى الحزب الرئاسي «الجمهورية 
إلى الأمام» فقد نبهت إلى ضرورة 
الالــــتــــفــــات إلــــــى الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
حــقــقــهــا الـــخـــضـــر والاشـــتـــراكـــيـــون 
في حين اعتبر كثيرون أن الحزب 
الذي أراده ماكرون في العام ٢٠١٦ 
تخطيا لليمين واليسار على السواء 
آخذ بالتحول إلى حزب متموضع 
الــوســط. ومــنــذ الأشهر  على يمين 
الأولـــى لولايته وبعد أشهر قليلة 
من انتخابه، علقت بـماكرون صفة 
«رئــيــس الأغــنــيــاء» بعدما سارعت 
إلــى إلغاء الضريبة على  حكومته 
الـــثـــروة، بــحــجــة تــشــجــيــع الأثـــريـــاء 
على البقاء في فرنسا والاستثمار 
في اقتصاد البلاد. ورغــم المطالبة 
بإعادة هــذه الضريبة التي رفعها 
محتجو «السترات الصفراء» فإن 
مــاكــرون رفــض قطعيا الاستجابة 
لــهــا، كــمــا رفــضــت الــحــكــومــة فــكــرة 
فـــــــــرض ضـــــريـــــبـــــة عـــــلـــــى الأربــــــــــــاح 
المــوزعــة عــلــى كــبــار المــســاهــمــين في 
كبريات الشركات لمواجهة الوضع 
الناتج  الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي 
عن توقف الاقتصاد خلال الأشهر 

الثلاثة المنقضية.

الأولويات الحكومية
اســـتـــبـــق الــــرئــــيــــس الــفــرنــســي 
الإعــــــــــلان عـــــن تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
الــــجــــديــــدة بـــمـــجـــمـــوعـــة تـــغـــريـــدات 
حـــدد فــيــهــا الأولـــويـــات والــخــطــوط 
العريضة لعملها للعامين المقبلين 
إذ أن المتعارف عليه أنها ستبقى 
فــــي الـــســـلـــطـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة ولايــــة 
مـــــاكـــــرون (الأولـــــــــــى). بـــالـــطـــبـــع، لــم 
يــأت الرئيس الفرنسي بجديد، إذ 
أنــه تناول هــذه الملفات في كلماته 
لــلــفــرنــســيــين مـــنـــذ تــفــشــي جــائــحــة 
ا  «كوفيد - ١٩» على نطاق واسع بدء

من مارس (آذار) الماضي. كذلك، فقد 
تحدث مطولاً للصحافة الإقليمية 
وســــيــــعــــود لـــلـــتـــوجـــه لــلــفــرنــســيــين 
يــــوم ١٤ يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــجـــاري 
بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي. 
وكــان كاستيكس قد أعلن أنه يود 
الإســـراع فــي المــثــول أمـــام الجمعية 
الــوطــنــيــة لنيل الــثــقــة، إلا أنـــه ألــزم 
على التخلي عن مشروعه باعتبار 
لــرئــيــس الجمهورية.  أن الأولـــويـــة 
وبـــانـــتـــظـــار ذلــــــك، فـــمـــن المــــؤكــــد أن 
الأولويات الحكومية تتناول بداية 
إعادة إطلاق «الماكينة» الاقتصادية 

التي أصيبت بأضرار بالغة.
الــدولــة الفرنسية،  والــواقــع أن 
كــــمــــا بـــقـــيـــة الـــــبـــــلـــــدان الـــرئـــيـــســـيـــة، 
وقفت بقوة إلى جانب اقتصادها 
الــخــســائــر، وقــدمــت  للتخفيف مــن 
الدعم المكثف له ولقطاعاته. ووفق 
المـــيـــزانـــيـــة المـــعـــدلـــة الـــتـــي قــدمــتــهــا 
إلــى البرلمان في العاشر  الحكومة 
من يونيو الماضي، فإن كلفة الدعم 
إلــى ١٣٦ مليار  الحكومي وصــلــت 
يــورو للعام الــجــاري وحــده. إلا أن 
هذا المبلغ لا يشكل سوى ربع المبلغ 
الإجــمــالــي الــــذي وفـــرتـــه الــحــكــومــة 
والذي يصل إلى ٤٦٠ مليار يورو، 
وهــــو مـــا يـــعـــادل ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
الــثــروة القومية الفرنسية. وتبين 
المهمة  التفاصيل ضخامة  بعض 
التي يتعين على الحكومة التنكب 
لـــهـــا. إذ وفـــــرت الـــدولـــة مــســاعــدات 
مـــتـــنـــوعـــة لـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة (١٨ 
مــلــيــارا) والــصــنــاعــات الــجــويــة (١٥ 
مــلــيــارا) والـــســـيـــارات (٨ مــلــيــارات) 
مليار)   ١٫٣) والثقافة  والصحافة 
والشركات التكنولوجية الصغيرة 
(١٫٢ مليار)... ولاكتمال الصورة، 
إلـــى أن التوقعات  تتعين الإشــــارة 
الرسمية تفيد أن الناتج الداخلي 
الخام سيتراجع في ٢٠٢٠ بنسبة 
١١ فـــي المـــائـــة وأن عــجــز المــيــزانــيــة 
ســــيــــجــــاور هـــــــذه الـــنـــســـبـــة بــيــنــمــا 
القاعدة الأوروبية التي كان معمولا 
بها تفترض ألا يتخطى حاجز الـ٣ 

في المائة. كذلك، فــإن ديــون الدولة 
ســـتـــصـــل إلـــــى ١٢١ فــــي المــــائــــة مــن 
الــذي سيجبر  الناتج الخام، الأمــر 
الحكومة على إصدار سندات للعام 
إلــى ٢٦٠  الــجــاري ستصل قيمتها 

مليار يورو.
عـــــلـــــى ضــــــــــوء هــــــــــذه الأرقــــــــــــام 
والــنــســب، يمكن أن نــعــي ضخامة 
المــهــمــة الــحــكــومــيــة، خــصــوصــاً، أن 
الــدولــة لم تكن كافية للحد  جهود 
مــن تــدمــيــر فـــرص الــعــمــل وارتــفــاع 
أرقام البطالة بشكل غير مسبوق. 
ولــقــد تــوقــعــت وزارة الاقــتــصــاد أن 
تتزايد أرقـــام العاطلين عــن العمل 
بــمــا لا يــقــل عــن ٦٠٠ إلـــى ٧٠٠ ألــف 
عــــاطــــل إضـــــافـــــي، وهـــــو مــــن شــأنــه 
إغـــراق صناديق البطالة ويضرب 
الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة. ويــومــاً بعد 
يـــــوم، تــتــواتــر أرقــــــام الــتــســريــحــات 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــشــركــات مـــن كل 
القطاعات، ومنها تلك التي حازت 

على أكبر دعم حكومي.
وستكون من مهمات الحكومة، 
الــذي  طبعاً، دعــم القطاع الصحي 
أبـــــــــان عــــــن هــــشــــاشــــتــــه بـــمـــنـــاســـبـــة 
امتحان «كوفيد - ١٩». ومنذ عدة 
أسابيع، ينزل العاملون في القطاع 
الـــشـــوارع للمطالبة  إلـــى  الــصــحــي 
بـــتـــحـــســـين أوضـــــاعـــــهـــــم وبــتــنــفــيــذ 
الــوعــود الــتــي أغــدقــت عليهم إبــان 
الأزمة الصحية. كذلك، فإن ماكرون 
يريد من الحكومة أن تكون فاعلة 
في الموضوع البيئوي الذي انتدب 
لــه وزيـــرة مــعــروفــة بكفاءتها، هي 
بربرا بومبيلي التي كانت عضوا 
في حــزب «الخضر» قبل أن تتركه 
وتـــــؤســـــس حــــزبــــاً آخـــــــر وتـــنـــضـــم، 
بــمــنــاســبــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
إلى حزب «الجمهورية إلى الأمام».

من ناحية أخرى، كتب ماكرون 
فــي تغريدة يــوم ٥ يونيو الماضي 
أن إحـــــدى مــهــمــات الــحــكــومــة هي 
«الــدفــاع عــن الــســيــادة الأوروبــيــة». 
وهـــذه الــدعــوة ليست جــديــدة عند 
الرئيس الفرنسي لكنها يمكن أن 
تفهم بأشكال عــديــدة. والــواقــع أن 
ما عناه في هذه التغريدة بالذات 
هــــو تـــوفـــيـــر الــــســــيــــادة الــفــرنــســيــة 
والأوروبــيــة فــي قطاعات حساسة 
وأولها الدواء. ذلك أن أزمة «كوفيد 
- ١٩» بينت كــم أن فرنسا عاجزة 
عن توفير الوسائل الدنيا للحماية 
مــــن الأوبــــئــــة ومـــنـــع تــحــولــهــا إلـــى 
جــوائــح. فــمــن جــهــة، تــبــين النقص 
الفاضح في توفير الكمامات حتى 
لــلــجــهــاز الــطــبــي والــصــحــي. ومنذ 
بداية الشهر الجاري، تعمل لجنة 
بــرلمــانــيــة مشكلة مــن ثــلاثــين نائباً 
عــلــى جـــلاء مــا قــامــت بــه الحكومة 
لتوفير وسائل الوقاية وصوابية 
القرارات التي اتخذتها أو تلك التي 
لـــم تــتــخــذهــا. ولا يــقــتــصــر الــعــجــز 
والــــنــــقــــص عــــلــــى الـــــكـــــمـــــامـــــات، بــل 
يتناول أيضاً، وخصوصاً، نقص 
الاخـــتـــبـــارات الــكــافــيــة لــلــكــشــف عن 
المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس. كــمــا تبين 
الـــنـــقـــص فـــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات وفـــي 
أقــــســــام الـــعـــنـــايـــة الـــفـــائـــقـــة بــحــيــث 
اضطرت فرنسا إلى ترحيل بعض 
الــجــوار. كذلك،  إلــى دول  مرضاها 
الــســيــادة الطبية تعني توافر  فــإن 
الأدويــــــــة الــــضــــروريــــة. والــــحــــال أن 
بلدين رئيسيين هما الصين والهند 
يعدان المزودين الأساسيين للأدوية 
في العالم، كما أن شركات الأدوية 
الأوروبـــيـــة نــقــلــت قــســمــاً كــبــيــراً من 
إنتاجها إلى بلدان حيث كلفة اليد 

العاملة رخيصة.
في أي حال، واضح أن مهمات 
حــكــومــة كاستيكس ليست سهلة 
الـــتـــحـــقـــيـــق، خـــصـــوصـــاً، فــــي فــتــرة 
زمنية محدودة. لكن ماكرون كان 
بــحــاجــة لــدفــع ســيــاســي جــديــد من 
أجـــل تــنــاســي هــزيــمــة الانــتــخــابــات 
المحلية والتحضر للاستحقاقات 
القادمة بكافة أشكالها السياسية 
والاقتصادية والبيئوية والصحية. 
فــهــل ســتــكــون الــحــكــومــة الــجــديــدة 

على قدر التحديات؟

,,

,,
باريس: ميشال أبونجم

جيرالد درامــانــان تسلم وزارة 
الــحــكــومــة الفرنسية  الــداخــلــيــة فــي 
الـــــجـــــديـــــدة مــــــن الـــــــوزيـــــــر الـــســـابـــق 
كــريــســتــوف كــاســتــانــيــر، أحـــد أقــرب 
المـــقـــربـــين مــــن الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ماكرون. لكن «أخطاء» الأخير حالت 
دون بقائه في منصبه فأخرج من 
الحكومة. وهنا لا بد من الإشارة إلى 
أن فرنسا ما زالت تعاني من مخاطر 
الإرهاب ومن «الهبات» الاجتماعية 
والمظاهرات ومجموعاتها العنيفة 
وســـخـــونـــة الــــضــــواحــــي وشــــكــــاوى 
رجــال الأمــن، ولــذا، يتعين أن يكون 
وزيــر الداخلية رجــلا قديرا، حائزا 
على ثقة الرئيس ولكن أيضاً على 

ثقة الأجهزة الأمنية المختلفة.
ويـــبـــدو أن مــــاكــــرون قـــد وجــد 
مــجــمــل هـــذه الــصــفــات فـــي شخص 
درامـــــــــانـــــــــان بــــحــــيــــث تــــغــــلــــب عــلــى 
منافسين أقوياء على المنصب لهم 
مــــن يـــدعـــمـــهـــم فــــي مـــحـــيـــط رئــيــس 
الجمهورية وأبرزهم وزير التربية 
جــــان مــيــشــال بــلانــكــيــر المـــقـــرب من 
بريجيت مــاكــرون، عقيلة ماكرون. 
فـــــــإن «الــــتــــرقــــيــــة»  وفـــــــي أي حــــــــال، 
الـــتـــي حــصــل عليها  الاســتــثــنــائــيــة 
اعــتــرافــا بجديته  درامــــانــــان تــمــثــل 
ونــجــاحــه فــي وظيفته الــســابــقــة إذ 
شغل، طيلة ثــلاث ســنــوات، حقيبة 
الميزانية، إلى جانب وزير الاقتصاد 
برونو لومير. ولعل كــان أحــد أهم 
نجاحاته السابقة أنه أقنع الرئيس 
مــــاكــــرون بــتــغــيــيــر نـــظـــام الــجــبــايــة 
شهرية  تصبح  بحيث  الضريبية 
ومــبــاشــرة كما تــشــددت، بــإشــرافــه، 
إدارة الضرائب في ملاحقة المتهربين 
من دفع الضرائب المستحقة عليهم 
إلــــى درجـــــة أنـــهـــا أخـــــذت تــــدر على 
الــخــزيــنــة حـــوالـــي ١١ مــلــيــار يـــورو 

إضافية سنويا.

أصغر وزير داخلية
هــكــذا إذاً، أصــبــح درامـــانـــان، 
بـــــــــإرادة رئــــاســــيــــة، أصــــغــــر وزيــــر 
داخــلــيــة فــي تــاريــخ «الجمهورية 
الــخــامــســة» وأحــــد الأعـــمـــدة الــتــي 
يــعــول عــلــيــهــا مـــاكـــرون للسنتين 
المــقــبــلــتــين المــتــبــقــيــتــين مـــن عــهــده. 
لــيــســت  إلا أن ســـمـــاء درامــــــانــــــان 
منقشعة. فــيــوم تسلمه حقيبته 
الـــــجـــــديـــــدة، نــــزلــــت إلـــــــى شـــــــوارع 
الـــــعـــــاصـــــمـــــة بـــــــاريـــــــس مــــظــــاهــــرة 
احتجاجية على تعيينه بسبب 
اتهامات له بالاغتصاب ساقتها 
بحقه امــرأتــان. ويذكر أنه بعدما 
أغلقت محكمة البداية الملف، أمرت 
محكمة الاســتــئــنــاف فــي بــاريــس 
بـــإعـــادة فــتــحــه فـــي بـــدايـــة يــونــيــو 
(حزيران) الماضي. ورغم ذلك، فإن 
ماكرون ورئيس الحكومة الجديد 
جــان كاستيكس مضيا قدماً في 
تعيينه. وقــال الأخير في مقابلة 
تلفزيونية يــوم الثلاثاء الماضي 
إنــه يؤمن ببراءة الشخص حتى 
ثبوت جرمه وأنه «يتحمل تماماً» 

مسؤولية تعيينه.
ومـــن جــانــبــه، نــفــى درامــانــان 
تـــهـــمـــتـــي الاغـــــتـــــصـــــاب، وأكــــــــد أن 
العلاقات موضع الشكوى كانت 
بـــالـــتـــراضـــي. وفــــي أي حـــــال، من 
المؤكد أن إثارة القضيتين مجدداً 
مــــــن شــــأنــــهــــا إضــــــعــــــاف مـــوقـــعـــه 
بانتظار حسم محكمة الاستئناف 
الـــقـــضـــيـــة نـــهـــائـــيـــا. والــــــحــــــال أن 
أبــطــأ مــن الزمن  الــزمــن القضائي 
السياسي، وبالتالي فإن اهتمام 
الإعــــــــــلام والــــفــــرنــــســــيــــين ســـيـــركـــز 
للأشهر المقبلة على هذه المسألة 
وليس على عمل وزيــر الداخلية 

الجديد.

تغيير دون التوقعات

أيــــــــضــــــــاً، قــــــبــــــل الإعــــــــــــــــلان عـــن 
الــجــديــدة، كــانــت دوائـــر  التشكيلة 
الإلــــيــــزيــــه تـــعـــد بـــمـــفـــاجـــآت. وكــــان 
الـــفـــرنـــســـيـــون يـــنـــتـــظـــرون تــرجــمــة 
لــوعــود مــاكــرون بأنه «تغير» وأنــه 
«يريد إعادة إنتاج نفسه من جديد» 
بمعنى تغيير مــســاره وخــيــاراتــه. 
لــم تكن  الــحــكــومــيــة  لــكــن التشكيلة 
عــلــى قــــدر الـــتـــوقـــعـــات. والمـــفـــاجـــآت 
الموعودة انحصرت بتعيين المحامي 
أريــك دوبــون موريتي وزيــرا للعدل 

وروزلين باشلو وزيرة للثقافة.
الأول ليس شخصية نكرة. بل 
هـــو أحـــد أســـاطـــين ســلــك المــحــامــاة. 
الــرجــل، الضخم الجثة،  ثــم إن هــذا 
الـــجـــهـــوري الـــصـــوت كــــان «بــعــبــع» 
المـــحـــاكـــم. ورجـــــل المــلــفــات الــصــعــبــة 
والقضايا المثيرة. إنه ابن لمهاجرة 
إيــطــالــيــة كـــانـــت تــعــمــل خـــادمـــة في 
المــنــازل ولأب فرنسي توفي عندما 
كان إريك في الرابعة من عمره. وهذا 
الرجل البالغ من العمر ٥٩ سنة، بدأ 
الــعــمــل فــي صــغــره لإكــمــال دراســتــه 
المــحــامــاة. وشيئا فشيئا،  واخــتــار 
ذاعـــــت شــهــرتــه فـــي شـــمـــال فــرنــســا 
حــيــث كــــان يــقــيــم وتـــمـــددت بــعــدهــا 
إلــــى كـــل أنـــحـــاء الــــبــــلاد. تخصص 
الــدفــاع عــن القضايا الجنائية  فــي 
الــشــائــكــة والمـــيـــؤوس مــنــهــا. لا فــرق 
لديه بين مجرم وغير مجرم وحقق 
نجاحات وبرأ عشرات الأشخاص. 
وبــالــفــعــل يــعــد «وحــــــش» المــحــاكــم. 
ولــعــب أدوارا فــي السينما وصعد 

إلى خشبة المسارح.
أيضاً، طلبت إذاعة «أوروبا رقم 
واحد» من دوبون موريتي أن يكون 
معلقا صباحيا وذلك رغبة منها في 
توفير دعم ودعاية لإذاعته. كيف لا 
الـــذي يهابه  وهــو الخطيب المــفــوه، 
الــقــضــاة وخــصــومــه مــن المــحــامــين. 
تــــقــــدم بـــشـــكـــوى  هــــــــذا، وســــبــــق أن 
الـــدولـــة بسبب مــراقــبــة هاتفه  ضــد 
قــيــامــة القضاة  الشخصي وقــامــت 

لا تغييرات متوقعة في السياستين الخارجية والدفاعية
> فــي فــرنــســا، يــعــود تــحــديــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة والــدفــاعــيــة 
لرئيس الجمهورية. والــحــال أن الرئيس إيمانويل مــاكــرون أبقى 
على جان إيف لو دريان في وزارة الخارجية وعلى فلورانس بارلي 
الــيــوم «وزارة الجيوش» أو «الــقــوات  الــدفــاع التي تسمى  فــي وزارة 
المسلحة». ويمكن فهم هذه الاستمرارية على أن سياسة باريس في 
هذين الحقلين لن يحدث فيها أي تغيير. أما أولى أولوياتها فيبقى 
الاتحاد الأوروبي وتقويته واندماجه بعد خروج بريطانيا منه. وفي 
الأسابيع الأخيرة، عادت العلاقة بين ماكرون والمستشارة الألمانية 
ــ  المــشــروع الفرنسي  أنجيلا ميركل لتشهد تقاربا واضحا بــرز في 
الألماني المشترك لدفع الاتحاد الأوروبي لبلورة خطة مشتركة لدعم 

الاقتصاد عبر الاستدانة الجماعية باسم المفوضية.
إلا أن الشغل الشغال لباريس اليوم هو الملف الليبي والجدل 
القائم بينها وبين تركيا، حيث تبرز فرنسا على أنها المعارض الأول 
لتنامي النفوذ التركي في ليبيا. وهي ترى فيه خطرا على مصالحها 
وعلى مصالح أوروبا ليس فقط في هذا البلد ولكن أيضا في شمال 
أفريقيا وبلدان الساحل. وتعمل باريس على توفير الدعم لمواقفها 
داخل الاتحاد الأوروبــي، ودعت إلى اجتماع يوم ١٣ يوليو (تموز) 
الجاري مُخصص للسياسة التركية في ليبيا ومياه المتوسط حيث 
أنــقــره على حقوق عضوين  تفتئت أعــمــال التنقيب التي تقوم بها 

أوروبيين هما قبرص واليونان.

وتـــريـــد بـــاريـــس درس إمــكــانــيــة فـــرض عــقــوبــات أوروبـــيـــة على 
إلــى تجميد مشاركتها في عملية «سي  تركيا. وبالتوازي، عمدت 
غارديان» الأطلسية بعد المواجهة بين فرقاطتها «لو كوربيه» وقطع 
بحرية تركية في العاشر من الشهر الماضي، عندما سعت الباخرة 
أنــهــا كــانــت تحمل  الفرنسية لتفتيش حمولة سفينة شحن يظن 
قـــرارات الأمــم  الليبية مخالفة بــذلــك  الــوفــاق»  إلــى «حكومة  أسلحة 
المتحدة ومقررات قمة برلين. وتربط باريس عودتها للمشاركة في 
العمليات بالاستجابة لمجموعة شروط تراها ضرورية لعدم تكرار 
حوادث الاستفزاز واحترام حظر السلاح إلى ليبيا والتقيد بالقواعد 

المعمول بها داخل الأطلسي.



بيروت: «الشرق الأوسط»

المــالــي اللبناني ليس بخير. بــل إن المنظومة بكاملها  القطاع 
تواجه خطر التقويض التام، وتتعزز التوجهات صوب اعتماد وسائل 

الاقتصاد الموجه في مجمل العمليات ذات الطابع المالي والنقدي.
هكذا يختصر مرجع مالي كبير مجرى التحولات غير العادية 
الــتــي شهدها لبنان بــين خــريــف الــعــام المــاضــي الـــذي شهد انطلاقة 
أولـــــى مـــوجـــات الاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الـــعـــارمـــة، وبــــين «خـــريـــف» 
الــبــلاد و«دومــيــنــو» الانــهــيــارات المــتــواصــل دون هــــوادة. وبــصــراحــة 
النقد الوطني دون  يقول المرجع «إذا كان الانحدار المتسارع لسعر 
س قعر ما يستقر عليه، جانباً مرئياً وموجعاً من حقيقة الأزمة  تلمُّ
المالية المستعصية التي تعصف بالمداخيل وموارد القطاع الخاص، 
المــركــزي وتشل الجهاز المصرفي، فإن  وتستنزف احتياطات البنك 
خــواء المالية العامة وانــعــدام قــدرات الــدولــة على التدخل الإنــقــاذي، 
سواءً بالمباشر من قبلها أو من خلال الاستعانة بالأشقاء والأصدقاء 
والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة لأســبــاب مــعــلــومــة تــتــصــل بخياراتها 
السياسية، يشي بأن رحلة التدهور لم تقطع سوى الأميال الأولى، ما 
لم يتيسر (تصنيع) صدمات معاكسة تتيح إعادة تصويب المسارات 

وفتح خطوط إمداد وتمويلات خارجية سريعة».
ويــشــيــر فـــي الــســيــاق إلـــى الــخــلاصــات غــيــر المــشــجــعــة وتجميد 
التفاوض مع «صندوق النقد الدولي» مع اشتراط استباق استئنافه 
بــالــشــروع الـــفـــوري بــالإصــلاحــات المــســتــهــدفــة، خــصــوصــاً فــي قطاع 
الكهرباء الذي يراكم عجوزات بنحو ملياري دولار أميركي سنوياً من 
دون النجاح بتأمين التيار للمواطنين وللمؤسسات. وهي النتيجة 
الــدولــيــة عقب انعقاد ١٦ جولة  التي خلص إليها خــبــراء المؤسسة 

تفاوض متتالية مع الفريق اللبناني الذي يرأسه وزير المال الدكتور 
غازي وزني ويشاركه، من دون تبني كامل معطيات الرؤية الرسمية، 
حاكم مصرف لبنان (المركزي)، رياض سلامة، ومجموعة من كبار 

المسؤولين استقال من بينهم مدير عام ومستشار وزير المال.
وإلى جانب تواصل تدهور سعر صرف الليرة إلى حدود تماثل 
٦ أضعاف السعر الرسمي، تظهر في جــردة سريعة لأبــرز تداعيات 

الفشل في المعالجة ولجم التدهور، وفقاً لأحــدث المؤشرات، تقلّص 
صافي الموجودات الخارجية لدى القطاع المالي (ميزان المدفوعات) 
بنحو ٢٫١٩ مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ٢٠٢٠، 
مقارنة بانخفاض بلغ ٥٫١٩ مليار دولار في الفترة نفسها من عام 
٢٠١٩. لكن هذا الفارق «النظري» يرتبط حكماً بالتدني المسجل في 
عجز الميزان التجاري بمقدار ٤٫٣١ مليار دولار، في أول ٥ أشهر من 
العام الحالي، ليسجل ٣ مليارات دولار كحصيلة مجمعة، مقابل ٧٫٣٢ 

مليارات دولار في الفترة عينها من العام الماضي.
«مصرف لبنان»  كذلك تراجعت قيمة المــوجــودات الخارجيّة لـ
بنسبة ٩٫٤٣ فــي المــائــة منتصف الــعــام الــحــالــي، أي مــا يـــوازي ٣٫٤٣ 
مليار دولار، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفترة عينها من 
العام الماضي، لتصل إلى ٣٢٫٩٦ مليار دولار، بما يشمل ٥٫٠٣ مليار 
دولار من سندات «اليوروبوندز». وإذا ما تم احتساب التمويل الذي 
خصصه البنك المركزي للمصارف، يمكن ترقب هبوط نزول الاحتياط 

تحت عتبة ٢٠ مليار دولار.
وتظهِر إحصاءات البنك المركزي انكماشاً بنسبة ٥٫٩٧ في المائة 
عة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال  في الميزانيّة المجمَّ
الأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٢٠، مراكماً نسبة انخفاض تناهز 
٢٠ في المائة على أساس سنوي. وبذلك وصل إجمالي الموجودات إلى 
نحو ٢٠٤ مليارات دولار، مقابِل نحو ٢١٧ مليار دولار في بداية العام 
ونحو ٢٥٤ مليار دولار في نهاية الشهر الخامس من العام الماضي. 
أيضاً، تراجع عدد الأسهم المتداوَلة على بورصة بيروت بنسبة ٥٥٫٥٥ 
في المائة سنوي إلى نحو ٨٣٫٣٣ مليون سهم خلال النصف الأوّل من 
العام الحالي، كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة ٩٠٫٦٣ في 

المائة على أساسٍ سنوي إلى نحو ٧٥٫١١ مليون دولار.

محمد بعاصيري.. لغز القطاع المالي اللبناني 
انضم إلى «المرشحين لرئاسة الحكومة»

بيروت: علي زين الدين

المــــصــــرفــــي ورجــــــل  يـــنـــكـــر  لا 
الأعــــــــــمــــــــــال الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي مـــحـــمـــد 
بــعــاصــيــري ســعــيــه لــلــتــجــديــد في 
مـــنـــصـــب نــــائــــب الــــحــــاكــــم. وهـــــذا 
منصب سبق له أن شغله لولايتين 
متتاليتين (٢٠٠٩ - ٢٠١٩)، وكان 
يـــشـــرف شــخــصــيــاً عــلــى عــــدد من 
مـــــديـــــريـــــات المــــــصــــــرف المــــــركــــــزي، 
فضلاً عن عضويته السابقة في 
الهيئة المصرفية العليا ورئاسته 
السابقة للجنة التنسيق الوطنية 

لمكافحة تبييض الأموال.
وفي مسيرته العملية أيضاً، 
وقــــبــــل تــعــيــيــنــه نـــائـــبـــاً لــلــحــاكــم، 
شــغــل بــعــاصــيــري عــــدة مــنــاصــب 
مهمة، فترأس لجنة الرقابة على 
المـــصـــارف مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران)  
إلــــى مــنــتــصــف عــــام ٢٠٠٠.   ١٩٩٠
ونال تقديراً رسمياً من الحكومة 
اللبنانية لخدماته في هذا المجال، 
ثم عُينّ لمدة سنة مستشاراً مقيماً 
«صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» لــدى  لـــ
المـــــصـــــرف المـــــركـــــزي فـــــي ســلــطــنــة 
عُمان. وعام ٢٠٠١. اختير لبكون 
«هــيــئــة التحقيق  لـــ أمـــين عـــام  أول 
الـــخـــاصـــة»، أي «وحــــــدة الإخـــبـــار 
المــــالــــي» الــحــديــثــة الـــنـــشـــأة آنــــذاك 
في لبنان. وهــو في الأصــل، حاز 
شهادته الجامعية مــن الجامعة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بــــــيــــــروت، حــيــث 
حاضَر مــراراً، ثم قصد نيويورك 
بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 
لمتابعة تحصيله الجامعي، ونال 
شهادة محاسب مجازٍ من جامعة 

ولاية نيويورك.
الأهــــــــــم، بــــــــرأي بـــعـــاصـــيـــري، 
«تـــــوســـــيـــــع مـــــــروَحـــــــة اتـــــصـــــالات 
لبنان خـــارج منظومة المناكفات 
السياسية السائدة. وهذه إشارة 
بالغة الــدلالــة والــتــأثــيــر فــي وقت 
نــــخــــوض فــــيــــه، كــــفــــريــــق رســـمـــي 

ومالي، مفاوضات صعبة ومعقدة 
مع خبراء صندوق النقد الدولي، 
وتطلب الحكومة رسمياً برنامج 
تمويل ضمن آلية مضاعفة حقوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة، وبـــمـــا يــصــل 
إلــــى ١٠ مـــلـــيـــارات دولار خــــلال ٣ 

سنوات».
ويتابع بعاصيري موضحاً: 
«لا أتحدث عن شراكة في التحرك 
بين سفارتي واشنطن والرياض 
في بيروت، إنما حصل تزامن بين 
الــدعــم الأميركي المعلن لتعييني 
مـــجـــدداً فـــي مـــركـــز نـــائـــب الــحــاكــم 
الذي شغلته على مدى ١٠ سنوات 
مــتــتــالــيــة. ولـــقـــد ســعــيــتُ بــالــفــعــل 
للعودة إليه اعتقاداً مني بأهمية 
الاستثمار في مخزون التواصل 
والــــثــــقــــة مـــــع الــــســــلــــطــــات المـــالـــيـــة 
الأمــيــركــيــة، وبـــالأخـــص فـــي هــذه 
الفترة الأخــطــر نقدياً ومالياً في 
تاريخ لبنان الحديث، وبين تحرّك 
السفير السعودي الذي التقى علناً 
مسؤولين كباراً في القطاع المالي 
المحلي، متوخياً الاطلاع مباشرة 
عـــلـــى مــــقــــاربــــات حــاكــمــيــة الــبــنــك 
وجـــمـــعـــيـــة المـــــصـــــارف وغــيــرهــمــا 
لــلأزمــة النقدية والمــالــيــة العاتية 
التي يعانيها لبنان، وتقديراتهم 
للمخاطر المحتملة واقتراحاتهم 

لسبل المعالجة».

العلاقة مع واشنطن
هـــنـــا، يــســتــغــرب بــعــاصــيــري 
إثـــــــــارة «كــــــل هــــــذا الـــضـــجـــيـــج عــن 
علاقتي بالأميركان. فهي علاقة 
مــؤســســيــة نـــشـــأت أصـــــلاً عــنــدمــا 
كــنــت أشـــغـــل، مــنــذ نــحــو عــقــديــن 
ونـــيـــف، مــنــصــب أمــــين ســـر هيئة 
الـــتـــحـــقـــيـــق الــــخــــاصــــة فـــــي الــبــنــك 
اللبناني، وهــي المولجة  المــركــزي 
تــشــريــعــيــاً بــمــهــام مــكــافــحــة غسل 
(تـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــــوال) ومـــكـــافـــحـــة 
تــمــويــل الإرهـــــاب. وحــالــيــاً أتــولــى 
قــبــل حاكم  الإشــــــراف، معيناً مــن 
المـــــركـــــزي - أي (مـــصـــرف  الـــبـــنـــك 
لـــبـــنـــان) - عــلــى تــصــفــيــة مــصــرف 

(جــمــال تــرســت بــنــك)، وذلـــك بعد 
إدراج هذا البنك في ٢٩ أغسطس 
(آب) ٢٠١٩ على لائحة مكتب رقابة 
 (OFAC) الأصول الأجنبية أوفاك
التابع لوزارة الخزانة الأميركية».

ثــــم يـــضـــيـــف «لــــقــــد كــــــان لـــي، 
لــبــلــدي، دور مشهود في  كممثل 
تأسيس المرجعية الإقليمية في 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
 ،MENA FATF (فــــاتــــف (المـــيـــنـــا 
وتـــــــرؤس أول مــجــالــســهــا ضــمــن 
الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة لمــكــافــحــة غسل 
الأمــــــــــوال. وعـــبـــر هـــــذه المــؤســســة 
نشأت علاقات مباشرة مع وزارة 
الخزانة الأميركية وبنك الاحتياط 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الأمـــيـــركـــي) والـــبـــنـــوك الأمــيــركــيــة 
الــــــكــــــبــــــرى، بــــوصــــفــــهــــا جـــمـــيـــعـــاً 
المــــرجــــعــــيــــات المـــعـــنـــيـــة بــغــالــبــيــة 
التحويلات المالية والنقدية حول 
العالم. ثم تواصلت علاقاتي مع 
هذه المرجعيات من خلال موقعي 
كـــنـــائـــب لــلــحــاكــم مــكــلــف رســمــيــاً 
بمتابعة كل ما يتصل بالقوانين 
المــــالــــيــــة والــــعــــقــــوبــــات الـــــصـــــادرة 
عـــن الــســلــطــات المــالــيــة الأمــيــركــيــة 

والدولية».
وفـــي الــبُــعــد الــعــربــي، يتابع 
بـــعـــاصـــيـــري مـــــعـــــدداً بـــعـــض مــا 

فعله: «ساهمت في تأسيس 
(المــنــظــمــة الــعــربــيــة لــوضــع 
مـــعـــايـــيـــر مـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأمــوال ومكافحة تمويل 
الإرهـــــــاب). كــمــا شــاركــتُ 

بــــــــالــــــــتــــــــحــــــــضــــــــيــــــــرات 
لانـــــــــــــضـــــــــــــمـــــــــــــام 

وحـــــــــــــــــــــــــــــــــدات 
الإخبار لكل 
مـــن المــمــلــكــة 
الــــــعــــــربــــــيــــــة 
الــســعــوديــة 
ن  د ر لأ ا و
وســــــــــوريــــــــــا 
إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
مــــجــــمــــوعــــة 
(إيــغــمــونــت) 

 E g m o n t
الــــــدولــــــيــــــة. إلــــى 

جانب المساعدة في 
نشر التوعية المصرفية 

في العالم العربي لمكافحة غسل 
الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. 
فضلاً عــن قــيــادة الــحــوار العربي 
إلــى تعزيز  - الأمــيــركــي بالنسبة 
الــعــمــل المــصــرفــي بـــين الــفــريــقــين، 
خصوصاً فيما يتعلق بموضوع 

.«(De - risking) تجنب المخاطر
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، حــــقــــقــــت هـــيـــئـــة 
الــــتــــحــــقــــيــــق الـــــخـــــاصـــــة بــــقــــيــــادة 
بعاصيري إنــجــازات كثيرة، مثل 
شطب اسم لبنان من لائحة البلدان 
والأقـــالـــيـــم غــيــر المـــتـــعـــاونـــة الــتــي 
تــعــدّهــا «مــجــمــوعــة الــعــمــل المــالــي 
لمكافحة تبييض الأموال» (فاتف) 
FATF، فضلاً عن انضمام هيئة 
إلــى مجموعة  التحقيق الخاصة 
(إيــغــمــونــت). وســاهــمــت جــهــوده 
أيضاً في إنشاء «مجموعة العمل 
المالي لمكافحة تبييض الأموال في 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  منطقة 
أفريقيا» (المينا فاتف) التي عينّ 
لــهــا عـــام ٢٠٠٥. كما  أول رئــيــس 
ساعد على إطــلاق حــوار القطاع 
الـــخـــاص بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومنطقة الشرق الأوســط وشمال 
أفريقيا الذي يترأسه حالياً. كما 
عـــمـــل الـــبـــعـــاصـــيـــري فــــي الــقــطــاع 
الخاص في مجالات استثمارية 
مــخــتــلــفــة، وكــمــدقــق خـــارجـــي في 
شــركــات تدقيق عالمية فــي لبنان 
ونــيــويــورك. وهـــو أحـــد مؤسسي 
وعضو في نقابة خبراء المحاسبة 
المجازين في لبنان وكذلك عضو 
فـــــي المـــعـــهـــد الأمــــيــــركــــي لـــخـــبـــراء 

المحاسبة المجازين.
أمــــــــا عــــــن مـــــــبـــــــادرة الـــســـفـــيـــر 

الــســعــودي الــســيــد ولــيــد بــخــاري 
اءة وواعــدة»، كما يؤكد 

ّ
«فهي بن

بــــعــــاصــــيــــري. «فـــــحـــــرص قــــيــــادة 
المــمــلــكــة، ممثلة بــرئــيــس بعثتها 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة فـــــــي بــــــيــــــروت، 
عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع المــرجــعــيــات 
والمسؤولين اللبنانيين في القطاع 
المالي تنم عن مشاركة وجدانية 
بــأوجــاعــنــا الـــحـــاضـــرة بــالــدرجــة 
الأولــــى، وتــتــيــح لــنــا ولــهــم تــبــادل 
الآراء والـــــرؤى وتــبــيــان خلفيات 
الأزمــــــة وحـــجـــم تــداعــيــاتــهــا على 
الــنــقــد الــوطــنــي ومــعــيــشــة الــنــاس 
وعلى قطاعات العمل ومؤسسات 
الإنتاج. وقد لمستُ شخصياً سعة 
مـــعـــرفـــة الـــدبـــلـــومـــاســـي الــشــقــيــق 
وصدق محبة السعوديين لبلدنا 
وخوفهم على تكاثر الانهيارات 
والتداعيات. وبدوري كنت شفافاً 
وصـــريـــحـــاً بـــتـــقـــديـــر اســتــعــصــاء 
الأزمــات وعقم أي معالجات آنية 
تــلــتــزم بتنفيذ  لـــم  أو لاحـــقـــة مـــا 
الإصلاحات الشاملة التي تقدمت 
بها الحكومة اللبنانية مراراً إلى 
مؤتمرات المانحين، وما لم يواكب 

الــــجــــهــــود 

الإصــلاحــيــة دفـــق دعـــم مــالــي من 
قبل المجتمع الدولي».

الإصلاحات المنشودة
تــــــبــــــعــــــاً لــــــــهــــــــذه الـــــــخـــــــبـــــــرات 
التراكمية، كان السؤال البديهي: 
ما هي برأيك طبيعة الإصلاحات 
المـــــنـــــشـــــودة الـــــتـــــي تـــــتـــــوافـــــق مــع 
الــســيــاســات المــعــتــمــدة لـــدى إدارة 

الصندوق؟
يــجــيــب مــحــمــد بــعــاصــيــري: 
اللبنانية  «طالما قــررت الحكومة 
اعــــتــــمــــاد خــــيــــار طـــلـــب الـــتـــمـــويـــل 
الإنـــــقـــــاذي مــــن (صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي)، وهـــو الــخــيــار الــوحــيــد 
المــــتــــاح فــــي الـــــظـــــروف الـــســـائـــدة، 
يـــنـــبـــغـــي الانــــــطــــــلاق مــــــن قـــنـــاعـــة 
راسخة بأن هذه المؤسسة المالية 
الــدولــيــة تخضع تلقائياً لمواقف 
كـــبـــار مــســاهــمــيــهــا الأعــــضــــاء في 
مجلس محافظيها، وفي مقدمهم 
الولايات المتحدة واليابان ودول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، رغـــم هامش 
المرونة المتاح لــلإدارة التنفيذية. 
وهي تمتلك 
عــــــــبــــــــر 

المـــادة  الــدائــمــة بــمــوجــب  بعثتها 
الـــــــرابـــــــعـــــــة ومــــــــــن خــــــــــلال شـــبـــكـــة 
علاقاتها مع المسؤولين والخبراء 
المـــحـــلـــيـــين فـــــي الــــقــــطــــاع المــــالــــي، 
وأيـــــضـــــاً بـــاســـتـــثـــمـــار الــتــنــســيــق 
والــــتــــواصــــل مــــع الـــبـــنـــك الــــدولــــي 
ومـــؤســـســـات الــتــقــيــيــم الـــدولـــيـــة، 
قــاعــدة بــيــانــات ومــعــلــومــات أكثر 
من وافية عن حقائق الوضع في 
بلدنا ومسببات أزماته المترابطة. 
الــتــجــارب  وتــــدرك جــيــداً حصيلة 
غـــيـــر المـــشـــجـــعـــة مـــــع مـــؤســـســـات 
الدولة وتنصلها غالباً من تنفيذ 
الــــتــــزامــــات إصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة 

وإدارية ومالية».
«نحن الآن في قلب الدوامة»، 
يضيف بــعــاصــيــري، و«أي فشل 
جــــديــــد ســـيـــجـــعـــل مـــــن الـــتـــدهـــور 
المــــحــــقــــق ذكــــــريــــــات (طــــيــــبــــة) فــي 
معيشة الناس واقتصاد البلد. لا 
وقت متاح لمزيد من التأخير في 
إظــهــار ســلــوك مناقض للسابق. 
وانــطــلاقــاً يــنــبــغــي الـــشـــروع فـــوراً 
فـــي إقـــــرار الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة 
الإداريــة والعملية لإصلاح قطاع 
الكهرباء الذي استنزف نحو ٤٠ 
مليار دولار في عقدين متتاليين، 
ويستمر باستهلاك نحو الملياري 
أيـــضـــاً يــتــوجــب  دولار ســـنـــويـــاً. 
الــــشــــروع فـــــوراً بــتــحــديــد الــحــجــم 
ل 

َ
الــعــام؛ فــلا يُعق الفعلي للقطاع 

ألا تعلم الدولة أو لا تريد أن تعلم 
كم هو عدد العاملين في إداراتها 
وأســــــلاكــــــهــــــا ومــــؤســــســــاتــــهــــا 
الـــــتـــــابـــــعـــــة، وعـــــــــدد مــــــن هــم 
يــعــمــلــون بـــالـــفـــعـــل. فــضــلاً 
عــن ضــــرورة الــبــتّ سريعاً 
بــــالــــتــــوظــــيــــف المـــخـــالـــف 
للقوانين وازدواجية 
المداخيل وأكــلاف 
العمل الإضافي 
والــــــــــــــــرواتــــــــــــــــب 
المـــــــنـــــــتـــــــفـــــــخـــــــة 
وعـــــشـــــوائـــــيـــــات 
أنــظــمــة التقاعد 
وســـــــــــــــــواهـــــــــــــــــا». 
بــــالإضــــافــــة إلـــى 
أنــــــــه ثــــمــــة رزمــــــة 
إصـــــــــلاحـــــــــيـــــــــة لا 
تـــقـــل أهـــمـــيـــة فــي 
قطاعات الإنتاج 
والمـــــــــــــــصـــــــــــــــارف 
توخياً للنهوض 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي 
المــــــــنــــــــشــــــــود. وكــــــل 
المـــــــســـــــار الإصــــــلاحــــــي 
يــتــطــلــب مــــســــانــــدة مــن 
الـــــدول الــشــقــيــقــة ودعـــم 
المــجــتــمــع الـــدولـــي. لكن، 
يتابع بعاصيري: «حتى 

الــســاعــة، لــم نسمع عن 
أي تــــحــــرّك واعــــــد فــي 

قـــطـــاعـــي الــكــهــربــاء 
والـــــــقـــــــطـــــــاع 

الــــعــــام، وهـــمـــا الأكـــثـــر صـــرفـــاً من 
أقـــرت  الــخــزيــنــة، بــعــدمــا  واردات 
الـــحـــكـــومـــة الامــــتــــنــــاع عــــن خــدمــة 
الــــديــــن الــــعــــام، أصـــــــولاً وفــــوائــــد، 
تــحــت وطـــــأة الأزمـــــــة. ولا نلمس 
أيضاً أي إجراءات تنفيذية تطابق 
التوجهات المعلنة لمكافحة الفساد 
والمحسوبيات والمحاصصة. بل 
إن التعيينات المالية وغير المالية 
الأخيرة لم تخضع فحسب، لهذه 
المواصفات الرديئة، إنما تعدتها 
اســتــعــجــالاً غير مقنع تهرباً من 
قــــانــــون مـــنـــظـــم كــــــان فــــي طــريــقــه 
للنشر في الجريدة الرسمية، بعد 

إقراره من قبل مجلس النواب».

لوائح الاشتباه بغسل الأموال
لا يغفل محمد بعاصيري عن 
الاعــتــزاز ببداية حياته العملية. 
فـــفـــضـــلاً عــــن الـــتـــقـــديـــر الــرســمــي 
لـــجـــهـــوده فـــي إخــــــراج لــبــنــان من 
لــوائــح الاشــتــبــاه بغسل الأمـــوال، 
والمــســاهــمــة فــي تــصــويــب البنية 
الــقــانــونــيــة وإطــــــلاق المــؤســســات 
المــــولــــجــــة بـــمـــكـــافـــحـــة كـــــل أنــــــواع 
الجرائم المالية، يود الإشارة إلى 
أنـــه فـــي ســنــة ١٩٧٤، نـــال جــائــزة 
الــتــي تمنحها شركة  المــحــاســبــة 
«ســـــابـــــا»، واخــــتــــارتــــه «جــمــعــيّــة 
فـــي مكافحة  المــجــازيــن  الــخــبــراء 
تبييض الأمــوال ACAMS» رجل 
الـــشـــرق  عـــــام ٢٠٠٨ عــــن مــنــطــقــة 

الأوسط وشمال أفريقيا.
وكـــــــــــان صـــــحـــــافـــــي يـــــســـــاري 
لبناني، قــد وصــف بعاصيري - 
من وجهة نظر شخصية بعيدة 
عن الإيجابية، طبعاً - بأنه «شاب 
لبناني من عائلة متوسطة الحال. 
خــريــج الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. في 
زمــن الحرب الأهلية، لم ينسجم 
مـــــع تــــوجــــهــــات الـــبـــيـــئـــة الــســنــيــة 
الــتــي غالت  اللبنانية التقليدية 
المـــوالاة للثورة الفلسطينية  فــي 
وزعــيــمــهــا يــاســر عــرفــات، ثــم في 
مــوالاة الحقبة السورية». وتابع 
مـــنـــتـــقـــيـــاً عــــــبــــــارات مــــثــــل «رجــــــل 
براغماتي إلــى أبــعــد الــحــدود. لا 
يـــتـــوه فـــي الــتــفــاصــيــل، وإن كــان 
لا يغفل أيـــاً مــنــهــا. الأســــاس هي 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي يــحــددهــا 
أبـــداً»... إلى  لنفسه ولا يغادرها 
الــــقــــول إن  يــــقــــول: «خــــلاصــــة  أن 
بــعــاصــيــري شخصية إشكالية، 
بــالــتــعــبــيــر الــــدبــــلــــومــــاســــي. أمـــا 
بالتعبير غير الدبلوماسي، فهو 
لا يخفي (أمــيــركــيــتــه). مــن رأســه 

حتى أخمص قدميه!».
الــحــيــاة الشخصية،  أمـــا فــي 
فـــــإن المـــطـــالـــعـــة تـــحـــوز اهــتــمــامــاً 
خـــــــاصـــــــاً لــــــــــــدى بـــــعـــــاصـــــيـــــري، 
وتـــســـتـــهـــويـــه كـــتـــب الـــتـــاريـــخ 
والفلسفة، ولا سيما متابعة 
أفـــــــكـــــــار وكــــــتــــــب الــــفــــلاســــفــــة 
المسلمين من أمثال ابن خلدون 
وابــــن رشــــد والـــغـــزالـــي. إنــمــا من 
ضـــمـــن الـــتـــواصـــل مــــع الــثــقــافــات 
قـــراءة تجارب  المختلفة وعبرها 
وســيــر الــشــخــصــيــات المــؤثــرة في 
ازدهـــــــــار وتــــقــــدم بـــــلادهـــــا؛ عــلــمــاً 
بـــأن الانــشــغــالات والمــشــاركــة في 
المؤتمرات الإقليمية والدولية، 
وخــصــوصــاً فـــي مــجــال 
المــصــارف والحوكمة 
تـــتـــرك  الـــــرشـــــيـــــدة، لا 
الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــوقـــــت 

لاهتمامات أخرى.
ومن الهوايات 
الـــدائـــمـــة الاســـتـــمـــاع 
إلــــــــــى المــــــوســــــيــــــقــــــى، خــــصــــوصــــاً 
الطربية العربية منها والموسيقى 
الكلاسيكية، والسفر سياحياً إلى 
الأماكن ذات الطبيعة التاريخية. 
بينما يهمس أصدقاء بأن لعبة 
الــنــرد (الـــطـــاولـــة) لــهــا حــصــة في 

وقت الترفيه.

ASHARQ AL-AWSAT
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يعتز بتواصله مع الخليجيين... وعلاقته بالأميركيين «مؤسساتية»

هواجس لبنانية من «تقويض» النظام المالي

تحول محمد بعاصيري فجأة إلى «لغز» مالي في لبنان 
تضج به اجتماعات السياسيين وصالوناتهم واتصالاتهم. 
وبدينامية لافتة وسريعة، جرى ضم اسمه إلى نادي 
المرشحين الأقوياء لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة، 
مسبوقاً بتعميم «معلومة» تتضمن الإشارة الصريحة 
التي أبلغتها السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، 
إلى مرجع أمني كبير، بأهمية إعادة تعيينه نائباً لحاكم 
مصرف لبنان مختصرة برمزية «لا بعاصيري.. لا دعم 
.(No Baasiri, No Money) «مالي
ورغم شيوع المعلومة الخاصة بالسفارة الأميركية بعد 
تأكيدها من مصادر كثيرة، وعدم نفيها من ذوي العلاقة 
ة المطلقة في التعليق قائلاً: 

ّ
المباشرة، يتوخّى بعاصيري الدق

«سمعت المعلومة من مصادر إعلامية ولست معنياً بنفيها 
أو تأكيدها».

,,

,,
حققت هيئة 

التحقيق 
الخاصة بقيادة 

بعاصيري 
إنجازات عديدة

مؤشرات التدهور تتعمق والمفاوضات مع الصندوق تتعثر



القاهرة: جمال جوهر

هناك، عند منتصف الساحل 
الــلــيــبــي، بــين طــرابــلــس العاصمة 
وبــنــغــازي، وتــحــديــداً، عــلــى بُعد 
٤٥٠ كيلومتراً، تتقاطع المصالح 
الــــدولــــيــــة حــــــول ســـــــرت. ويـــجـــري 
الــتــجــهــيــز لمــعــركــة فـــاصـــلـــة، ربــمــا 
 فــي الــبــلاد، 

ً
تــكــون الأكــثــر دمـــويـــة

تــحــشــد لــهــا تــركــيــا عـــــدةً وعـــتـــاداً 
«حكومة  منذ شهر وأكثر دعماً لـ
الوفاق»، برئاسة فائز السراج، في 
مواجهة قــوات «الجيش الوطني 
الــلــيــبــي»، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، وكــأن مصير هــذه المدينة 
أن تـــكـــون شـــاهـــداً عــلــى تـــحـــوّلات 
جــــــذريــــــة، بـــــــــدأت بـــمـــقـــتـــل مــعــمــر 
الـــقـــذافـــي فـــي إحــــدى ضــواحــيــهــا، 
وربــمــا تنتظر مشهداً جــديــداً في 

قادم الأيام.
المـــــــلاحَـــــــظ أنـــــــه مــــنــــذ إطــــــلاق 
حـــفـــتـــر الــــحــــرب عـــلـــى طـــرابـــلـــس، 
لــت مـــواقـــف دولـــيـــة، وظــهــرت  تــبــدَّ
أخـــرى كــانــت خــافــتــة، إلـــى العلن، 
على مسرح الأحداث. ومع ذلك لا 
تتوقف غالبيتها عن بث رسائل 
الــطــمــأنــة بـــأنـــه «لا حـــل عــســكــريــاً 
في ليبيا»، وأن الأزمــة «لا بدّ من 
أن تنتهي على طاولة التفاوض 
الــــســــيــــاســــي»، لـــكـــن فــــــوق طـــاولـــة 
جريت اتفاقات وعقدت 

ُ
أ مشابهة 
صفقات.

إردوغان وماكرون
لـــم تـــهـــدأ أنــــقــــرة، مــنــذ إعـــلان 
«تــــــحــــــريــــــر» الـــــــحـــــــدود الإداريــــــــــــة 
الــرابــع مــن يونيو  للعاصمة، فــي 
(حــــزيــــران) المــــاضــــي. ولــعــلــهــا لن 
تــكــتــفــي بـــمـــا تـــحـــقـــق. ذلـــــك أن مــا 
ســـيـــطـــرت عـــلـــيـــه - وفــــقــــاً لمـــوالـــين 
«الجيش الوطني» - عــبــارة عن  لـ
أراض صــحــراويــة تخلو مــن آبــار 
النفط. لذا ينفخ الرئيس التركي 
رجــــــــب طــــيــــب إردوغـــــــــــــــــان، الــــــذي 
تــحــظــى تـــحـــركـــاتـــه هـــنـــاك بــرضــا 
أمــيــركــي، فــي نـــار الـــحـــرب، سعياً 
أمــل أن يتجاوز  لإشــعــالــهــا، على 
خط سرت - الجفرة، ويقترب من 
«الهلال النفطي». ولذا، تجاهل كل 
المبادرات والدعوات المنادية بوقف 

الحرب.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثــــــانــــــيــــــة، فـــــإن 
مــــســــؤولــــي الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
بــدأوا يتحدثون بلسان «حكومة 
الوفاق»، ويحدّدون شروطاً لوقف 
إطلاق النار، بما معناه أن الحرب 
مـــاضـــيـــة فــــي طـــريـــقـــهـــا، وهـــــو مــا 
أغضب كثيرين من مواطني غرب 
لــيــبــيــا. وذهـــب المــحــلــل السياسي 
عبد العظيم البشتي، في حديث 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» إلــــــــى أن  لـــــــ
«الارتـــهـــان للديكتاتور إردوغـــان 
يــــــــزداد يــــومــــاً بـــعـــد يـــــــــوم... وهـــو 
ســيــســتــغــل اســتــعــانــة الـــســـراج به 
أبشع استغلال». لكنه يستدرك، 
فيقول: «ما كان ذلك ليحدث لولا 
الحرب (العدوانية) والمدمّرة التي 

شنها حفتر على طرابلس».
وحــقــاً، فـــإن جـــزءاً مــن تقاطع 
المصالح عبّرت عنه فرنسا، عندما 
أظـــهـــرت مــوقــفــاً مـــغـــايـــراً بــاتــجــاه 
التحرّكات التركية في ليبيا، نشأ 
عنه تجاذبات متبادلة في بداية 
الأمــــر. وتـــــدرّج تــصــاعــديــاً إلـــى أن 
الــخــارجــيــة الفرنسي  اتــهــم وزيــــر 
جــــــان إيــــــف لـــــو دريـــــــــــان، تـــركـــيـــا، 
بـــمـــحـــاولـــة تــــكــــرار «الـــســـيـــنـــاريـــو 
السوري» في ليبيا من خلال الدفع 
بالأسلحة و«المرتزقة» إلى الغرب 
الــلــيــبــي، لـــدرجـــة دفـــعـــت الــبــعــض 
للتساؤل: هــل تتحوّل ليبيا إلى 
ســــاحــــة لـــلـــصـــراع بــــين إردوغــــــــان 

وإيمانويل ماكرون؟

كلام لودريان الأخير
موقف فرنسا المتصاعد في 
مواجهة تركيا، وإن كان البعض 
يرى أنه ظل مسانداً لحفتر طول 
أشهر الحرب الـ١٤. يُعد الأقوى في 
ظل التباينات التي تبديها أطراف 
دولية أمــام مجلس الأمــن الدولي 
بــشــأن الأزمـــة الليبية، فــضــلاً عن 
أنه يُوصف بأنه تمكن من «لجم» 

الموقف التركي، وبات نداً له.
ورداً على الاتهامات التركية 

لــبــاريــس بــالانــحــيــاز لــطــرف على 
حــســاب آخــــر، قـــال لـــودريـــان أمــام 
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الــــفــــرنــــســــي: 
«أسمع أشياء كثيرة عن أن فرنسا 
اختارت معسكر المشير (خليفة) 
حـــفـــتـــر. مـــــن المــــهــــم تـــوضـــيـــح كــل 
هذا... نحن ندعم الجيش الوطني 
الليبي الذي اشتهر على الصعيد 
الدولي بقتاله ضد (داعش). إننا 
لا نــقــدم لــه دعــمــاً عسكرياً فــعــالاً، 
المــشــورة والــدعــم السياسي»،  بــل 
متحدثاً عن «تغيير في الموقف» 

بعدما شن حرباً على طرابلس.

«ضحية الجغرافيا»

كثير مــن المحللين يرجعون 
الــســبــب فـــي تـــأخـــر حــســم مــعــركــة 
ســــرت، ومـــن ثـــم، عــرقــلــة الــطــمــوح 
الـــتـــركـــي، إلـــــى أســــبــــاب عــــــدة، مــن 
بينها كثرة التدخلات الخارجية 
على خط المعركة، وما يكتنف ذلك 
من تضارب مصالح، بغض النظر 
عما تضمره تلك القوى، ويظهر 
فـــي إفـــــادات مــنــمــقــة أمــــام مجلس 

الأمن الدولي.
الليبيين  ويربط كثيرون من 
هذه التصرفات الدولية المتباينة 
بــمــا يـــرونـــه أطـــمـــاعـــاً فـــي ثــــروات 
بلدهم وموقعه الجغرافي، وهي 
الــتــي انطلق منها  النقطة ذاتــهــا 
الــرئــيــس الــتــركــي، عــنــدمــا تحدث 
فــي «جغرافيتها  بــــلاده  عــن حــق 
الـــقـــديـــمـــة»، وبــــــرّر دخـــولـــه ليبيا 
للدفاع عن مليون ليبي من أصول 
تــركــيــة. لــكــن الــدكــتــور عــلــي قلمة 
مــرصــدي، وزيــر العمل والتأهيل 
الــســابــق فـــي «حــكــومــة الـــوفـــاق»، 
«الــشــرق الأوســـط» إنــه يرى  قــال لـــ
أن أطماع تركيا وكثرة من الدول 
المــــتــــدخــــلــــة فـــــي الأزمــــــــــة مــتــعــلــقــة 
بالموقع الاستراتيجي لليبيا الذي 
يربط بين أوروبـــا وأفريقيا، وأن 
هذا سبب كافٍ للصراعات الدولية 
حول بلاده، وتابع: «ما نشهده هو 
بــدايــة للحرب الــبــاردة بــين الــدول 
العظمى مــن جــديــد، وفــق نظرية 
(قــلــب الــعــالــم)، خــصــوصــاً الـــدول 
الـــتـــي لــديــهــا أطـــمـــاع بــالــســيــطــرة 
الــشــمــالــي للبحر  الـــســـاحـــل  عــلــى 

المتوسط».
وحـــــــســـــــب مــــــــــرصــــــــــدي، فــــــإن 
«هناك ارتباطاً وثيقاً بين تحقيق 
الأمــــن فـــي كـــل مـــن لــيــبــيــا ومــصــر. 
وبــالــتــالــي، كـــان طبيعياً أن نجد 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــســيــســي يـــتـــحـــدث عــــن ضـــــرورة 
لــيــبــيــا، بوقف  فــي  تحقيق الأمــــن 
الحرب ومنع تخطيها خط سرت 
الــجــفــرة. ولا أحـــد يستطيع أن   -
يـــجـــادل فـــي أهــمــيــة خـــطـــورة ذلــك 
على مصر، لكن ليس لدى تركيا 
حجة للتدخل فــي ليبيا، بــل هي 

تستهدف مصالح آنية فقط».
من جانب آخر، يقول مسؤول 
«الجيش الوطني» إن  عسكري بـ
«تحركات كثير من الدول الشقيقة 
والصديقة، وفــي مقدمتها مصر 
وروســـــيـــــا، الـــتـــي عـــرضـــت لـــلـــرأي 
العام العالمي رغبة القيادة العامة 
الــحــوار واســتــئــنــاف العملية  فــي 
الـــســـيـــاســـيـــة، ســـاهـــمـــت إلـــــى الآن 

الــحــرب، ووضع  في إيطاء عجلة 
إردوغـــــان أمـــام حـــرج دولــــي، غير 
أن الأطماع التي قادته إلى ليبيا 
ســتــدفــع بـــه لاســتــكــمــال الـــحـــرب، 
بـــهـــدف وضـــــع يـــــده عـــلـــى مـــوانـــئ 

النفط، كما يزعم أنصاره».
وأردف المسؤول أن الليبيين 
«يحلمون بيوم يرون فيه دولتهم 
مستقرة، ذات ســيــادة محفوظة، 
ولـــيـــســـت بــــحــــدود مـــشـــرعـــة أمــــام 
مــــخــــابــــرات الــــعــــالــــم، وســـمـــاؤهـــا 
الــطــائــرات الأجنبية  تعربد فيها 
التي كان الليبيون يطلقون عليها 
فــي الــســابــق (فــاعــل خــيــر) عندما 

كانت تستهدف فلول (داعش)».

«العبثية الساخرة»
نـــــظـــــرةً فــي  الــــــواقــــــع أن ثـــمـــة 
لــيــبــيــا تــعــتــبــر الـــدوريـــن الــروســي 
والـــتـــركـــي الــســبــب الــرئــيــســي في 
تــــأجــــيــــج الــــــصــــــراع وإذكــــــــــــاء نــــار 
«الجيش  الحرب؛ فالأولى داعمة لـ
الوطني الليبي»، والثانية تدفع 
«حــكــومــة  بـــالـــســـلاح والمـــرتـــزقـــة لـــ
الــوفــاق». والغريب أنــه رغــم ذلك، 
لا تتوقف اللقاءات بين مسؤولي 
البلدين لبحث الأوضاع في ليبيا. 
هـــذا الأمــــر يــثــيــر حــيــرة الليبيين 
وســـخـــريـــتـــهـــم، فــــي آن واحـــــــد؛ إذ 
يــرى بعضهم أن موسكو وأنقرة 
تتحاوران وكأنهما في «تمثيلية» 
مــــســــرحــــهــــا مــــــحــــــاور الاقـــــتـــــتـــــال، 
ويـــتـــســـاءل هـــــؤلاء «عــــن الــجــهــات 
الــتــي تــدفــع بــالأســلــحــة والمــعــدات 
العسكرية الثقيلة، منذ شهر، إلى 

تخوم مدينة سرت».
هــنــا يــقــول مـــرصـــدي: «يــبــدو 

أن الأطراف الخارجية المتصارعة 
على الملف الليبي تفاهمت على 
تــقــاســم الــكــعــكــة قــبــل أن تــتــفــاهــم 
عليها الأطراف الليبية المتنازعة».

والأربـــــعـــــاء المــــاضــــي، أفـــــادت 
وكــالــة «الأنـــاضـــول» التركية بأن 
رئيس هيئة الأركان التركي يشار 
غــولــر بــحــث، ونــظــيــره الـــروســـي، 
فاليري جيراسيموف «القضايا 
الأمنية الراهنة المتعلقة بسوريا 
الــيــوم ذاتـــه، نقلت  وليبيا». وفــي 
وكــــالــــة «إنــــتــــرفــــاكــــس» الـــروســـيـــة 
لــــلأنــــبــــاء عـــــن وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف أن  ال
موسكو وأنقرة تعملان من أجل 
الـــتـــوســـط لـــوقـــف فــــــوري لإطــــلاق 
النار في ليبيا. ونقل أن «الجيش 
الوطني» مستعد لتوقيع وثيقة 
تـــقـــضـــي بـــــوقـــــف إطـــــــــلاق الـــــنـــــار، 
ويأمل أن تتمكن تركيا من إقناع 
الــوفــاق» - المعترف بها  «حكومة 

دولياً - بالتوقيع أيضاً.
هذا، وشارك وزير الخارجية 
الألماني هايكو ماس، الذي تتولى 
بــــلاده الــرئــاســة الـــدوريـــة لمجلس 
الأمــــــــــن، الـــلـــيـــبـــيـــين ســـخـــريـــتـــهـــم. 
وقــــــــــــال، خــــــــلال مــــؤتــــمــــر وزاري 
لمجلس الأمن عبر الفيديو، حول 
لــيــبــيــا: «فــــي الـــوقـــت الـــــذي أغــلــق 
الــعــالــم بأكمله حــــدوده، واصــلــت 
الــســفــن والـــطـــائـــرات والــشــاحــنــات 
المحملة بالأسلحة والمــرتــزقــة في 
الليبية... لقد  الوصول إلى المدن 
حــان الــوقــت لإنــهــاء هــذه العبثية 
الساخرة... فلا مزيد من الطائرات 
ولا الــدبــابــات ولا الــشــاحــنــات أو 
السفن المليئة بالأسلحة. ولا مزيد 

من الأكاذيب».
لــهــذا، اضــطــرت روســيــا أمــام 
الاتــــهــــامــــات الــــتــــي تــــوجــــه إلــيــهــا 
للتأكيد عبر مندوبها الدائم لدى 
الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 

عـــــلـــــى «رفــــــضــــــهــــــا» الاتــــــهــــــامــــــات 
بالانخراط في القتال داخل ليبيا. 
وأكد المندوب أنه «لا يوجد جندي 
روسي واحد يقاتل في ليبيا، ولا 
أدلــة على وجــود مواطنين روس 
يقاتلون فــي ليبيا، بينما هناك 
مقاتلون آخـــرون مــن عــدة بلدان، 

بما فيها الدول التي تتهمنا».
مع ذلك، قال سعد الجازوي، 
عضو مجلس النواب «المقاطع»، 
والقيادي بتنظيم «الإخــوان»، إن 
الوجود الكبير للقوات الروسية 
فـــــــي صــــــفــــــوف «الـــــــــعـــــــــدو» يـــمـــثـــل 
«مـــطـــامـــع لـــــدى مـــوســـكـــو لإعـــــادة 
تــمــركــزهــا ورســـم خــريــطــة النفوذ 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الـــــدولـــــيـــــة؛ لأنـــه 
مما لا شــك فيه أن غــيــاب القطب 
الــروســي عن التأثير في المعادلة 
الــدولــيــة نتيجة انــقــســام الاتــحــاد 
السوفياتي جعلها تحاول إعادة 

تموضعها!».

غوتيريش قلِق
وعـــكـــسَ الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
جانباً من التناقضات والتدخلات 
وتأثيراتها على الأرض، بوصفه 
أن «الــتــدخــل الــخــارجــي فــي ليبيا 
بلغ مستويات غير مسبوقة، مع 
تــســلــيــم مـــعـــدات مـــتـــطـــورة وعـــدد 
المــرتــزقــة المــشــاركــين فــي المــعــارك». 
وأضاف أن قوات «حكومة الوفاق» 
تــــواصــــل «بــــدعــــم خــــارجــــي كــبــيــر 
تقدمها نحو الشرق، وهي حالياً 
عـــلـــى مـــســـافـــة ٢٥ كــيــلــومــتــراً مــن 
ســرت». واستطرد: «نحن قلقون 
للغاية إزاء الحشد العسكري المثير 

لــلــقــلــق حـــول المــديــنــة، والمــســتــوى 
المـــــرتـــــفـــــع لــــلــــتــــدخــــل الـــــخـــــارجـــــي 
الـــذي ينتهك  الــنــزاع،  المباشر فــي 
حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم 
المتحدة، وقـــرارات مجلس الأمــن، 
وتـــعـــهـــدات الـــــــدول المـــشـــاركـــة فــي 
(مــؤتــمــر) بــرلــين»، الـــذي عُــقــد في 

يناير (كانون الثاني)  الماضي.
واتــفــق البشتي مــع مــا ذهب 
إلـــيـــه غـــوتـــيـــريـــش، لــكــنــه قـــــال إن 
الـــتـــدخـــلات «ســتــشــكــل دون شــك 
الــوجــود التركي في  ضغطاً على 
ليبيا، وعلى قواته وميليشياته، 
وربما يتبع ذلك ضغط من الأمم 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى إردوغـــــــــــان، بــدفــع 
(الــــوفــــاق) لــلــجــلــوس إلـــى الــحــوار 
بــرعــايــة أمــمــيــة، وهـــــذا مـــا نــأمــلــه 
دون شـــــك»، مــضــيــفــاً: «ونــطــالــب 
الأمم المتحدة، إذا ما تحقق ذلك، 
بـــاتـــخـــاذ قــــــرار بــــضــــرورة ســحــب 
سلاح كل الميليشيات غرباً وشرقاً 
وجنوباً، والإشـــراف على حماية 
الشعب حتى إتــمــام الانتخابات 

النيابية والرئاسية».

قوة ضاغطة
أيضاً، أعربت أطــراف دولية 
وعربية عن مخاوفها من خطورة 
الأوضـــاع فــي ليبيا. وقــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــطــــالــــي لــويــجــي 
يـــزال  الـــوضـــع «لا  دي مـــايـــو إن 
قــلــقــاً لـــلـــغـــايـــة»، وأرجــــــع ذلــــك لما 
ســمــاه «الـــتـــوازن غــيــر المستقر»، 
الــــذي جـــاء «نــتــيــجــة سلسلة من 
الأخـــطـــاء الاســتــراتــيــجــيــة خــلال 
الــــــســــــنــــــوات الــــعــــشــــر الأخــــــيــــــرة، 
وآخرها الهجوم العسكري على 
ه دعوة  طرابلس»، وتابع أنه وجَّ
لضبط النفس والاعتدال لرئيس 
«حــكــومــة الــوفــاق» خــلال زيــارتــه 
الأخـــيـــرة إلـــى طــرابــلــس «ويــجــب 
توجيه الرسالة نفسها إلى قائد 
(الجيش الوطني) المشير حفتر». 
ودعــــا جــمــيــع الــبــلــدان إلـــى وقــف 
عمليات نقل الأسلحة، والتعاون 

«من خلال طريقة مخلصة».
وزيــــــر الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
والــــتــــعــــاون الأفــــريــــقــــي المـــغـــربـــي 
ناصر بوريطة، أعرب من جهته 
أمام مجلس الأمن الدولي عن قلقه 
الــتــدهــور المــســتــمــر للوضع  إزاء 
في ليبيا، ولفت إلى أن «النوايا 
الــــحــــســــنــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي 
متوافرة فيما إرادتــه السياسية 
مـــــفـــــقـــــودة». وقـــــــال بــــوريــــطــــة إن 
لــيــبــيــا «لــيــســت أصـــــلاً لــلــتــجــارة 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة. والــــتــــدخــــلات 
الأجــنــبــيــة لا تـــخـــدم مــصــالــحــهــا 
ولا تساعد الأفــرقــاء هــنــاك على 
الارتقاء فوق مصالحهم الخاصة 
إلــى المصلحة المشتركة لجميع 
الليبيين»، وانتهى إلى أن الحل 
يــــكــــون ســـيـــاســـيـــاً لا  «يــــجــــب أن 
عسكرياً، وأن يأتي من الليبيين 
أنفسهم، ويضمن وحـــدة ليبيا 
وسيادتها وسلامتها الترابية».

كذلك جدد أحمد أبو الغيط، 
أمـــــين عـــــام الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، 
رفــــــــض وإدانـــــــــــــة الــــجــــامــــعــــة كــل 
أشــــكــــال الــــتــــدخــــلات الــعــســكــريــة 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــطــالــبــاً 
بـــالـــوقـــف الـــــفـــــوري لـــلـــقـــتـــال بــين 
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة، وشـــــدد على 
ضـــــرورة خـــــروج جــمــيــع الـــقـــوات 
الأجنبية والمرتزقة من الأراضي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، واســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار 
الــوطــنــي الــخــالــص بــين الأشــقــاء 
الــلــيــبــيــين لــلــتــوصــل إلـــى تسوية 
مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــوضـــع فـــــي الـــبـــلاد 
بــمــســاراتــه الأمــنــيــة والسياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة. ورأى أن «هـــذه 
الجهود وتلك المسارات لا يمكن أن 
تنجح إلا في مناخ يخلو من كافة 
التدخلات الأجنبية، وبعيداً عن 
الــذي تمثله الجماعات  التهديد 

والميليشيات المسلحة».
والــــــحــــــاصــــــل أنـــــــــه فـــــــي ظـــل 
تــشــبــث طـــرفـــي الـــــصـــــراع بــقــوى 
خارجية، زادت الأزمات الداخلية، 
وتــعــقــد المــشــهــد الـــراهـــن، مــا دعــا 
الاقــــتــــصــــادي الـــلـــيـــبـــي الـــدكـــتـــور 
إلـــى التعجب  الــدريــجــة،  محسن 
الــلــيــبــيــين «يستعينون  أمـــر  مـــن 
بــالــغــربــاء بعضهم عــلــى بعض، 
ويـــتـــوقـــعـــون أن لــيــبــيــا ســتــبــقــى 

لهم!».

زمن «الميري»... أيام لا يحب الليبيون تذكرها
> أحيت التبريرات التي أطلقها الرئيس التركي رجــب طيب 
إردوغــان «لشرعنة» وجــود قواته على الأراضــي الليبية، مخاوف 
أطياف مختلفة من الشعب، متذكرين فترة طالت لنحو ثلاثة قرون 
من الحكم العثماني لبلادهم، وصفوها بأنها كانت شاهداً على 

«العديد من المذابح والأهوال» التي ارتُكبت في أنحاء البلاد.
ومنذ توقيع إردوغان «مذكرتي تفاهم» مع سلطات طرابلس، 
وهو يحاول اللعب على أن ليبيا «تركية الأصل»، وأنها تضم مليون 
مــواطــن مــن أصــول تركية «يستحقون دعمه والتدخل لنجدتهم، 
والوقوف إلى جانبهم». لكن التصريحات التي أطلقها استقبلها 
الليبيون بالرفض والاستنكار، مؤكدين على أنهم ليسوا مستعدين 
للعودة إلى زمن دفع «الميري»، أو «الويركو»، وهو اسم لنوع من 

الضرائب التي فرضتها الدولة العثمانية على الليبيين آنذاك.
وترصد كتب التاريخ أن هذه الضريبة كانت تُقدّر بـ٤٠ قرشاً 
الــذكــور سنوياً، كما كانت تُجبى بالمقدار  قابلة للزيادة يدفعها 
ذاته من أصحاب الحيوانات والمــزارع، ويُعاقب الممتنع عن دفعها 
بالسجن ثلاثة أشهر. وبجانب «الميري» كانت هناك أيضاً ضريبة 
تُسمى «فتح بندر» تُفرض على من يريد فتح مشروع تجاري، بهدف 

إتاحة الفرصة لمنافسة التجار الأجانب.
إلا أن ضريبة «العُشر» توصف بأنها كانت الأكثر ظلماً لليبيين، 
وهي عبارة عن ١٠ في المائة من قيمة المحاصيل الزراعية، يُجبر 
الفلاحون على دفعها بغض النظر عن سنوات الجفاف وتضرر 
الأرضي الزراعية. وكان يُعفى منها الموسرون، في حين كانت تُغلّظ 
على الفقراء، ما اضطر غالبية الفلاحين إلى مغادرة أراضيهم هرباً 

من البطش.
الأمر لم يتوقف عند رصد المؤرخين لزمن الجباية، بل تحدثوا 
عن وقوع مذابح كثيرة في ليبيا بأيدي الأتراك، من بينها مذبحة 
تِل نحو ١٠ 

ُ
ق الــجــوازي، التي تسكن مدينة بنغازي. وفيها  قبيلة 

آلاف شخص خلال شهر رمضان، بسبب نزاع بين الوالي العثماني 
يوسف باشا القرماني وولده. وهو ما عبر عنه مفتي ليبيا الأسبق 
البلــــدان الليبية، إذ قــال إن  الطاهر الزاوي، وأورده كتاب معجم 
«العهد التركي في ليبيا كان أسود، واستمر ثلاثمائة وستين عاماً، 
عانت فيه طرابلس الفقر والجهل والذل والفوضى فوق ما يتصور 

إنسان».
تـــحـــدث الأكـــاديـــمـــي الــلــيــبــي أســـتـــاذ الـــتـــاريـــخ عــثــمــان الـــبـــدري 

لــبــلاده، فقال إن  «الشرق الأوســـط» عن فترة الاحــتــلال العثماني  لـ
«الحكم العثماني لم يهتم بالشؤون الاقتصادية والثقافية في ولاية 
طرابلس الغرب، التي كان يحتلها مركّزاً فقط على جمع الضرائب 
فقط من المواطنين». وأردف أن «العثمانيين ضربوا حاجزاً بينهم 
وبين الأهالي ما أدی إلی انعدام الاختلاط بين الثقافتين، وهو ما 
انعكس في أن المصطلحات العثمانية لم تنتشر رغم بقائهم فی هذه 

الولاية لمدة طويلة زادت عن ثلاثة قرون».
من جهة ثانية، رأى فيها المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس 
النواب، التبريرات التي أطلقها الرئيس التركي وسيلة تستهدف 

«ضرب النسيج الاجتماعي الليبي، وإحداث فتنة بين المواطنين».
أبــو سبيح، رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمــدن  وقــال علي 
الليبية فــي المنطقة الجنوبية، إن أهــالــي منطقة القرضة بــوادي 
الشاطئ ما زالوا يتناقلون قصصَ تصدّي أهلهم لإحدى الحملات 
العثمانية الــتــي جـــاءت لإرغــامــهــم عــلــى دفـــع «المـــيـــري»، وقـــال في 
تصريحات تلفزيونية، إن المواطنين تمكنوا من «دحر حملة الوالي 
العثماني حينها، وبالتالي يقدرون اليوم على دحر الغزو التركي 

عن بلادهم».

شعل قلقاً أممياً
ُ
خيارات العنف ت

ليبيا: آفاق الطموح التركي وسط زحمة التدخلات الدولية

الليبيين على مــدار تسع سنوات شعور مُهين بأن  راود 
بلادهم «باتت مرتعاً لأجهزة استخباراتية عديدة»، وأن مجالها 
الجويّ أصبح مفتوحاً لطائرات أجنبية، كانوا يطلقون على 
بعضها فيما مضى لقب «فاعل خير». غير أن هذا الشعور 
بات واقعاً مرئياً، على وقع «حــرب طرابلس»، وما تسببت 

فيه من «فتح شهية» أنظمة دولية وإقليمية، في مقدمها نظام 
تركيا، دخلت إلى السوق الليبية لعرض بضاعتها، والتربح 

من أزمتها.
الليبيين أنفسهم، فــإن جــزءاً من عبثية المشهد،  وبــقــراءة 
راهناً، يتمثل في صراع دولي بات يعرقل بعضه بعضاً لكثرة 

أجنداته وتعدّد حساباته؛ فلكل منهم هدف ولجميعهم غاية. 
ر عن ذلك وزير ليبي سابق في حديثه إلى «الشرق  ولقد عبَّ
الأوسط»، فقال: «كان صراعنا في البدء مناطقياً داخلياً منذ 
إسقاط نظام معمر القذافي، إلا أن قوى دولية مختلفة عملت 
على تغذيته، وتعاظم أكثر مع دخول تركيا على خط الأزمة».
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 منذ إطلاق حفتر 
الحرب على 
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وظهرت أخرى 

كانت خافتة، إلى 
العلن على مسرح 

الأحداث

عبد العظيم البشتي   علي قلمة مرصدي 



تُـــرى مــا الــقــاســم المــشــتــرك بــين كل 
الشهداء الذين راحوا نتيجة اغتيالات 
سياسية وحشية في لبنان والعراق؟ 
الإجــــابــــة بــــوضــــوح: كــلــهــم يــرفــضــون 
تدخلات إيران وأذرعها الميليشياوية، 
ويضعون مصلحة بلادهم في المقدمة 
الــحــرة. المدهش  ويــصــدعــون بالكلمة 
هــو أيــضــاً فــي تــشــابــه الـــصـــورة إن لم 
يكن تطابقها بين بيروت وبغداد فيما 
جــرى فيهما مــن حـــراك شعبي لقوى 
وطــنــيــة رفــضــت عــلــنــاً تــدخــلات إيـــران 

واتهمتها بسلب مقدراتها.
لـــغـــتـــهـــم كــــانــــت تــــقــــول لـــقـــد طــفــح 
الــكــيــل وبــلــغ الــســيــل الــزبــى ولا يمكن 
السكوت عــن مــا يــحــدث؛ فالتراكمات 
كـــبـــيـــرة والمــــعــــانــــاة أكــــبــــر، والأنـــظـــمـــة 
الــحــاكــمــة نــخــرهــا الفساد  السياسية 
والمــــحــــســــوبــــيــــة والـــــخـــــضـــــوع لإرادة 
اتـــه. المــتــابــع للمشهد  الــخــارج وإمـــلاء
يــــوقــــن أن الــــظــــرف والأحـــــــــــداث ودقــــة 
المرحلة دفعت العراقيين واللبنانيين 
أن يُــغــلّــبــوا مــصــلــحــة وطــنــيــهــمــا على 
المصالح الفئوية، وأن يكون قرارهما 
مـــســـتـــقـــلاً؛ مـــــا يـــعـــنـــي الانــــفــــكــــاك مــن 
فــلــك الإســــار الإيـــرانـــي وتغيير اتــجــاه 
الــعــرب. صحيح أن  البوصلة باتجاه 
هناك أطرافاً وأشخاصاً داخل العراق 
ولبنان لا يميلون للتقارب العروبي 
ولا يـــحـــبـــذونـــه، وعــــــادة مـــا يــضــعــون 
العراقيل لتعطيله؛ كونهم يعتقدون 
أن هذا التقارب يمثل تهديداً للمصالح 
الإيــرانــيــة فــي كــل مــن الــبــلــديــن، إلا أن 
الأمور كما يبدو لم تعد كذلك، بدليل 
أن الـــفـــئـــة الـــتـــي رهـــنـــت قــــــرار بـــلادهـــا 
للخارج تعيش اليوم وضعاً صعباً لا 

تحسد عليه.
الــصــورة التي  لا يمكن أن ننسى 
تشكلت فــي الــبــلــديــن؛ مــا جــعــل وجــه 
التشابه بينهما يزداد يوماً بعد يوم 
لــيــصــبــح المـــشـــهـــد مــــاثــــلاً لــلــعــيــان مــن 
شباب وهتافات وحس وطني، فضلاً 
عن أن المطالب هي المطالب ذاتها. لا بد 
من أن تُطوى صفحة وتُفتح صفحة 
جــــديــــدة، والـــشـــعـــوب حــســمــت أمــرهــا 
وقــالــت كلمتها، ومــنــســوب الوطنية 
ارتفع فتجاوز كل التصنيفات الأخرى؛ 
لأنــــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لا يــصــح إلا 

الصحيح.
الــشــعــوب نــزلــت لــلــشــارع مــنــاديــة 

بـــــرحـــــيـــــل الــــــــزعــــــــامــــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
والــــــحــــــكــــــومــــــات، وطـــــالـــــبـــــت بـــالـــعـــمـــل 
المـــؤســـســـاتـــي بـــــأن يـــصـــار إلـــــى إلـــغـــاء 
ســـيـــاســـة الإقـــــصـــــاء الـــطـــائـــفـــي وعـــــدم 
السماح لإيران من الهيمنة على القرار 
الــســيــاســي، وتــرســيــخ نــظــام سياسي 
غير طائفي وإلــغــاء الميليشيات، وأن 
يـــكـــون الـــســـلاح تــحــت ســلــطــة الـــدولـــة. 
حــتــى فــي طبيعة الــصــراع والمــواجــهــة 
تجد أن البلدين يصارعان اليوم من 
أجل بناء دولة ضد من يكرسون وضع 

اللادولة.
في العراق، أوصلت الثورة السيد 
الــكــاظــمــي إلـــى ســـدة الــحــكــم والــــذي لم 
يتردد في التعليق على جريمة اغتيال 
الهاشمي، مؤكداً أنهم لن يناموا حتى 
ينال المجرمون عقابهم، وأنه لن يسمح 
المــافــيــا، ومضى  بالفوضى وسياسة 
في إصراره اللافت قائلاً إن العراق لن 
يتحول إلــى دولـــة عــصــابــات ولا أحد 
الــقــانــون. وثمة فرصة تاريخية  فــوق 
للكاظمي في أن يستغلها في مواجهة 
هذه الميليشيات العصبوية، ويجب أن 
تصل العقوبة للمحرضين والقيادات 
قبل المنفذين ليرسخ مفهوم العدالة 
لا ســـيـــمـــا بـــعـــد الــــــثــــــورة الـــشـــبـــابـــيـــة. 
استهداف الهاشمي كانت له رسائل 
واضحة بطبيعة الحال، وأولاهــا إلى 
مـــن يــنــتــقــد ولايـــــة الــفــقــيــه وتـــدخـــلات 
إيران في نخر الجسد العربي، وكذلك 
لرئيس الوزراء الكاظمي بأن الهيمنة 
الإيــرانــيــة ستبقى ولــن تتلاشى. إذن 
المسألة فيها تحدٍ كبير ويستطيع أن 
ينجح السيد الكاظمي إذا راهن على 
قاعدته الشعبية، ومن حق العراق في 

أن يكون آمناً ومستقراً.

جــريــمــة الاغـــتـــيـــال الــســيــاســي من 
الــجــرائــم ومــرفــوضــة اجتماعياً  أبشع 
وإنـــســـانـــيـــاً وديـــنـــيـــاً، وتـــعـــكـــس حــالــة 
دنــيــئــة وخـــســـة مـــن الــســلــوك المــريــض 
الرخيص الذي يتنافى مع كل الأعراف 
والقيم. جريمة القتل بدم بارد هدفها 
إسكات صــوت الحق والكلمة الحرة، 
وقد يموت صاحبها وقد حدث كثيراً، 
ولكن الحقيقة يا سيدي لا تموت أبداً. 
جــاءت جريمة اغتيال الباحث هشام 
الهاشمي في العراق وقد هزته أمنياً 
وسياسياً، ولكنها لم تكن الأولى ولن 
تكون الأخــيــرة؛ فمسلسل الاغتيالات 
لا يتوقف وهي مثال حي على حقيقة 
تـــلـــك المــــمــــارســــات، وكــيــفــيــة مــعــالــجــة 
التعثر السياسي بسلوك غير إنساني. 
ثمة جرائم بشعة هزت الشارع العربي 
فــكــانــت الأســـالـــيـــب واحــــــدة والــتــهــمــة 
إيـــران  للميليشيات المــحــســوبــة عــلــى 
فــــي اســـتـــهـــداف الـــنـــشـــطـــاء والمــثــقــفــين 
والــوطــنــيــين الـــذيـــن يــرفــضــون تــدخــل 

الخارجي وهيمنة ولاية الفقيه.
ما حدث هو جريمة اغتيال لرموز 
وطـــنـــيـــة تــــم إســـكـــاتـــهـــا بـــالـــرصـــاص. 
فعندما لا تستطيع إسكات قول الحق 
إلا باستخدام وسيلة القتل، فإن ذلك 
الـــســـلـــوك، أقـــــل مــــا يـــوصـــف بـــــه، بــأنــه 
الأشــــد دنـــــاءة وخــســة وقـــــذارة عرفها 
قاموس التاريخ. الثقافة العربية كما 
يقول البعض بأن صدرها ضيق، أي 
تضيق ذرعاً بالنقد والاختلاف، وقد 
يكون في هــذا بعض الصحة؛ ولذلك 
يــســتــفــيــد مــنــهــا الـــفـــارســـي والـــتـــركـــي 
وغــــيــــرهــــمــــا لاخــــــتــــــراق مــجــتــمــعــاتــنــا 
العربية واستخدام الأدوات كالطابور 
الــخــامــس لتنفيذ أجــنــدتــهــم وتفتيت 

الوحدة الوطنية.
رمـــوز فقدناهم وفــقــدهــم التاريخ 
ورحــلــوا عنا وقــد وضعوا بصماتهم 
وقـــالـــوا الــكــلــمــة الــحــرة الــتــي استفزت 
الآخرين وإلا لما اغتيلوا. أشنع شيء 
في الوجود هو أن تقتل من لديه فكر 
ويــحــمــل قــلــبــاً صـــادقـــاً وطــنــيــاً يــنــادي 
بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة بـــــــلاده رافــــضــــاً تــدخــل 
الـــخـــارج أيــــاً كــــان والـــقـــوائـــم الــوطــنــيــة 
بــالــرمــوز فــي عــالمــنــا العربي  تحتشد 
الذين راحــوا ضحية لسلوك إجرامي 
شـــاذ ومــرفــوض ومــقــزز وضـــد معنى 

الحياة وقيم الإنسانية جمعاء.

الــــرأي Issue العدد ١٥٢٠١ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/٧/١١
الإنسانية ومجابهة خطاب الكراهية !

ً
مسلسل الاغتيال السياسي... والفاعل ليس مجهولا

إلى أين أنتم ذاهبون بلبنان؟

«كالنار في الهشيم هكذا ينتشر خطاب 
الكراهية على الإنترنت بين الشباب حول 
العالم، الأمر الذي يستدعي تعزيز قدرتهم 
على الصمود فــي وجــه العنف الآن وأكثر 
من أي وقت مضى، إن أردنــا منع التطرف 

والتعصب».
كان هذا نداء منظمة اليونيسكو، التي 
أشارت إلى واحدة من أخطر آفات حاضرات 
أيامنا، الكراهية، القنبلة التي تعتمل في 
الصدور، وتنفجر من خلال العقول، لتملأ 

الدنيا شراً وإثماً كبيرين.
الــحــديــث عــن خــطــاب الــكــراهــيــة، تجدد 
الأيــام الماضية مع الأزمــة التي انطلقت من 
حول موقع وشركة «فيسبوك»، وعبر حملة 
«أوقــفــوا الكراهية مــن أجــل الــربــح»، والتي 
نظمتها مجموعة مــن منظمات المجتمع 
المــــدنــــي الأمـــيـــركـــيـــة غـــيـــر الـــهـــادفـــة لــلــربــح، 
إلــى الضغط على «فيسبوك»  ودعــت فيها 
ومــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأخـــرى، 
من أجــل اتخاذ موقف أكثر تشدداً وحزماً 
مــن المــنــشــورات وأشــكــال المــحــتــوى الأخــرى 
كافة، التي تحض على الكراهية والعنف 

والتمييز.
هل يمكن بالفعل الحد من الكراهية في 
الفضاء السيبراني، أم أن الخرق اتسع على 

الراتق؟
الشاهد أن خــطــورة الإنــتــرنــت وجميع 
وسائط التواصل الاجتماعي، تتمثل فيما 
أشـــار إلــيــه الــكــاتــب والــفــيــلــســوف الإيــطــالــي 
إمـــبـــرتـــو إيـــكـــو ذات مــــرة مـــن أنـــهـــا جعلت 
الجميع يتحدث كمن يحمل جائزة نوبل، إذ 
إنها تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، 
ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد 
تناول كأس من الخمر، من دون أن يتسببوا 
في أي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم 
فوراً. أما الآن فلهم الحق في الكلام، ومثلهم 
مــثــل مــن يحمل أشــهــر جــائــزة أدبــيــة حــول 

العالم.
تصنع وسائل التواصل صيفاً وشتاء 
بــرداً وسلاماً  الــنــاس  إن أرادت، تنزل على 
إن رغــبــت، وتــلــهــب الأجـــــواء نــــاراً وســعــيــراً 
حــال شـــاءت، ولــهــذا بــات العالم وكــأنــه في 
حاجة إلى بروتوكول علاجي لمواجهة وباء 

الكراهية الأخطر من وباء «كورونا».
يعِد مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي 
لشركة «فيسبوك» بأن الموقع سوف يشهد 
تغيراً واسعاً في سياسات المحتوى لحظر 
وإزالة المحتوى الذي يحتوي على الكراهية 
والتمييز والعنف، حتى لو كان صادراً عن 

شخصيات عامة، والتساؤل هل يمكنه حقاً 
فــعــل ذلــــك، وقـــد قــــارب عـــدد المــشــتــركــين في 
خدمات المواقع من ٣ مليارات نسمة حول 

الكرة الأرضية؟
أمـــــران يــجــعــلان الأمــــر صــعــبــاً لــلــغــايــة؛ 
الأول هو الحدود الفاصلة بين ما هو خطاب 
كـــراهـــيـــة، وبــــين مــنــطــلــقــات وحـــقـــوق حــريــة 
الــرأي، ومــن يحدد المعايير بين الجانبين، 
وهي مسألة مثيرة وحساسة ولا بد لها من 

معايير وجذور دستورية.
فـــــــيـــــــمـــــــا الأمـــــــــــــــــــر الآخـــــــــــــــــــر مــــــــوصــــــــول 
بالخوارزميات التي يتم استخدامها عبر 
عمليات «فيسبوك» المعقدة للفرز والتمييز، 
وتــعــزيــز غـــرف الــتــصــدي لــلــتــطــرف، وهـــذه 
تحتاج إلى تدقيق هائل ليس من اليسير 
إدراكـــــه فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر... هـــل انفلت 
خطاب الكراهية من عقاله مرة، وإلى الأبد؟
يــعــانــي الــتــعــريــف الــقــانــونــي لــخــطــاب 
الـــكـــراهـــيـــة مــــن إشـــكـــالـــيـــة، بـــالـــضـــبـــط كــمــا 
الـــحـــال مـــع مــصــطــلــح الإرهـــــــاب، وإن أمــكــن 
تــعــريــفــه عــمــومــاً بــأنــه أنـــمـــاط مختلفة من 
أنماط التعبير العام التي تنشر الكراهية 
الــعــداوة أو تــحــرض عليها  أو التمييز أو 
أو تــــروّج لــهــا أو تــبــررهــا ضــد شــخــص أو 
مجموعة، على أساس من يكونون، بمعنى 
آخر، بناء على العقيدة أو الأصل العرقي أو 
الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو 

أي عامل هوية آخر.
خـــيّـــل لــلــنــاظــر إلــــى طــــروحــــات الــعــولمــة 
وشروحاتها أنها سوف تفتح الآفاق لتلاقي 
الأمــم وعبور الحدود والقفز فوق السدود 
وإقـــامـــة الــجــســور لا الــــجــــدران، لــكــن يــومــاً 
تلو الآخــر يظهر لنا الواقع أن هناك خللاً 
«تكتونياً» في جذور أبنية العالم المعولم، 
تحتاج إلى إعادة قراءة، خصوصاً بعد أن 
طفت على السطح قوميات وشوفينيات، 

عصبيات ومذهبيات، تكاد تعود بنا إلى 
دائــرة النازية والفاشية وأشــكــال التطرف 
السياسي التي أحرقت العالم إبان الحرب 

العالمية الثانية.
ولعل الحقيقة التي لا مفر من مواجهتها 
هي أن العالم أضحى الآن يعاني من «فائض 
في خطاب الكراهية»، وجاء «كورونا» من 
أسف شديد ليضيف مسحة من التصنيف 
والتوصيف اللاإنساني الذي يعزز التشارع 

والتنازع بين الأمم والشعوب.
كيف لخطاب الكراهية أن يمضي قدماً؟ 

وماذا عن كوابحه إن جاز القول؟
حــكــمــاً حــين تــدخــل الــعــدالــة الإنــســانــيــة 
طــي الــنــســيــان، وعــنــدمــا تتحكم الــدارونــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة فــي مـــقـــدرات الــبــشــر، ويغيب 
الــحــوار الحقيقي بــين الثقافات والأديـــان، 
وقــــتــــهــــا تـــخـــيـــم الــــغــــيــــوم عــــلــــى مــســتــقــبــل 
التعايش البشري، وساعة تهمل المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة دورهـــــا الــتــنــويــري، وتــضــحــى 
الــجــوفــاء  وســائــل الإعــــلام أدوات للتسلية 
الــهــشــة مـــن غــيــر مــقــاصــد عــلــيــا، تــدفــع في 
الــعــام، يكون البديل الوحيد  طريق الخير 
المتاح هو خطاب الكراهية المحفز للتعنت 
والــســاعــي لاســتــيــلاد الــعــنــف والأصــولــيــة، 

وتصدير تسونامي اللامبالاة.
الـــــخـــــيـــــرون والمـــــغـــــيـــــرون لا يـــتـــوقـــفـــون 
إنــهــم يعملون بعزم  الــكــراهــيــة،  عند حـــدود 
ويــــفــــكــــرون بــــحــــزم، يــــذكــــون الــــوعــــي الـــعـــام 
بضرورة مكافحة خطاب الكراهية وتعريته 
مــن مــبــرراتــه الــواهــيــة، ومــن ثــم التعامل مع 
مواقع التواصل بطريقة أكثر حذراً، وإفشاء 
الطرائق الصحيحة فــي استخدامها، بــدلاً 
من الحلول والمسكنات المؤقتة التي لا تحل 
الإشكال جذرياً، مع تبادل الدروس المستفادة 
من المنظمات المحلية والوطنية والدولية، 
عطفاً على الوكالات الحكومية الناشطة في 

مجال مكافحة خطاب الكراهية.
ويبقى ركن ركين في المشهد، وهو دعوة 
صانعي الــســيــاســات إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
ملموسة ضد مرتكبي جرائم نشر الكراهية، 
فمن لا يرتدع بناموس الأخلاق، تردعه ولا 

شك القوانين الوضعية.
الــكــراهــيــة أن  لا يكفي لمجابهة خــطــاب 
يغير «فيسبوك» بعضاً من سياساته، فقد 
تظهر آليات تواصل أكثر خطراً منها، فيما 
المحبوب والمرغوب هو أن تكتب في الصدور 
شرائع المحبة ونواميس العفو عند المقدرة 
والصفح الجميل... نعم إنه طريق المدينة 

الفاضلة لو يستطيعون.

الــــبــــطــــريــــرك  يــــلــــقــــي  قــــبــــل أن 
المــــارونــــي بـــشـــارة الــــراعــــي عظته 
النارية يــوم الأحــد المــاضــي، التي 
كــــان مـــن الــــواضــــح أنـــهـــا تــخــاطــب 
الرئيس ميشال عون، من منطلق 
الــحــرص عــلــى أن يستمع حليفه 
يـــقـــول  الــــــلــــــه»، وقــــبــــل أن  «حــــــــزب 
المـــتـــروبـــولـــيـــت إلـــيـــاس عـــــودة في 
عظته في اليوم نفسه: «ترى في أي 
غابة نعيش»، كان وزير الخارجية 
ناصيف حتي، يلبي دعوة رسمية 
تــلــقــاهــا مــن الــفــاتــيــكــان، قـــال على 
هامشها - لا بل في جوهرها - إنه 
في كل لقاءاته مع المسؤولين كان 
الــســؤال الــحــاســم: «إلـــى أيـــن أنتم 

ذاهبون بلبنان»؟
واضــح تماماً أن هــذا السؤال 
لــيــس مــوضــع اهــتــمــام عــمــيــق من 
الـــفـــاتـــيـــكـــان وحـــــــده؛ بــــل مــــن عـــدد 
مـــــن الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، ومــنــهــا 
فرنسا تحديداً، وذلك على خلفية 
مــحــاولات ربــط لبنان بتيار دول 
المـــمـــانـــعـــة وإيـــــــــــران، ودفــــعــــه إلـــى 
الاتــــجــــاه شــــرقــــاً، وهـــــو مــــا أعــلــنــه 
حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه صـــــراحـــــة، فــي 
تــزداد حدة  سياق المواجهة التي 
مع الولايات المتحدة، وخصوصاً 
بعد بــدء تطبيق «قانون قيصر» 
الــــــــــذي يــــســــتــــهــــدف الــــــحــــــزب كــمــا 
يــســتــهــدف الــنــظــام الـــســـوري وكــل 

من يساعده!
قبل الحديث عن موقف بكركي 
الـــتـــاريـــخـــي يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 
مـــن المـــلائـــم الــتــوقــف عــنــد المــوقــف 
الحازم الذي أعلنه وزير الخارجية 
الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو يـــوم 
الثلاثاء الماضي، من أن واشنطن 
لــن تقبل بـــأن يــتــحــول لــبــنــان إلــى 

دولــة تابعة لإيــران، مجدداً القول 
الــلــه» منظمة إرهابية،  إن «حــزب 
وداعـــيـــاً كـــل الـــــدول إلــــى تصنيفه 
إرهابياً. ومن الضروري التوكيد 
الزيارة التي قام  هنا على أهمية 
بــهــا الـــجـــنـــرال كــيــنــيــث مــاكــيــنــزي 
قائد القيادة الوسطى في الجيش 
الأمـــيـــركـــي، فـــي الـــيـــوم عــيــنــه، إلــى 
بيروت؛ حيث زار برفقه السفيرة 
الأميركية دوروثــي شيا الرؤساء 
عــون ونبيه بــري وحــســان ديــاب، 
وقـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 

عون.
ذلك أن ماكينزي أكد استمرار 
القيادة العسكرية الأميركية  دعم 
للجيش اللبناني الذي يدافع عن 
استقلال لبنان وسيادته، مؤكداً 
أن هذا الدعم سيستمر بمنأى عن 
الوضع السياسي، سواء بالنسبة 
إلـــــى هــيــمــنــة «حـــــــزب الــــلــــه» عــلــى 
الــقــرار اللبناني والحكومة التي 
وُلدت وفق دفتر شروطه، وسواء 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى تـــصـــعـــيـــد حــمــلــة 
الــســفــيــرة الأميركية  الــحــزب عــلــى 
شيا التي كانت أعلنت أنها «طوت 
الصفحة» بعد الاعــتــذار الرسمي 
اللبنانية،  الــذي تلقته من الدولة 
بــعــد قــــرار الــقــاضــي مــحــمــد مــازح 
المقرب من «حــزب الله» الــذي كان 
قد أصدر قراراً مستهجناً بمنعها 
مـــــن الــــتــــصــــريــــح، وكـــــذلـــــك بــمــنــع 
الصحافيين مــن إجــــراء مقابلات 
معها؛ لكن التصعيد استمر مع 
تقديم الشيخ نظير الجشي يوم 
الأربعاء الماضي إخباراً مستهجناً 
ضدها إلى النيابة العامة، بتهمة 
«إنشاء شبكات تجسسية لمصلحة 
إســــرائــــيــــل»، وفـــــي هـــــذا مــحــاولــة 

واضـــحـــة لــــزج الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 
والــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي ثـــانـــيـــة فــي 
المواجهة الإيرانية الأميركية في 

المنطقة كلها!
هذا تفصيل، فالأهم أن زيارة 
الـــجـــنـــرال مــاكــيــنــزي أســقــطــت كل 
مــا كـــان قــد قــيــل عــن أن واشــنــطــن 
وضــــعــــت لـــبـــنـــان و«حـــــــــزب الـــلـــه» 
فـــــي ســـلـــة واحــــــــــدة، بـــعـــد صـــــدور 
تــــقــــريــــر لــــجــــنــــة الـــــــــدراســـــــــات فــي 
الحزب الجمهوري في ١٠ يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي الــذي دعــا إلى 
إنهاء المساعدات الأمنية الأميركية 
إلــى  الــلــبــنــانــي، والمـــاديـــة  للجيش 
الحكومة اللبنانية، ولهذا كانت 
زيارة ماكينزي إلى قائد الجيش، 
وتــــأكــــيــــد اســــتــــمــــرار المــــســــاعــــدات 

رغــم الــوضــع الــســيــاســي، حاسمة 
ومهمة.

يــــوم الأربــــعــــاء جــــاء تــصــريــح 
بـــومـــبـــيـــو لــيــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى 
محاولات «حزب الله»، عندما هدد 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى لــبــنــان إذا 
وقع أي اتفاق مع طهران لاستيراد 
النفط منها، وهو ما كان دعا إليه 
حسن نصر الله. وأوضح بومبيو 
أن ذلك سيعتبر خرقاً للعقوبات 
إيـــــران: «سنمنع  المــفــروضــة عــلــى 

إيـــران مــن تصدير نفطها إلــى أي 
مكان، بما في ذلك (حزب الله)».

لكن القصة ليست متوقفة عند 
هذه الحدود، ذلك أن هناك معالم 

موقف غربي عربي عميق وجاد، 
بدأت تتبلور في ضوء ذلك السؤال 
الصافع ضمناً الذي سمعه وزير 
الــــخــــارجــــيــــة نـــاصـــيـــف حـــتـــي فــي 
الفاتيكان: «إلى أين أنتم ذاهبون 
بلبنان؟»، وحيث سمع من رئيس 
مجمع كنائس الشرق الكاردينال 
لــيــونــاردو ســانــدري، ومــن رئيس 
الأساقفة الكاردينال غالاغر، أنه 
يتوجب الوقوف إلى جانب لبنان 
ومساعدته في أزمته الاقتصادية 

والاجتماعية والمالية، وأن «على 
لـــبـــنـــان الــــتــــحــــاور مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة وصــنــدوق النقد الدولي 
والمجتمع الدولي، لإيجاد المخارج 
للأزمة الاقتصادية المالية»، وأن 
الــفــاتــيــكــان ســيــســاعــد فـــي إيــجــاد 
الــحــلــول مـــع الـــشـــركـــاء الــدولــيــين، 
بما يعني ضمناً أن وجهة لبنان 
الــنــظــام الليبرالي  - كما يفترض 
الديمقراطي - ليست الشرق ودول 
المــمــانــعــة، ومـــا يستتبع ذلـــك من 
عسر واضح ومشكلات مع الدول 

العربية والغربية!
بالعودة إلى عظة البطريرك 
الراعي، فقد جاءت مباشرة بعد 
ــهــه  الانـــتـــقـــاد الــعــنــيــف الـــــذي وجَّ
إلـــى إصـــــرار الــرئــيــس عـــون على 

عــقــد «لــقــاء حــــواري» رغـــم تغيب 
المعارضة، محملاً إياه مسؤولية 
فشل هذا اللقاء؛ لكن عظة الأحد 
الماضي، وضعت نقاطاً ساخنة 
وحــازمــة عــلــى حـــروف التحالف 
بــــين عـــــون و«حـــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
يجر لبنان لــلانــزلاق إلــى محور 
المــمــانــعــة الإيــرانــيــة، وهــكــذا دعــا 
إلــى فك  البطريرك الرئيس عــون 
الــحــصــار عــن الــشــرعــيــة والــقــرار 
الوطني الحر، بما يعني ضمناً 

الــتــي يمثلها عــون  الــشــرعــيــة  أن 
مــحــاصــرة، وأن قــرارهــا الوطني 
لـــيـــس حــــــراً، وهــــــذا كـــــلام حــاســم 
وحــــــازم فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــالــف 
بين عون و«حزب الله»، ما يوقع 
الــشــرعــيــة فـــي الــحــصــار، ويــرفــع 

الحرية عن القرار الوطني!
ولا يــتــوقــف الــكــلام عــنــد هــذا؛ 
ح صــراحــة بطلب النجدة  يــلــوِّ بــل 
مـــن الــــــدول الـــصـــديـــقـــة، والإســــــراع 
إلــى نجدة لبنان كما كانت تفعل 
كلما تعرض لخطر، وهذا ما يؤكد 
الأجواء التي برزت في الفاتيكان، 
و«إلــى أين أنتم ذاهبون بلبنان»، 
بــمــا يــعــنــي ضــمــنــاً أن الــبــطــريــرك 
المــــارونــــي لـــم يــكــن لــيــفــجــر الأمــــور 
بهذه الصراحة، لو أن الفاتيكان 
ليس في تفاصيل صورة الوضع 
المــأســوي الـــذي وصـــل إلــيــه لبنان 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
وحــيــاتــيــاً، وانـــحـــداره إلـــى دونــيــة 
الــــدول الــفــاشــلــة والمــفــلــســة، والــتــي 

يحاولون ارتهانها إلى الشرق!
وبغض النظر عن الإفاضة في 
الــوضــع الاقتصادي  الحديث عــن 
المعيشي الــذي أوصــل الناس إلى 
الانــــتــــحــــار عــــــوزاً وجـــــوعـــــاً، ذهـــب 
البطريرك إلى ما هو أبعد، عندما 
قـــال: «نــتــوجــه إلـــى الأمـــم المتحدة 
للعمل على إعادة تثبيت استقلال 
لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات 
الـــــدولـــــيـــــة وإعــــــــــــلان حــــــــيــــــــاده...» 
بــمــا يــعــنــي أن عــــدم تــطــبــيــق هــذه 
الــقــراران ١٥٥٩  الــقــرارات، وبينها 
الـــــلـــــذان يــضــعــان  والـــــقـــــرار ١٧٠١ 
الـــســـلاح فـــي يـــد الـــدولـــة وحــدهــا، 
من شأنه أن يهدد استقلال لبنان 

ووحدته أيضاً.

لــكــن وحــــدة لــبــنــان لا تتوقف 
عند هــذه الــحــدود المعلقة بسلاح 
«حزب الله» فحسب، ذلك أن بكركي 
تــذهــب إلـــى مـــا هـــو أبـــعـــد، عندما 
تدعو إلى حياد لبنان؛ «لأن حياده 
هـــو ضـــمـــان وحـــدتـــه وتــمــوضــعــه 
التاريخي، حياد لبنان هو قوته 
فـــــي اســــتــــقــــرار  وضــــمــــانــــة دوره 
المنطقة والدفاع عن حقوق الدول 
الــعــربــيــة وقــضــيــة الــــســــلام، وفــي 
العلاقة السليمة بين بلدان الشرق 
الأوســـط وأوروبـــــا، بحكم موقعه 

على شاطئ المتوسط».
عــنــدمــا يــصــبــح حـــيـــاد لــبــنــان 
هــو ضــمــان وحـــدتـــه، فــذلــك يعني 
صـــراحـــة أن كـــل مـــحـــاولـــة لــربــطــه 
بمحور الممانعة وما إلى ذلك، هي 
مجرد مباشرة لإنهاء وحدته؛ لأن 
الــذي نشأ  اللبنانيين في الاتجاه 
البداية بعد الاستقلال  عليه منذ 
ورفـــــع شـــعـــار لا شــــرق ولا غـــرب، 
والــــــــذي أخـــــذ صــيــغــتــه الــحــديــثــة 
فـــي «إعــــــلان بـــعـــبـــدا» الـــــذي صــدر 
الــحــوار الوطني، وبات  عن هيئة 
وثيقة دولية مسجلة في الجامعة 

العربية والأمم المتحدة.
بعد كل هذا، ليس مفاجئاً أن 
يقال إن البطريرك الراعي سيحمل 
فـــي زيـــارتـــه المــتــوقــعــة قــريــبــاً إلــى 
الفاتيكان «مشروع تحييد لبنان» 
البابا فرنسيس، كي  ليقدمه إلى 
يعمل على تسويقه لدى العواصم 
الكبرى ودول القرار، توصلاً إلى 
قرار دولي في هذا الاتجاه، وذلك 
في إطار الحرص على هوية لبنان 
وتعدديته التي يفترض أن تشكل 
آيديولوجيا للعلاقات الحضارية 

بين كل الأديان والمذاهب!

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

وحدة لبنان لا تتوقف عند هذه الحدود المعلقة بسلاح «حزب الله» فحسب، 
ذلك أن بكركي تذهب إلى ما هو أبعد، عندما تدعو إلى حياد لبنان

«لأن حياده هو ضمان وحدته وتموضعه التاريخي}



الــــرأي
Issues العدد ١٥٢٠١ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٠/٧/١١

ليبيا... القبيلة في مفازات التكوين والفعل
لــــكــــل مـــــرحـــــلـــــةٍ كـــلـــمـــاتُـــهـــا 
وعـــــــبـــــــاراتُـــــــهـــــــا الــــســــيــــاســــيــــة 
والاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. 
ليبيا في هذه الحقبة تعبرها 
كــلــمــات تــجــلــبُ أخـــرى وتــطــردُ 
كــــثــــراً. الــــنــــيــــران تـــطـــوف فـــوق 
الــــــــرؤوس، والانــــفــــجــــارات فــي 
كــــل مــــكــــان، والمـــجـــتـــمـــع لــيــس 
تلك  لديه مناعة تحصّنه من 
الانفجارات. كبار السن الذين 
بالمشايخ،  توقيراً  يسمونهم 
الــصــفــة ســوى  تــلــك  لا تكلفهم 
الليبي  التقليدي  الزي  ارتــداء 
- الـــجـــرد، المــــوروث مــن الــزمــن 
والـــطـــاقـــيـــة ذات  الـــــرومـــــانـــــي، 
الـــــلـــــون الأســــــــــود فـــــي الــــغــــرب 
والأحـــــمـــــر فــــي الـــــشـــــرق، الــتــي 
وفـــــــــــدت مـــــــع الـــــعـــــائـــــديـــــن مـــن 
الأنــدلــس، ومــن يــرد أن يــكــونَ 
مـــــحـــــايـــــداً يـــعـــتـــمـــر الـــطـــاقـــيـــة 
البيضاء. الكثيرون في داخل 
الــبــلاد، وخــاصــة مــن الشباب 
الذين يلوكون كلمة «القبيلة» 
فـــــي اســـــتـــــخـــــدام ســــيــــاســــي أو 
اجتماعي، يغلفونها بمدلول 
مُــنــتــقــى قــلّــمــا يــكــون لــه علاقة 
بـــــجـــــذر الــــكــــلــــمــــة الــــتــــاريــــخــــي 
القبيلة  بالطبع  والاجتماعي. 
موروث إنساني وليس عربياً 
فـــــحـــــســـــب، ولـــــكـــــنـــــهـــــا ســـــــادت 
بــــــدرجــــــة أكـــــبـــــر فــــــي مـــنـــاطـــق 
عــــربــــيــــة واســـــعـــــة وفــــــي حــقــب 
مــمــتــدة. فـــي دنــيــا الــصــحــراء، 
حــــيــــث يـــتـــجـــمـــع الــــــنــــــاس فــي 

نجوع تتحرك حسب الأمطار 
يــزرعــون، وعلى  التي بمائها 
يــرعــون، في  ما تنبته من كلأ 
الفجاج لا توجد حكومة  تلك 
قــــانــــون  أو  الــــــنــــــاسَ  تـــــســـــوسُ 
مكتوب يحتكمون إليه، تبدع 
الحياة ناموساً ينظم النشاط 
الإنــــســــانــــي وفـــــق مــــا تــفــرضــه 
الجميع  البشرية.  الضرورات 
إلــى أصــل اجتماعي  ينتمون 
الــغــالــب يتشكلون  فـــي  واحــــد 
مـــن بــطــون وأفـــخـــاذ مــتــفــرعــة. 
تــبــرز شــخــصــيــة تــمــســك زمـــام 
المسار وتدير إكراهات الضرر 
والمــنــافــع. مــن حــمــايــة الــكــيــان 
ضد الآخر الطامع فيما لديها 
من أنعام ومراعٍ وآبار أحياناً. 
المـــــــــــــــــاء هـــــــــــو الـــــــشـــــــريـــــــان 
الروح.  والضرع، بل وأنفاس 
لــيــس  الـــقـــبـــيـــلـــة  الـــشـــيـــخ رأس 
أو شخصية  نــبــتــاً عــشــوائــيــاً، 
عادية عابرة، هو فرع خاص 
مــــن أصـــــل أصــــيــــل، لــــه قـــــدرات 
اســتــثــنــائــيــة تــجــمــع الــفــراســة 
والـــجـــلـــد والــــوعــــي والــحــكــمــة 
والـــكـــرم والـــعـــفـــة. هـــو الــزعــيــم 
العسكري  السياسي والقائد 
الجميع  الــذي يثق  والقاضي 
بــعــدلــه ونـــزاهـــتـــه. فـــي أحــيــان 
الإنسان ويموت  كثيرة يحيا 
ولا يعرف أحداً من خارج ذلك 

التكوين الاجتماعي.
الـــــــيـــــــوم يـــــتـــــحـــــدث بـــعـــض 
عــــــن دور  الــــــعــــــرب  الـــــســـــاســـــة 

ســيــاســي لــلــقــبــيــلــة فـــي لــيــبــيــا 
يــعــرفــوا خــريــطــة  أن  مـــن دون 
الليبي،  الاجتماعي  التكوين 
والـــــــــــــــدور الـــــــــــذي لــــعــــبــــه هـــــذا 

التكوين في الماضي. 
فــــي زمـــــن الـــحـــكـــم الــتــركــي 
بما فيه المرحلة القره مانلية، 
الرسمية وما  لــلإدارة  لم يكن 
اهــتــمــام بتفاصيل  أي  قــبــلــهــا 
أو  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  الــــــحــــــيــــــاة 
الــخــدمــيــة وغــيــرهــا، كــانــت كل 
اليومية  قبيلة تدير شؤونها 
والحياتية بصفة عامة. هناك 

مـــــن يـــســـتـــعـــيـــد مـــــا قــــامــــت بــه 
الحرب  إبـــان  الليبية  القبائل 
ضـــــد الاســــتــــعــــمــــار الإيـــطـــالـــي 
وإعـــطـــائـــه حــمــولــة ســيــاســيــة. 
الأمــــــر مــخــتــلــف تـــمـــامـــاً. بــعــد 
تــركــيــا وإيطاليا  بــين  الاتــفــاق 
حول ليبيا، وانسحاب تركيا، 
وجـــد الــلــيــبــيــون أنــفــســهــم بلا 
أو عسكرية  قـــيـــادة ســيــاســيــة 
اجــــتــــمــــاعــــيــــة  مـــــرجـــــعـــــيـــــة  أو 
يـــســـتـــنـــدون إلـــيـــهـــا أمــــــام غــــازٍ 
مدجج بالسلاح. لم يكن هناك 
كــان في  كيان سياسي مثلما 

كل من مصر وتونس. القبيلة 
هي التكوين الوحيد الحاضر 
د تلقائياً أذرعه  اجتماعياً وولَّ
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة. مــا 
عـــــرف بـــــــــالأدوار الــقــبــلــيــة فــي 
الشرقية في مواجهة  المنطقة 
الغزاة الطليان، كان تموضعاً 
عسكرياً مبتكراً عبر تفاهمات 
واقعية. حققت انتصارات في 
مــواجــهــات استمرت لسنوات 
مــــــع الــــــعــــــدو الإيــــــطــــــالــــــي. فــي 
الـــــغـــــرب والـــــجـــــنـــــوب خـــاضـــت 
الــــقــــبــــائــــل بـــشـــكـــل مــــنــــفــــرد أو 

بــتــحــالــفــات مــتــعــددة الأطـــراف 
الجيش  معارك متواصلة مع 

الإيطالي. 
ضـــــــــرورة  الــــــــقــــــــادة  أدرك 
إقـــامـــة كـــيـــان وطـــنـــي، فــكــانــت 
التي  الطرابلسية  الجمهورية 
لم تدم طويلاً بسبب الخلافات 

القبلية.
الــيــوم،  ليبيا  فــي  القبيلة 
لــيــســت هــــي تـــلـــك الـــتـــي كــانــت 
مـــنـــذ زمـــــــن، ســـــــواء مــــن حــيــث 
المــكــان والــتــكــويــن والمــنــظــومــة 
الــقــيــمــيــة ووجــــود الــقــيــادة أي 

الحكماء  الشيخ وإلــى جانبه 
والـــنـــســـابـــون الـــذيـــن يــعــرفــون 
أشـــجـــار الــقــبــيــلــة والـــعـــائـــلات 
وغصونها وأوراقها. الخرائط 
تــغــيــرت تـــمـــامـــاً، صــــار لــلــمــال 
فـــعـــلـــه وتــــمــــوجــــات المـــصـــالـــح. 
هـــــنـــــاك انـــــقـــــســـــامـــــات رأســــيــــة 
وأفــقــيــة واســعــة. هــذا الجناح 
مـــن الــقــبــيــلــة يــقــاتــل ضـــد ابــن 
عــمــه، بــل الأخ يــحــمــل الــســلاح 
ات  فــي وجــه شقيقه. الانــتــمــاء
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة مـــتـــفـــجـــرات 
عـــــابـــــرة لــــلــــفــــروع والأغـــــصـــــان 

القبلية. هناك خلط كبير بين 
الانتماء إلى منطقة والتبعية 
إلى قبيلة. الكثيرون يحملون 
ألقاباً تعود إلى منطقة وليس 
إلــــــى تـــكـــويـــن قـــبـــلـــي، وهـــنـــاك 
مــا يسمى  إلــى  قــبــائــل تنقسم 
البيوت وقلما يوجد تواصل 

بينها. 
مـــــــن يـــــــقـــــــارن بـــــــين لـــيـــبـــيـــا 
وأفـــغـــانـــســـتـــان يــجــهــل نــســيــج 
البلدين. من يحملون السلاح 
في ليبيا منذ سنوات لم يكن 
للقبلية أي دور في خياراتهم 

قـــراراتـــهـــم واصــطــفــافــاتــهــم  أو 
مــــن الـــبـــدايـــة إلـــــى الــــيــــوم، ولا 
لــهــم دور في  يــكــون  يــمــكــن أن 
رحـــــاب الــــقــــادم. مــنــذ الــبــدايــة 
فـــي تــأســيــس الـــكـــيـــان الــلــيــبــي 
الاتــــــحــــــادي، لــــم يـــتـــم اخـــتـــيـــار 
قــــيــــادات الــــدولــــة بــمــرجــعــيــات 
قـــبـــلـــيـــة... مـــحـــمـــود المــنــتــصــر 
أول رئــيــس لـــلـــوزارة، اخــتــاره 
الملك إدريــس لقدراته الإداريــة 
وحــنــكــتــه الــســيــاســيــة. وبــعــده 
الملك  لترتيبات من  الساقزلي 
إدريـــــــــس لـــتـــصـــلـــيـــب الــــوحــــدة 

بــن حليم  الوطنية، مصطفى 
لم يترأس الوزارة بقوة قبلية، 
بل لأنَّ الملك إدريــس عرفه في 
مــــصــــر وفــــــــرح بـــــه كـــمـــهـــنـــدس 
لــيــبــي مــجــتــهــد. عـــبـــد المــجــيــد 
له قوة  كعبار، صحيح كانت 
ــه 

َّ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــجــــاهــــدة، لــكــن

امتلك قدرات القيادة.
 محمد بن عثمان الصيد 
الــزويــة،  كــان مــن رمـــوز قبيلة 
ــه مـــن الــشــخــصــيــات الــتــي 

ّ
لــكــن

قــــاومــــت الاحــــتــــلال الــفــرنــســي 
لـــــــــفـــــــــزان، ونــــــــافــــــــح مــــــــن أجـــــل 

الـــــوحـــــدة الـــلـــيـــبـــيـــة. وبـــعـــدهـــم 
الحميد  مــــازق، وعــبــد  حــســين 
الـــــبـــــكـــــوش، ومــــحــــيــــي الــــديــــن 
البدري  القادر  افكيني، وعبد 
القذافي، كلهم شهد  وونيس 
لهم الجميع بقدراتهم الإدارية 

والسياسية.
الــعــبــار، هو  الحميد  عــبــد 
الــعــواقــيــر،  قــبــيــلــة  مـــن رؤوس 
تـــــــــــــرأس مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
لسنوات، ولكن لم يكن مؤهله 
تـــحـــدّره الــقــبــلــي، بـــل تــاريــخــه 
الجهادي، فقد كان هو الرجل 
الثاني بعد شيخ الشهداء عمر 
المختار في قيادة المعركة ضد 
الــطــلــيــان، إضــافــة إلــى حنكته 
ووعـــيـــه وانـــحـــيـــازه الــوطــنــي. 
وكــذلــك حــامــد الــعــبــيــدي الــذي 
فــي  مـــــن وزارة  أكــــثــــر  تــــولــــى 
الــعــهــد المــلــكــي، وأحــمــد وعمر 
ســيــف الــنــصــر الــــلــــذان تــولــيــا 
ولاية فزان، كانا من أبرز قادة 
الليبي وحرصا على  الجهاد 

وحدة الوطن.
وفي عهد القذافي كان كل 
لم  القيادية،  المراكز  من تولى 
تتدخل الاعتبارات القبلية في 
ابتداءً من أعضاء  تنصيبهم، 
مـــجـــلـــس قــــيــــادة الـــــثـــــورة إلـــى 
والـــوزراء.  الحكومات  رؤســاء 
الــقــذافــي أحــداً  لــم يضع معمر 
من قبيلته في المراكز القيادية 
فـــــي الـــــدولـــــة ســــــوى الـــزنـــاتـــي 
الــزنــاتــي، وهـــو خريج  محمد 

الـــجـــامـــعـــة الإســــلامــــيــــة وكــــان 
عـــضـــواً بــمــجــلــس الــــنــــواب فــي 
العهد الملكي، وأحمد إبراهيم 
مــــــنــــــصــــــور أمــــــيــــــنــــــاً لــــــلإعــــــلام 
والتعليم، وإبراهيم علي في 
الرقابة الإدارية. كل من تولى 
رئـــاســـة الــحــكــومــات فـــي عهد 
الــقــذافــي كـــان المــعــيــار الــحــاكــم 
الــــقــــدرة، مـــن دون إغــفــال  هـــو 

إكراهات كل مرحلة.
الـــــيـــــوم لـــيـــبـــيـــا فـــــي حـــفـــرة 
صــــراع جــنــونــي يــخــلــط فــتــات 
ما مضى مع إسقاطات غياب 
الأزمــة  الــقــدرة على تشخيص 

واجتراح الحلول والمخارج.
القبيلة  الحديث عــن دور 
الــيــوم فــي لــيــبــيــا، يــغــيــب عنه 
الــحــفــر الــتــاريــخــي والــتــفــكــيــك 
الــســيــاســي. مــا يــفــيــدنــا الــيــوم 
مـــن اســتــحــضــار المـــاضـــي هــو 
كلمات وحكم الألفة والتسامح 
إدريــس  الملك  الوطني. مقولة 
السنوسي «حتحات على ما 

فات».
القبيلة مجرد  هل صارت 
اســــم فـــي مـــخـــزن الـــتـــاريـــخ؟ لا 
فلها وجود متفاوت  بالطبع؛ 
مـــن مــنــطــقــة إلــــى أخــــــرى، لــكــن 
الترابط وبالتالي الفعل ليس 
ذلــــك الـــــذي كــــان فـــي المـــاضـــي. 
الــحــكــمــة والــشــهــامــة والــفــزعــة 
التي زرعها الأولون في ثنايا 
الــشــخــصــيــة الــلــيــبــيــة، لا تـــزال 

فاعلة.

تركيا... سقوط النموذج
اجــتــهــد عــــدد مـــن الــفــنــيــين 
الأمــيــركــان ونــظــرائــهــم الأتـــراك 
لــلــبــحــث عـــن مــوقــع تــلــفــزيــونــي 
تــــرســــل  يــــمــــكــــن أن  مـــــنـــــاســـــب 
مــنــه رســـالـــة إيــجــابــيــة لــلــعــالــم 
لاخــــتــــيــــاره كــخــلــفــيــة لــخــطــاب 
السيد جــورج بوش الابــن بعد 
انــــتــــهــــاء اجــــتــــمــــاع قـــمـــة حــلــف 
الأطـــلـــســـي فـــي إســطــنــبــول في 
نــهــايــة عـــام ٢٠٠٤. كـــان المــكــان 
القائم على  مطلاً على الجسر 
الــبــوســفــور الــــذي يــربــط آســيــا 
بأوروبا ومن خلفه تبدو مآذن 
مسجد «أورطة كوي» الشهيرة. 
الــرئــيــس الأميركي  قــال  وقتها 
مخاطباً النخبة التركية أمامه 
عــــلــــى رأســــــهــــــم الــــســــيــــد رجــــب 
طــيــب إردوغــــــــان: «بـــلادكـــم مع 
الــديــمــقــراطــيــة  مــــن  ١٥٠ ســـنـــة 
والإصـــــــلاحـــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لــقــيــادة المستقبل في  تؤهلكم 
الشرق الأوسط كمثال للتلاؤم 
بين الشرق والغرب لأنكم جزء 
مــــن الاثــــــنــــــين... دخـــولـــكـــم إلـــى 
أوروبا سيكون مهماً للتجسير 
بين العالم المسلم وبين الغرب، 
وســــــوف يـــعـــزز الــديــمــقــراطــيــة 
والــحــريــات الــشــخــصــيــة». كــان 
خطاباً تاريخياً وقتها؛ حيث 
«الــنــمــوذج الــتــركــي» هــو المثال 
الــــــــذي تـــــــــروّج لـــــه الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 

الغربية وكانت ترى فيه الموقف 
الصحيح ضد التشدد الإيراني، 
فنجاحات تركيا وقتها مضرب 
الأمثال ومحط الآمال؛ من جهةٍ 
ديمقراطية وتعددية وحريات 
عـــلـــى خــلــفــيــة إســـلامـــيـــة، ومـــن 
جــهــةٍ أخـــرى ســـلام مــع الــجــوار 
ونــجــاح اقــتــصــادي. عــام ٢٠٠٤ 
لـــم يــكــن قـــد مــضــى عــلــى حــزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة فـــي الــحــكــم 
غير سنتين، كــان قــد استطاع 
أن يحصد نتائج ثلاثين عاماً 
من العمل الجاد من حكومات 
سابقة بــدأت بالمصلح توركت 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  أوزال (رئـــــيـــــس 
الثامن ١٩٨٩ - ١٩٩٣)  التركية 
ذي الخلفية العرقية الكردية. 
كـــل من  فـــي  إصــــلاحــــات أوزال 
المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي (تــطــويــر 
الــتــركــيــة لتتلاءم  الــتــشــريــعــات 
مع التشريعات الأوروبية) وفي 
المجال السياسي (السماح لكل 
الاجتهادات السياسية بتنظيم 
نــــفــــســــهــــا)، هـــــي الــــتــــي أقـــلـــعـــت 
بــالاقــتــصــاد الــتــركــي ووضــعــت 
تركيا في حالة من الأمل. وبدأ 
حزب العدالة والتنمية يحصد 
النتائج. إلا أن الأمر سرعان ما 
تبدّل، فقد أخذ السيد إردوغان 
يـــســـيـــر وراء  نـــفـــســـه أن  عــــلــــى 
الإصــلاحــات الكثيرة بممحاة 

قــــلــــم، بـــــل حـــتـــى الإصـــــلاحـــــات 
الأكثر قِدماً ومنها إصلاحات 

كمال أتاتورك.
كان ممنوعاً بقانون الجمعُ 
بين رئاسة الحزب (أيّ حزب) 
ورئـــاســـة الــحــكــومــة والــرئــاســة 
الأولـــــــى، فــجــمــع الأولــــيــــين، ثــم 
أضـــــــاف إلـــيـــهـــمـــا الـــثـــالـــثـــة فــي 
مـــســـيـــرة تــســمّــيــهــا المـــعـــارضـــة 
التركية التي تنامت، الطريق 
إلى «تركيز السلطة»... بعدها 

هـــجـــر ســفــيــنــة إردوغـــــــــان عــلــى 
مــــراحــــل عـــــدد مــــن كـــبـــار رجــــال 
الدولة واحــداً إثر آخر وما زال 
الحبل على الجرار. وسار السيد 
إردوغـــــــــــان فـــــي شـــبـــه ســيــاســة 
ثأرية من كل ما اعتقد أنه عطّل 
توجه تركيا إلى أوروبا، وهي 
عـــدم اعــتــراف بــقــوتــه وتحويل 
مـــضـــامـــين خــــطــــاب بـــــوش إلـــى 
بــرنــامــج تــنــفــيــذي! تــحــول إلــى 
الجنوب، واكتشف أولاً القضية 
الفلسطينية، فدخل في تلاسن 
وحــــرب إعــلامــيــة مــع إســرائــيــل 

الـــعـــلاقـــة  يـــقـــطـــع  مـــــن دون أن 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
الــوثــيــقــة مــعــهــا، ولــكــن مــوقــفــه 
الــتــلاســنــي أكــســبــه الــكــثــيــر من 
الجماهيرية عربياً في أجــواء 
عـــاطـــفـــيـــة شـــــديـــــدة الـــبـــعـــد عــن 
الحسابات السياسية الواقعية. 
لم تكن تركيا تسير اقتصادياً 
بشكل تصاعدي بعد سنوات 
قليلة من عام ٢٠٠٤ الذي شهد 
قــمــة صــعــود الــنــمــوذج التركي 

وبـــــــــدأ ســــريــــعــــاً فـــــي الــــتــــراجــــع 
حــتــى وصـــلـــت إلــــى عــــام ٢٠١٥ 
عندما تنامى الشعور بخيبة 
الأمـــل لــدى قــطــاع تــركــي واســع 
فــكــانــت مــحــاولــة الانـــقـــلاب في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦، وقتها 
تفجرت الأزمة، وهي كأي أزمة 
تـــبـــدو غـــيـــر مــتــوقــعــة ومــربــكــة 
بــه، إلا أنها  وكارثية لمــن تحلّ 
في الغالب تراكمات تتصاعد 
عــــلــــى مــــــر ســــنــــين وأســــاســــهــــا 
فـــقـــدان الــعــلاقــة الــواقــعــيــة بين 
ما يجري على الأرض والوهم 

الـــذي تحمله نخبة  السياسي 
حــــاكــــمــــة، هـــــــذا بـــالـــضـــبـــط مــا 
حدث، تحوّلت تركيا من صفر 
) من  مشكلات مع الغير إلى (كلٍّ
المشكلات في الداخل والخارج: 
المــصــالــحــة مـــع الـــكـــرد فــشــلــت، 
والــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي تـــــأزم، 
وزاد التضخم وتراجعت الليرة 
وضـــمـــرت الـــــصـــــادرات، وذهـــب 
إردوغان إلى أماكن كثيرة بحثاً 
عــن تــعــويــض؛ مــن ســواكــن في 

السودان إلى الخليج إلى ليبيا. 
ترجم الامتعاض الداخلي من 
تــلــك الــســيــاســات بــعــد ذلـــك في 
صـــنـــاديـــق انـــتـــخـــابـــات بــلــديــة 
إسطنبول الكبرى الذي رفض 
نتائجها الأولــى حزب العدالة 
وأعـــيـــد الانـــتـــخـــاب فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠١٩، وفاز بشريحة 
واســــعــــة المــــعــــارض أكــــــرم إمــــام 
أوغــــلــــو الــــــذي نـــافـــس بــــن عــلــي 
يــلــدريــم الــقــريــب مـــن إردوغـــــان 
ورئـــــيـــــس حـــكـــومـــتـــه الـــســـابـــق! 
بــل خــســر الــحــزب بــلــديــة أنــقــرة 

الــكــبــرى وعـــــدداً مـــن الــبــلــديــات 
الأخـــــــــــــرى. عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــر 
ــتــحــت المــحــاكــمــات والــســجــون 

ُ
ف

وحـــــتـــــى المـــــنـــــافـــــي لمــــعــــارضــــين 
أتـــراك وزُج بعدد ضخم منهم 
بــمــحــاكــمــة أو بــغــيــرهــا، فــغــاب 
ذلــك البريق للنموذج التركي، 
وظهر أن تركيز السلطة في يد 
شــخــص واحــــد هـــو قــتــل لـــروح 
الــديــمــقــراطــيــة والــتــنــمــيــة مــعــاً، 
كانت النخب التركية قبل ذلك 

تفاخر بأن في المسيرة الطويلة 
مــــنــــذ أتـــــــاتـــــــورك كـــــــان الأتــــــــراك 
يــعــودون دائــمــاً إلـــى صناديق 

الانتخاب لأنها القول الفصل!
مـــع الابـــتـــعـــاد عـــن الـــواقـــع، 
حــتــى تــلــك الــفــكــرة تــحــولــت في 
الـــذي أشــاعــه  الــخــوف  مجتمع 
«حـــــكـــــم الــــشــــخــــص الــــــواحــــــد» 
إلـــــى أمـــــل بـــعـــيـــد. المــــؤســــف أن 
رجــب طيب إردوغـــان لا يعرف 
مـــن الــلــغــات إلا الــتــركــيــة، ولــو 
كـــــان يــجــيــد الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فـــإن 
أفــضــل هــديــة يــقــدمــهــا لــه بقية 

المـــخـــلـــصـــين حــــولــــه هـــــو فــيــلــم 
الــعــقــاد «عمر  المــبــدع مصطفى 
المختار» الرجل الليبي الصلب 
الــذي قــاوم الاحــتــلال الإيطالي 
فــي مطلع الــقــرن المــاضــي (منذ 
قرن تقريباً) لمدة عشرين عاماً، 
وكـــــانـــــت المــــقــــاومــــة بـــالـــبـــنـــادق 
والــــخــــيــــول أمـــــــام الــــرشــــاشــــات 
وحــامــلات الجند والــطــائــرات. 
يـــعـــرف عجينة  وقــتــهــا ســــوف 
الـــشـــعـــب الــلــيــبــي الــــــذي أرســــل 
دهم 

ّ
جــنــوده وبعضاً ممن جن

للحرب ضده.
المــفــارقــة أن جناحي ليبيا 
فـــــي الـــــشـــــرق والــــــغــــــرب، وهـــمـــا 
تـــونـــس والــــجــــزائــــر، يــطــالــبــان 
الـــيـــوم فــرنــســا بـــالاعـــتـــذار عن 
المــــآســــي الــــتــــي ارتُــــكــــبــــت إبــــان 
استعمار البلدين. يأتي السيد 
إردوغـــــــان إلــــى الــحــج والــنــاس 
راجـــــــعـــــــة، فــــيــــقــــرر اســــتــــعــــمــــاراً 
تــركــيــاً لــلــيــبــيــا ركـــونـــاً إلــــى أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت 
هناك في وقت غابر من الزمن! 
ٌ لا  إن الانقطاع عن الــواقــع بــينِّ
لبس فيه وتمددٌ لا قِبل للأتراك 
بــحــمــلــه! المــــؤســــف أن الـــوضـــع 
ســوف يسوء قبل أن يتحسن، 
فالوضع الداخلي التركي يشهد 
تذمراً يتسع بين النخب التركية 
جـــــــــراء الـــــوضـــــع الاقــــتــــصــــادي 

والــــــحــــــروب الــــخــــارجــــيــــة، كــمــا 
يـــســـوء بــســبــب تــعــقــد الــقــضــيــة 
الكردية في الداخل إلى جانب 
القبضة البوليسية التي تتابع 
وتُــــســــكــــت المــــعــــتــــرضــــين، ومـــن 
جـــانـــب آخــــر يـــعـــادي إردوغـــــان 
ليس فقط الجوار الأوروبي بل 
حتى الحليف الأميركي؛ الأول 
عـــن طــريــق إغــاظــتــه بــالــســمــاح 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن بــــالــــعــــبــــور إلــــى 
أراضيه، والثاني بشراء أسلحة 
حــــديــــثــــة مــــــن دولــــــــــة صُـــمـــمـــت 
فلسفة الحلف الأطــلــســي على 
مناوءتها! بل هو في الطريق 
إلــــــــى تــــنــــاقــــض تـــكـــتـــيـــكـــي مــع 
حليف مؤقت في سوريا وهي 
روســـيـــا الـــتـــي يــتــصــادم معها 
فـــي الــصــحــراء الــلــيــبــيــة! الــيــوم 
ليس ببعيد من فشل سياسة 
الـــتـــوســـع الـــتـــركـــي فـــي مــنــاطــق 
قـــريـــبـــة وبــــعــــيــــدة مـــــن تـــركـــيـــا، 
فحقائق الاقتصاد والسياسة 
 
ً
وحـــتـــى الـــجـــغـــرافـــيـــا، مـــقـــرونـــة
بالتضييق على الحريات، لن 
تسمح للسيد إردوغان بالبقاء 

خارج الواقع لفترة طويلة.
آخر الكلام:

قد يسجل التاريخ إنجازاً، 
ولـــو ســلــبــيــاً، للسيد إردوغــــان 
أنه الرجل الذي أفشل النموذج 

التركي!

يعادي إردوغان الجوار الأوروبي والحليف الأميركي.. الأول بسماحه للمهاجرين
 بالعبور إلى أراضيه والثاني بشراء أسلحة من دولة صُممت فلسفة «الناتو» على مناوءتها!

القبيلة في ليبيا اليوم ليست هي تلك التي كانت.. وحتى منذ بداية
 تأسيس الكيان الليبي الاتحادي لم يتم اختيار قيادات الدولة بمرجعيات قبلية
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صعود صاروخي للأسهم مع حماسة قياسية للمستثمرين

مخاوف تكرار فقاعة ٢٠١٥ في «مؤشر شنغهاي»
لندن: «الشرق الأوسط»

أمـــيـــركـــا»  قـــــال «بـــنـــك أوف 
أمس (الجمعة)، إن المستثمرين 
ضخوا أكبر قــدر من النقد في 
صــنــاديــق الــصــين مــنــذ يــولــيــو 
(تــمــوز) ٢٠١٥ فــي ظــل مخاوف 
بــشــأن تــكــرار فقاعة وقــعــت في 
٢٠١٥ – ٢٠١٦، والــتــي شهدت 
المــؤشــر «شنغهاي»  انــخــفــاض 
الـــقـــيـــاســـي أكـــثـــر مــــن ٤٠٪ عــن 
قــــبــــل بــضــعــة  ذروة ســـجـــلـــهـــا 

أسابيع فحسب.
وقــــال «بــنــك أوف أمــيــركــا» 
إن القيمة التي جرى توجيهها 
والبالغة ٦٫١ مليار دولار إلى 

صناديق الصين، هي ثاني أكبر 
قيمة على الإطــــلاق. وارتفعت 
أسهم مؤشر الشركات القيادية 
«سي إس آي ٣٠٠» في شنغهاي 
إلـــى مــســتــويــات لـــم يــســبــق لها 
مثيل منذ فقاعة ٢٠١٥، بدعم 
مـــن آمـــــال بـــتـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي، 
وبـــــيـــــئـــــة تـــنـــظـــيـــمـــيـــة مــــواتــــيــــة 

وحماس المستثمرين الأفراد.
لكن وسائل إعــلام صينية 
رت فــي 

ّ
تـــديـــرهـــا الـــــدولـــــة، حــــــــذ

مقال رأي يوم الخميس من أنه 
ينبغي على المستثمرين احترام 
السوق، وإدارة المخاطر والمضي 
فــي اســتــثــمــارات حصيفة بعد 
أن ســـرعـــت الأســـهـــم الــصــيــنــيــة 

وتيرة ارتفاع سجّلته في الآونة 
الأخيرة وبلغت أعلى مستوى 

في عدة سنوات.
كـــمـــا يُـــظـــهـــر تـــقـــريـــر «بــنــك 
أوف أمــيــركــا» اتـــجـــاه تــدفــقــات 
قــدرهــا ٢٩٫٤ مليار  أســبــوعــيــة 
الـــنـــقـــد،  إلـــــى صـــنـــاديـــق  دولار 
إلـــــى  دولار  مـــــلـــــيـــــار  و١٧٫٨ 
صناديق السندات، و٦٫٢ مليار 
إلـــى صــنــاديــق الأســهــم،  دولار 
و٢٫٤ مليار دولار إلى صناديق 
الـــــذهـــــب. كـــمـــا قــــــال أيــــضــــاً إنـــه 
يــشــهــد «تــحــرك المــعــنــويــات في 
أنــحــاء الأصــــول ســريــعــاً بعيداً 

عن (اتجاه هبوطي للغاية)».
وفـــي مــثــال عــلــى الــصــعــود 

الصاروخي، ارتفع سهم في أول 
لـــه بــبــورصــة شنغهاي  ظــهــور 
 بسعر الطرح 

ً
١٠ مــرات مقارنة

الأوّلــــي لـــه، وهـــو أحـــدث علامة 
عـــلـــى جـــاذبـــيـــة ســـــوق الأســـهـــم 
الــصــيــنــيــة الــبــالــغــة قــيــمــتــه ٩٫٣ 

تريليون دولار.
وأغلق سهم شركة «كونتم 
ســـي تـــك» الــتــي تــقــوم بتطوير 
مــنــتــجــات لــلأمــان المــعــلــومــاتــي، 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى ارتـــفـــاع 
بنسبة ٩٢٤٪ فوق سعر الطرح 
البالغ ٣٦٫١٨ يوان (٥٫١٨ دولار). 
وهذا الارتفاع تجاوز الصعود 
القياسي لسهم شركة «تينافي 
ميديكال تكنولوجيز» خلال أول 

يوم تداول يوم الثلاثاء الماضي 
والــبــالــغ ٦١٤٪. وارتـــفـــع سهم 
شــركــة «جــيــوفــيــز تكنولوجي» 
بنسبة ٤٣٨٪ في أول يوم تداول 

بالصين، يوم الأربعاء.
وهـــذه الأســهــم مــدرجــة في 
منصة «ستار» التي ستحتفل 
بــعــامــهــا الأول فـــي وقـــت لاحــق 
هــذا الشهر. ولا تتقيد الأسهم 
المـــدرجـــة بـــهـــذه المــنــصــة بــمــدى 
ســــعــــري مــــحــــدد خــــــلال الأيــــــام 
الــخــمــســة الأولــــى مــن الـــتـــداول. 
وفـــــــــي بــــــاقــــــي ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
الــصــيــنــيــة، هـــنـــاك حــــد أقــصــى 
الــســعــري نسبته ٤٤٪  للتغير 
لـــلـــتـــداول،  الــــيــــوم الأول  خـــــلال 

و١٠٪ في باقي أيام التداول.
ويــــــأتــــــي هـــــــذا فــــــي الــــوقــــت 
الـــذي تشهد فيه قيم وأحــجــام 
الــتــداولات ارتفاعاً في الصين. 
الــــســــوقــــيــــة  الــــقــــيــــمــــة  وزادت 
للبورصة الصينية بأكثر من 
تريليون دولار منذ ٣٠ يونيو 
(حزيران)، متجاوزة بذلك باقي 

الأسواق الأخرى في العالم.
الـــنـــصـــف الأول مــن  وفــــــي 
الـــعـــام الـــجـــاري، شــهــدت ســوق 
الأسهم في الصين نشاطاً قوياً 
فــي الاكتتابات العامة الأولية 
رغـــم انــتــشــار جــائــحــة «كــوفــيــد 
الـــبـــيـــانـــات  وأظــــــهــــــرت   .«١٩ -
الصادرة عن «بي دبليو سي» 

مــطــلــع الأســــبــــوع الــــجــــاري، أن 
عــــدد الاكـــتـــتـــابـــات الأولــــيــــة في 
ســــوق الأســـهـــم الــصــيــنــيــة بلغ 
اكـــتـــتـــابـــاً جــمــعــت ١٣٩٫٣   ١١٨
مليار يوان (١٩٫٧٢ مليار دولار) 
خلال الفترة بين يناير (كانون 

الثاني) ويونيو.
وسجلت بورصة شنغهاي 
٧٣ اكــتــتــابــاً عــامــاً، مــع مجلس 
الابتكار العلمي والتكنولوجي، 
المـــعـــروف أيـــضـــاً بـــاســـم «ســـوق 
ســــــــتــــــــار»، حـــــيـــــث يـــســـتـــضـــيـــف 
٤٦ طـــرحـــاً عـــامـــاً أولــــيــــاً، وبــلــغ 
حــجــم جــمــع الأمـــــوال فــي ســوق 
«ستار» ٥٠٫٨ مليار يوان. وتم 
تصميم سوق «ستار» الذي تم 

افــتــتــاحــه فــي يــونــيــو مــن الــعــام 
المــــاضــــي، لـــدعـــم الـــشـــركـــات في 
قطاعات التكنولوجيا العالية 
والناشئة، ويهدف إلى تسهيل 
معايير الإدراج؛ ولكنه يعتمد 
مــتــطــلــبــات أعـــلـــى لــلــكــشــف عن 

المعلومات.
وبالنظر إلى جاذبية سوق 
«ستار» والإصــلاحــات الأخــرى 
المـــالـــيـــة في  فـــي ســــوق الأوراق 
الصين، تتوقع «بي دبليو سي» 
أن يـــتـــجـــاوز عــــدد الاكــتــتــابــات 
العامة الأولية في سوق الأسهم 
الصينية عتبة ٣٠٠ لعام ٢٠٢٠ 
وأن يتجاوز حجم جمع الأموال 

٣٠٠ مليار يوان.

صندوق النقد والبنك الدوليان لاجتماعات خريفية افتراضية

شركات معرضة للإفلاس تحت وطأة ديون قروض الدعم الحكومية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حثت جيتا غوبيناث، كبيرة اقتصاديي 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــحــكــومــات على 
إلــى دعــم «شبيه بحقوق الملكية»  التحول 
- بدلاً من الدعم الذي يركز على القروض - 
في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس 

كورونا ضرراً مستمراً بالشركات.
وقـــالـــت غـــوبـــيـــنـــاث، إن المـــــدى الــهــائــل 
لــلــصــدمــة يــعــنــي أن المــــزيــــد مــــن الـــشـــركـــات 
ســـتـــفـــلـــس مـــــع مـــعـــانـــاتـــهـــا مـــــن انـــخـــفـــاض 
الإيرادات لأشهر كثيرة. مشيرة إلى أن الدعم 
الحكومي على صورة قروض سيثقل كاهل 
تلك الشركات بدين هائل، وسيكون بمثابة 
ضريبة مــن شأنها أن تجعل مــن الصعب 

عليها الخروج من الأزمة.
وقــالــت «لأن هناك قضية إفــلاس أكبر 
هنا، يتعين على الدعم الحكومي الانتقال 
أكثر صوب أن يصبح شبيه بحقوق الملكية 
على عكس الشبيه بالدين. وإلا، سينتهي 
الأمر بالكثير من الشركات التي تخرج من 

هذه الأزمة بقدر هائل من فائض الدين».
وأضـــــافـــــت فــــي نـــــــدوة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 

استضافها الصندوق بالاشتراك مع جامعة 
طوكيو، الجمعة «إذا اتخذ الإقراض صيغة 
شبيهة بــحــقــوق المــلــكــيــة... فــذلــك عـــبء أقــل 
على الشركات. سيجعل ذلك من السهل على 

الشركات التعافي من الأزمة».
ولـــــم تـــذكـــر تــفــاصــيــل بـــشـــأن الــكــيــفــيــة 
التي سيعمل بها ذلك النوع من التمويل. 
وخلال أزمتها المصرفية المحلية في أواخر 
الــيــابــان رأســمــالاً في  التسعينات، ضخت 
شـــركـــات عــبــر بـــرامـــج اشـــتـــرت مـــن خــلالــهــا 
كـــيـــانـــات تـــابـــعـــة لـــلـــدولـــة أســـهـــمـــا مــمــتــازة 

أصدرتها تلك الشركات.
تــــعــــافٍ  وقــــــالــــــت غـــــوبـــــيـــــنـــــاث، إن أي 
للاقتصاد العالمي سيكون «متفاوت بشدة 
الـــدول  وتكتنفه ضبابية كــبــيــرة»، وحــثــت 
عــلــى تــطــبــيــق تــدابــيــر تــحــفــيــز قــويــة مالية 
ونــقــديــة لــدعــم اقــتــصــاداتــهــا. وأضــافــت أنــه 
بينما يــرتــفــع تضخم أســعــار الأغـــذيـــة في 
بعض الدول، فإن تضخم أسعار المستهلكين 
بصفة عامة سيظل منخفضاً على الأرجح 
في معظم أجزاء العالم لأن فقدان الوظائف 

سيكبح الأجور.
ويعتبر صندوق النقد الركود الحالي 

هو الأسوأ منذ الكساد الكبير في الثلاثينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. وفــــي أحــــدث تــوقــعــات 
قدمها في يونيو (حزيران) الماضي، توقع 
الصندوق انكماش الناتج العالمي في ٢٠٢٠ 
بنسبة ٤٫٩ في المائة، مقارنة مع انكماش 
متوقع بنسبة ثلاثة في المائة في توقعات 

صادرة في أبريل (نيسان).
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ســـيـــعـــقـــد الــبــنــك 
الدولي وصندوق النقد الدولي هذه السنة 
اجتماعاتهما الخريفية عبر دائرة الفيديو 
بشكل أســاســي، عــلــى غـــرار اجتماعاتهما 
الربيعية فــي ظــل تفشي فــيــروس كــورونــا 

المستجد.
وأوضـــحـــت المــؤســســتــان المــالــيــتــان في 
بيان مشترك مقتضب، أنه «في حين نواصل 
مراقبة وضع وباء «كوفيد – ١٩» في العالم، 
وعــلــى ضـــوء المــشــكــلات الصحية الناجمة 
عن الجائحة، أوصت إدارتا صندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك الدولي بأن تجري 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــســـنـــويـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي والــبــنــك الـــدولـــي عـــام ٢٠٢٠ المــقــرر 
عــقــدهــا خـــلال الأســبــوع المــمــتــد مــن ١٢ إلــى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ضــمــن صيغة   ١٨

افــتــراضــيــة بــشــكــل أســـاســـي هــــذه الــســنــة». 
إلا أن إدارتــي المؤسستين الماليتين أشارتا 
إلــى أنهما ستبديان «مــرونــة حــول صيغة 
هذه الاجتماعات على ضوء منحى تطور 

الوضع».
وأكد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة 
الـــدولـــي، وكريستالينا غورغييفا،  الــبــنــك 
مـــديـــرة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فـــي بــيــان 
صحافي مشترك على أن هدف المؤسستين 
الدوليتين هو توفير الدعم اللازم والمشورة 
للدول الأعضاء بفاعلية مع ضمان صحة 
المــشــاركــين فــي اجتماعات الربيع  وســلامــة 
والموظفين من الجانبين، كما سيواصلان 
مــتــابــعــة مـــســـتـــجـــدات الـــجـــائـــحـــة. وعـــقـــدت 
المــؤســســتــان اجــتــمــاعــاتــهــمــا الــربــيــعــيــة في 
أبــــريــــل المــــاضــــي عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو فــــي وقـــت 
كــانــت الــولايــات المــتــحــدة تسجل طــفــرة في 
الإصــابــات بالوباء بعد تفشيه في الصين 
وأوروبا، وكان الحجر المنزلي مفروضاً على 
قسم كبير من الأميركيين. ويشارك عشرات 
الآلاف من جميع أنحاء العالم عادة في هذه 
الاجــتــمــاعــات؛ مـــا يــســاهــم فـــي ضـــخ أمـــوال 

طائلة في الاقتصاد المحلي.

تغيرات في خريطة 
تحرك الغاز المسال عبر الأميركتين
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يـــقـــول المــحــلــلــون إن تــراجــعــاً 
حاداً في الطلب على الغاز بأميركا 
الـــلاتـــيـــنـــيـــة وســـــط أزمــــــة فـــيـــروس 
«كورونا» هذا العام، قلص واردات 
الغاز الطبيعي المسال من الولايات 
د الطريق لإمــدادات  المتحدة، ومهَّ

من مصادر بديلة.
وتظهر بيانات «رفينيتيف» 
الــلاتــيــنــيــة من  أن واردات أمــيــركــا 
الـــغـــاز المـــســـال انــخــفــضــت إلـــى ٦٫٧ 
مــلــيــون طــن هـــذا الــعــام، متراجعة 
حوالي ٣٨ في المائة عنها قبل سنة، 
مع تقليص المنطقة إمداداتها من 
الولايات المتحدة ٣٠ في المائة إلى 

٢٫٩ مليون طن.
ولم تحتل أي دولة من أميركا 
المــراكــز العشرة  أيـــاً مــن  اللاتينية 
الأولــــــــى لـــوجـــهـــات الــــغــــاز المـــســـال 
الأميركي في ٢٠٢٠. وفي السنوات 
الــســابــقــة، كــانــت دول مــن المنطقة 

من بين أكبر مستوردي الشحنات 
الأميركية.

وقالت إيــدا غوميز من معهد 
«أوكـــســـفـــورد» لـــدراســـات الــطــاقــة: 
فــــي واردات  كــبــيــر  تــــراجــــع  «ثـــمـــة 
الــغــاز المــســال المتجهة إلــى أميركا 
الــجــنــوبــيــة هـــذا الـــعـــام، نــاجــم عن 
فيروس (كورونا) وزيادة الإنتاج 
الكهرومائي، مما قلص الطلب في 

قطاعات الكهرباء والنقل».
ورغـــــــــم الـــــتـــــراجـــــع، مـــــا زالـــــت 
الولايات المتحدة أكبر مورد للغاز 
المــــســــال إلـــــى أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة، 
تعقبها ترينيداد التي صدرت ٢٫١٦ 
مليون طن هذا العام، بانخفاض 

٤٠ في المائة على أساس سنوي.
وســـمـــحـــت تـــخـــمـــة مـــعـــروض 
ضخمة في آسيا وأوروبا بتوجيه 
شــحــنــات إلـــى أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
مـــع ســعــي الــبــاعــة لــتــفــادي زيــــادة 
الــفــائــض بـــأســـواق غــــاز رئــيــســيــة. 
وبعد عدم تلقيها أي شحنات من 

قــطــر الـــعـــام المـــاضـــي، ذهــبــت ست 
شــحــنــات إلــــى الأرجـــنـــتـــين؛ فــضــلاً 
عن أربــع أخــرى في الطريق، وفقاً 
لــبــيــانــات «رفــيــنــيــتــيــف». وحــدثــت 
زيـــــــــــادة طـــفـــيـــفـــة فــــــي تـــســـلـــيـــمـــات 
الـــشـــحـــنـــات الــــقــــادمــــة مـــــن غــيــنــيــا 
الاســتــوائــيــة وإنــدونــيــســيــا أيــضــاً، 

بحسب الأرقام.
وقــالــت ربــيــكــا تــشــيــا، المحللة 
في شركة «كبلر» للبيانات: «من 
الــثــانــي) إلــى مايو  يناير (كــانــون 
الـــــولايـــــات  أمـــــــدت  (أيــــــــــار) ٢٠٢٠، 
المتحدة أميركا اللاتينية على نحو 
منتظم بما لا يقل عن ٧٠ في المائة 
من احتياجاتها الشهرية من الغاز 
المسال. هذا الرقم تراجع إلى ما لا 
يــتــجــاوز ٣٦ فــي المــائــة فــي يونيو 
(حــزيــران)، ولــوحــظ بالتزامن مع 
ذلك تدفق الغاز المسال من مصادر 
بـــديـــلـــة، مــثــل غــيــنــيــا الاســتــوائــيــة 
وقطر وأستراليا وإندونيسيا؛ بل 
وشحنة إعادة تحميل من فرنسا».

«وكالة الطاقة» متفائلة 
بتعافي الطلب على النفط
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رفعت وكالة الطاقة الدولية 
أمس (الجمعة)، توقعها للطلب 
لــعــام ٢٠٢٠، لكنها  الــنــفــط  عــلــى 
حـــذرت مــن أن انــتــشــار (كــوفــيــد - 
١٩) يشكل خطراً على التوقعات. 
الــــتــــي مــقــرهــا  الــــوكــــالــــة  وزادت 
باريس توقعها إلى ٩٢٫١ مليون 
برميل يومياً، بارتفاع ٤٠٠ ألف 
برميل يومياً عن توقعها الشهر 
المـــاضـــي، مــشــيــرةً إلـــى انــخــفــاض 
يقل عن المتوقع في الربع الثاني.
وقالت الوكالة في تقريرها 
الــشــهــري: «بينما أحــــرزت ســوق 
الـــنـــفـــط تـــقـــدمـــاً بـــــلا شـــــــــك... فـــإن 
تسارع عدد حالات (كوفيد - ١٩) 
في بعض الــدول يثير القلق بأن 
الجائحة ليست تحت السيطرة 
وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق 
بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــمـــيـــل إلــــــى الـــجـــانـــب 

النزولي».
وقالت وكالة الطاقة الدولية 
إن تخفيف إجــراءات العزل العام 
فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــــــــــدول أســـفـــر 
عــــن تــــعــــافٍ قــــــوي فــــي مــشــتــقــات 
الــوقــود في مايو (أيـــار) ويونيو 
(حزيران) وأيضاً يوليو (تموز) 
على الأرجـــح. لكن الــوكــالــة قالت 
إن نشاط تكرير النفط في ٢٠٢٠ 
يــتــجــه لـــلانـــخـــفـــاض بـــأكـــثـــر مــمــا 
توقعته الشهر الماضي، وللنمو 

بقدر أقل في ٢٠٢١.
وسيكون الطلب على النفط 
في ٢٠٢١ أقل على الأرجح بمقدار 
٢٫٦ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً عــن 
مــســتــويــات ٢٠١٩، فيما سيمثل 
الــكــيــروســين ووقـــــود الـــطـــائـــرات، 
بــســبــب انـــخـــفـــاض الـــســـفـــر جــــواً، 

ثلاثة أرباع التراجع.
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الـــــطـــــاقـــــة: 
إلــى شــركــات التكرير،  «بالنسبة 
فإن أي استفادة من تحسن الطلب 

من المرجح أن تبدد أثرها توقعاتٌ 
بـــشـــحٍّ أكـــبـــر فــــي أســـــــواق الــلــقــيــم 
مستقبلاً. هوامش التكرير أيضاً 
ستواجه تحديات بفعل فائض 
المــنــتــجــات الرئيسية  لمــخــزونــات 
بــســبــب الـــضـــعـــف الـــشـــديـــد الــــذي 

اعترى الربع الثاني من ٢٠٢٠».
وعــــلــــى جــــانــــب الإمــــــــــــدادات، 
قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة إن 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــــــــك) ومـــنـــتـــجـــين آخــــريــــن مــن 
بينهم روسيا، فيما يُعرف باسم 
مجموعة «أوبك+»، سجلوا معدل 
امــتــثــال بنسبة ١٠٨٪ باتفاقهم 

على كبح الإنتاج.
وأثرت التخفيضات المدفوعة 
بــالــســوق عــلــى منتجين آخــريــن، 
الــولايــات المتحدة،  على الأخـــص 
رغـــم أنـــه مــن المــتــوقــع أن تتعافى 
الإمـــــــــــدادات الأمـــيـــركـــيـــة بــوتــيــرة 
بــطــيــئــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
٢٠٢٠، بينما قد يضيف رفع حالة 
القوة القاهرة عن صادرات الخام 
الليبي كمية إضافية قدرها ٩٠٠ 
إلــى الأســـواق  ألــف برميل يومياً 

العالمية بحلول نهاية العام.
وفـــــــي الأســــــــــــــواق، تـــذبـــذبـــت 
أسعار النفط أمس، بعد خسائر 
كـــبـــيـــرة تـــكـــبّـــدتـــهـــا فــــي الــجــلــســة 
الــســابــقــة، وتــتــجــه صـــوب تــراجــع 
أســبــوعــي بــفــعــل مــخــاوف مــن أن 
تجدد إجراءات العزل العام عقب 
ارتفاع حالات الإصابة بفيروس 
«كــورونــا» فــي الــولايــات المتحدة 
وأماكن أخرى التأثير سلباً على 

طلب الوقود.
وعـــــقـــــب هـــــبـــــوط صـــبـــاحـــي، 
ارتفع خام برنت ٧ سنتات أو ما 
إلــى ٤٢٫٤٢ دولار  يـــوازي ٠٫١٧٪ 
الــســاعــة ١٣:٠٦  للبرميل بــحــلــول 
بتوقيت غــريــنــتــش، بــعــد أن نــزل 
ما يزيد على ٢٪ الخميس. وزاد 
الــخــام الأمــيــركــي ١٢ سنتاً أو ما 

إلــى ٣٩٫٧٤ دولار  يـــوازي ٠٫٣٠٪ 
للبرميل، بعد أن تراجع ٣٪ في 

الجلسة السابقة.
ويبدو «برنت» متجهاً صوب 
انــخــفــاض أســبــوعــي بــنــحــو ٣٪ 
والخام الأميركي صوب التراجع 
بنحو ٤٫٥٪. والتعاملات هادئة 
مــع عطلة فــي سنغافورة بسبب 

الانتخابات.
وبــيــنــمــا يــتــوقــع الــعــديــد من 
المــحــلــلــين انــتــعــاش الاقــتــصــادات 
والطلب على الوقود من الجائحة، 
الــيــومــي القياسي  فـــإن الارتـــفـــاع 
لإصابات فيروس «كــورونــا» في 
الولايات المتحدة، أكبر مستهلك 
للنفط في العالم، يثير مخاوف 

بشأن وتيرة التعافي.
وقــــــال جـــيـــفـــري هـــالـــي كــبــيــر 
مــحــلــلــي الـــســـوق لــــدى «أوانـــــــدا»: 
«ربـــمـــا نــحــتــاج إلـــى بـــرهـــان على 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســيــطــرت 
عـــلـــى (كـــوفـــيـــد - ١٩)... لإطــــلاق 
ارتفاع مستدام بخلاف النطاقات 

الأوسع نطاقاً الحالية».
وجــــــرى الإعـــــــلان عـــمّـــا يــزيــد 
ألــفــاً و٥٠٠ حــالــة إصابة  على ٦٠ 
(كــــوفــــيــــد - ١٩) فــي  بـــــ جــــــديــــــدة 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الـــخـــمـــيـــس، 
ــل رقــمــاً قــيــاســيــاً جــديــداً، 

ّ
مــمــا مــث

فيما طُلب من الأميركيين اتخاذ 
احتياطات جديدة. والعدد أيضاً 
هــو الأكــبــر يومياً لأي دولـــة منذ 
ظــهــور الــفــيــروس فــي الــصــين في 

أواخر العام الماضي.
ومــا زالـــت مــخــزونــات النفط 
تشهد تخمة بسبب تآكل الطلب 
عـــلـــى الـــبـــنـــزيـــن والـــــديـــــزل وبــقــيــة 
أنواع الوقود خلال التفشي الأول 
للجائحة. وارتــفــعــت مــخــزونــات 
الـــنـــفـــط الأمـــيـــركـــيـــة بــنــحــو ســتــة 
ملايين برميل الأســبــوع الماضي 
بعد أن توقع محللون انخفاضها 

بنحو نصف ذلك الرقم.

«مجلس الشورى» يدعو الأسبوع المقبل إلى قياس أثر الضريبة المضافة على القطاع العقاري

مطالب باستكمال إنشاء أول بنك مستقل للمنشآت السعودية
الرياض: محمد الحميدي

يـــنـــتـــظـــر مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى 
السعودي الأسبوع المقبل ملفات 
اقتصادية ساخنة للنقاش بين 
الأعــــــضــــــاء والـــــلـــــجـــــان تــــأتــــي فــي 
مــقــدمــتــهــا المـــطـــالـــبـــة بــاســتــكــمــال 
إنشاء أول بنك مستقل للمنشآت 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــتــــعــــزيــــز الــــقــــطــــاع 
الــــخــــاص وتـــدعـــيـــم أعـــمـــالـــه، إلـــى 
جـــانـــب دعــــــوة الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
لـــدراســـة أثــــر الــضــريــبــة المــضــافــة 
على نشاط القطاع العقاري في 
الـــبـــلاد، والــتــنــســيــق مــع مؤسسة 
الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي لإلــغــاء 
الدفعة الأولى من القرض المدعوم 
يـــنـــاقـــش  حــــكــــومــــيــــاً. وتَــــــقــــــرر أن 
مجلس الشورى الأسبوع المقبل 
فـــــي جـــلـــســـاتـــه الــــعــــاديــــة الـــثـــلاث 
مـــــوضـــــوعـــــات انــــتــــهــــت الــــلــــجــــان 
المــــتــــخــــصــــصــــة مــــــــن دراســـــتـــــهـــــا 
الأسابيع الماضية وذلك للتوصية 
عليها والبت فيها، حيث ينتظر 
أن تقدم لجنة الاقتصاد والطاقة 
مرئياتها حول التقرير السنوي 
للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة والمطالبة باستكمال 
الإجراءات اللازمة لتأسيس «بنك 

المنشآت».
وحــســبــمــا وصـــفـــت الــلــجــنــة، 
فــــــإن الـــبـــنـــك المــــقــــتــــرح مـــــن شـــأنـــه 
المساهمة فــي ســد فــجــوة تمويل 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
كما سيعمل على تقديم الحلول 
ــــلــــدعــــم والــــتــــمــــويــــل  المــــنــــاســــبــــة ل
 فـــي 

ً
المــــــتــــــخــــــصــــــص، مــــــوضــــــحــــــة

قــــيــــام بــنــك  المـــــعـــــدّ أن  تـــقـــريـــرهـــا 
المـــنـــشـــآت ســـيـــزيـــل عــقــبــة كــبــيــرة 
تـــعـــتـــرض أصــــحــــاب المـــشـــروعـــات 
لا سيما فــي ظــل تنامي العزوف 
عـــن تــمــويــل المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة بسبب ارتفاع نسبة 
المـــــخـــــاطـــــرة فـــيـــهـــا ومـــــحـــــدوديـــــة 

الــعــائــد منها. وتــقــرر، بــنــاءً على 
توصيات ذات اللجنة، أن يصوّت 
الــجــلــســة على  فـــي ذات  المــجــلــس 
مقترحات بشأن التقرير السنوي 
لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج 
المــــــزدوج لــلــعــام المـــالـــي، المــطــالــبــة 
لهذا الجهاز بالتنسيق مع شركة 
لــلــقــيــام بتطوير  الــوطــنــيــة  المـــيـــاه 
آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات 
بين الشركة والمستهلكين، ووضع 
آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة 
اســــتــــهــــلاك المـــــيـــــاه فـــــي المـــنـــشـــآت 

متعددة الوحدات.
وفــــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر، يــــطــــرح 
تــقــريــر لجنة  المــجــلــس للمناقشة 
الحج والإسكان والخدمات بشأن 
العامة  للهيئة  السنوي  التقرير 
للعقار للعام المالي الماضي، حيث 
شمل توصيات للهيئة جــاء من 

أبـــرزهـــا أن عــلــى الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــعــقــار مــتــابــعــة ورصــــــد نــشــاط 
الـــســـوق الـــعـــقـــاريـــة، لمــعــرفــة مــدى 
تـــأثـــيـــر تــطــبــيــق ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 

المضافة عليها.
وتـــرى الــلــجــنــة فــي مضامين 
تقريرها التي ستطرحه أن السوق 
العقارية سريعة التأثر بالأنظمة 
والقرارات التي تتخذها الحكومة 
في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع 
مــصــادر الــدخــل، مــؤكــدةً أن الأمــر 
يقتضي مــقــابــل ذلـــك رصـــد مــدى 
تــــأثــــر تـــطـــبـــيـــق ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 

المضافة على حركة هذا القطاع.
وطـــــــرحـــــــت الــــلــــجــــنــــة كــــذلــــك 
التقرير السنوي لوزارة الإسكان 
المــالــي المــاضــي للمناقشة،  للعام 
 في أبرز توصياتها الوزارة 

ً
داعية

إلــى التنسيق مع مؤسسة النقد 

العربي السعودي، لدراسة إلغاء 
الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك 
بها المستفيد قبل تسلم القرض 

المدعوم.
وبــــــــــــــــــــــــررت الـــــــلـــــــجـــــــنـــــــة فــــي 
التقرير الذي  التوصيات، حسب 
ستقدمه، أن كثيراً من المواطنين 
يشتكون من الدفعة الأولــى التي 
يــتــوجــب عــلــيــهــم دفــعــهــا للبنوك 
الــتــمــويــلــيــة والـــتـــي  الـــجـــهـــات  أو 
تصل إلى ١٠٪ من قيمة القرض، 
 أن ذلــــــك يـــثـــقـــل كــاهــل 

ً
مـــوضـــحـــة

المــســتــفــيــديــن، كــمــا أن الــدفــعــة قد 
تـــكـــون عــائــقــاً لــهــم فـــي الــحــصــول 

على التمويل.
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، تــنــعــقــد 
جــلــســة المــجــلــس لـــيـــوم الأربـــعـــاء 
لــدراســة ملفات بينها ما  المقبل، 
قدمته لجنة النقل والاتــصــالات 

وتـــــقـــــنـــــيـــــة المــــــعــــــلــــــومــــــات بــــشــــأن 
مـــلـــحـــوظـــات الأعـــــضـــــاء وآرائــــهــــم 
تجاه التقرير السنوي للمؤسسة 
العامة للخطوط الجوية العربية 

السعودية.
وجــــــاء مــــن أبــــــرز مــــا أوصــــت 
بـــــه الـــلـــجـــنـــة مـــطـــالـــبـــة المـــؤســـســـة 
العامة للخطوط الجوية العربية 
الـــســـعـــوديـــة بـــمـــراجـــعـــة بــنــيــتــهــا 
التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى 
الــعــمــل بنموذجها  فــي اســتــمــرار 
الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة 
والــــفــــاعــــلــــيــــة بــــمــــا يـــــتـــــوافـــــق مــع 
 إلــى 

ً
الـــتـــجـــارب الــعــالمــيــة، إضـــافـــة

دعـــــــوة المــــؤســــســــة إلــــــى الإســـــــراع 
فـــــي تـــفـــعـــيـــل الآلـــــيـــــات المـــنـــاســـبـــة 
لتحسين معدل إيراداتها وخفض 
مــصــاريــفــهــا بــمــا يــعــظــم فــاعــلــيــة 

وكفاءة الأداء في أسطولها.

يتوقع أن يدعو «مجلس الشورى» السعودي الأسبوع المقبل إلى قياس أثر الضريبة المضافة على القطاع العقاري (الشرق الأوسط)
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الذهب نجم المرحلة المتألق 
في زمن «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

توقع «غولدمان ساكس» 
الــذهــب إذا تعافت  أن يستفيد 
أكــبــر مــشــتــرٍ للمعدن  الـــصـــين، 
الــنــفــيــس بــقــطــاع الــتــجــزئــة في 
الـــعـــالـــم، بـــوتـــيـــرة أقـــــوى كــثــيــراً 
مـــن مـــوجـــة ثــانــيــة لــلإصــابــات 
 مــع 

ً
(كـــوفـــيـــد - ١٩) مـــقـــارنـــة بــــ

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وأكــــــدت 
السعر المستهدف للذهب البالغ 
ألفي دولار للأوقية (الأونصة).

وأوصــــــى الــبــنــك بــالإبــقــاء 
عــلــى مـــراكـــز دائـــنـــة فـــي مــعــادن 
الـــنـــحـــاس والـــفـــضـــة والــصــلــب 
والـــذهـــب وهــــي «أقــــل انــكــشــافــاً 
عــلــى مــنــاطــق حــــالات التفشي 
الجديدة، آسيا وأوروبا مقابل 
الأميركتين، وأقــل انكشافاً في 

حالة التفشي».
وتـــجـــاوز إجــمــالــي حـــالات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس «كـــورونـــا 
المستجد» في الولايات المتحدة 
ثــلاثــة مـــلايـــين، حــســبــمــا أظــهــر 
«رويــــــتــــــرز»، فــيــمــا  إحــــصــــاء لـــــــ
أعــلــنــت الــبــلاد عــمّــا يــزيــد على 
٦٠ ألفاً و٥٠٠ حالة جديدة وهو 

رقم قياسي ليوم واحد.
ودفـــــعـــــت زيــــــــــادة الـــــشـــــراء 
فـــي المـــــــلاذات الآمـــنـــة الأســـعـــار 
الــفــوريــة لــلــذهــب إلـــى الارتــفــاع 
١٨٪ منذ بداية العام الجاري، 
وتجاوز الذهب المستوى المهم 
البالغ ١٨٠٠ دولار للأوقية هذا 
الأســبــوع وهـــو أعــلــى مستوى 

منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١١.
وبــالــنــظــر إلــــى المــســتــقــبــل، 
يتوقع البنك أن تبلغ الأسعار 
فــي المتوسط ١٧٤٠ دولارا في 
٢٠٢٠، و١٩٨٨ دولاراً للأوقية في 
العام القادم، مضيفاً أن ارتفاع 

الــــدولار من  التضخم وضــعــف 
بـــين الــعــوامــل الــرئــيــســيــة الــتــي 

تدعم الأسعار.
وقـــــــال الـــبـــنـــك فـــــي مـــذكـــرة 
بـــتـــاريـــخ الـــتـــاســـع مــــن يــولــيــو 
الـــــجـــــاري، إن الــفــضــة  (تــــمــــوز) 
أيضاً «تقترب من بيئة مثالية» 
بـــلاءً حسناً أخــيــراً،  لكي تبلي 
بناءً على محركات من بينها 
تـــعـــافـــي الأنـــشـــطـــة الــصــنــاعــيــة 
بـــقـــيـــادة الـــصـــين، ومــشــتــريــات 
المــــــــــــــلاذ الآمــــــــــــــن وانــــــخــــــفــــــاض 
الإمـــــدادات بسبب اضــطــرابــات 
(كــوفــيــد -  بـــ الــتــعــديــن المتعلقة 

١٩) في الأميركتين.
كما أوصى البنك بتكوين 
مراكز دائنة في العقود الآجلة 
لخام برنت والإبقاء على مراكز 
مــديــنــة فـــي الـــخـــام الأمـــيـــركـــي، 
مــــعــــلــــلاً ذلـــــــك بـــــــأن «الــــعــــوامــــل 
الأســاســيــة لــلــولايــات المــتــحــدة 
تــوفــر عــنــاصــر مــعــاكــســة لخام 

غرب تكساس الوسيط».
وفــــــــــــي الأســــــــــــــــــــــــواق، عــــــاد 
الــذهــب للصعود عصر أمــس، 
بعد تــراجــع أوّلـــي إثــر تعرضه 
لضغوط جراء ارتفاع الدولار. 
ويـــحـــوم المـــعـــدن الــنــفــيــس قــرب 
المـــســـتـــوى المـــهـــم الـــبـــالـــغ ١٨٠٠ 
يـــتـــجـــه صــــوب  لـــكـــنـــه  دولار، 
الارتــــفــــاع لــلأســبــوع الــخــامــس 
على التوالي إذ تسبب ارتفاع 
(كوفيد - ١٩)  فــي الإصــابــات بـ
في الولايات المتحدة في تعزيز 
الـــشـــهـــيـــة لـــــلـــــمـــــلاذات الآمـــــنـــــة. 
وارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
إلـــى ١٨٠٥٫٥٠  الــفــوريــة ٠٫٣٥٪ 
لــــلأوقــــيــــة (الأونــــــصــــــة)  دولار 
بحلول الساعة ١٣:٤٤ بتوقيت 
غـــريـــنـــتـــش، مـــــع صــــعــــود نــحــو 

١٫٢٪ في الأسبوع.

نظام الشركات الجديد يسمح بإصدار أدوات الدين للمؤسسة ذات المسؤولية المحدودة  

إلغاء تحديد القيمة الاسمية لإصدار أسهم منشآت الأعمال السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــــي وقـــــــــت دعـــــــــت وزارة 
الــــــتــــــجــــــارة وهـــــيـــــئـــــة الـــــســـــوق 
المالية، أخيراً، المهتمين، لإبداء 
مــقــتــرحــاتــهــم حـــيـــال مـــشـــروع 
نــــظــــام جــــديــــد لـــلـــشـــركـــات فــي 
الــســعــوديــة، كــشــفــت تفاصيل 
النظام المنتظر مفاجآت تشكل 
طفرة جديدة في ديناميكيات 
عمل القطاع الخاص ومنشآت 

الأعمال في المملكة.
النظام الجديد  وجــاء فــي 
مــقــتــرح بــإلــغــاء تــحــديــد قيمة 
اسمية لإصـــدار الأســهــم، على 
خــــلاف الــــواقــــع الـــحـــالـــي الـــذي 
يــضــع قــيــمــة ١٠ ريـــــالات قيمة 
اسمية للشركة المساهمة، كما 
دعـــا الــنــظــام إلـــى شــكــل جــديــد 
من الشركات بمسمى «الشركة 
المساهمة البسيطة»، بالإضافة 
إلــــى الـــســـمـــاح لــلــشــركــات ذات 
المــحــدودة بإصدار  المسؤولية 

أدوات دين.
ووفق بيان صدر ليلة أول 
من أمس، فإن مبادرة المشروع 
تــهــدف إلـــى تــطــويــر المــنــظــومــة 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــلـــشـــركـــات، فــي 
ضـــوء تــقــصــي نــتــائــج تطبيق 
أحــكــامــهــا، والــصــعــوبــات التي 
ظهرت لدى الشركات ومجتمع 
الأعـــــــــمـــــــــال، وبـــــالاســـــتـــــرشـــــاد 
التجارب والممارسات  بأفضل 

الدولية.
ويــــــرمــــــي مــــــشــــــروع نـــظـــام 
الشركات الجديد، كــذلــك، إلى 
تيسير الإجراءات والمتطلبات 
النظامية لتحفيز بيئة الأعمال 
ودعــم الاستثمار، كما يهدف 
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــــــتــــــــوازن بــين 
أصــــحــــاب المـــصـــالـــح، وتــوفــيــر 

إطــار فعال لحوكمة الشركات 
ويــتــســم بـــالـــعـــدالـــة، وتــكــريــس 
العمل المؤسسي، ويسهم في 
استدامة الكيانات الاقتصادية، 
بما في ذلك الشركات العائلية، 
وجـــذب الاســتــثــمــارات المحلية 
والأجــنــبــيــة، وتـــوافـــر مــصــادر 
تــمــويــلــيــة مـــســـتـــدامـــة، ويــلــبــي 
احتياجات ومتطلبات قطاع 
ريـــــادة الأعـــمـــال، ويــحــفــز على 
نـــــمـــــو المــــــنــــــشــــــآت الــــصــــغــــيــــرة 

والمتوسطة.
أبــرز ملامح مشروع  ومــن 
 نــــــظــــــام الــــــشــــــركــــــات الــــجــــديــــد 
استحداث شكل جديد يتمثل 
في شركة المساهمة البسيطة، 
وإعادة تنظيم شركة التوصية 
بالأسهم، والسماح بأن تتخذ 
الشركة اسماً مبتكراً أو مشتقاً 
من غرضها، أو اسماً واحداً أو 
أكثر من الشركاء أو المساهمين 
إلــى إمكانية  فيها، بالإضافة 
تضمين عقد تأسيس الشركة 
أو نظامها الأســاس بالأحكام 
الــتــي يــتــفــق عــلــيــهــا الــشــركــاء، 
ســواء فــي «اتفاقية شــركــاء أو 
مــيــثــاق عـــائـــلـــي»، إضـــافـــة إلــى 
خفض كلفة إجراءات تأسيس 
الــــشــــركــــات وقــــيــــدهــــا بـــمـــا فــي 
ذلــك شــركــة الشخص الــواحــد، 
وكــــذلــــك الـــســـمـــاح بــــــأن يــكــون 
الـــشـــريـــك المـــتـــضـــامـــن ذا صــفــة 

اعتبارية.
كــــــمــــــا تـــــضـــــمـــــن مــــــشــــــروع 
النظام أحكاماً منظمة للأرباح 
والــخــســائــر، وإمكانية توزيع 
أربـــاح مرحلية على الشركاء 
المــــــســــــاهــــــمــــــين، وتــــطــــويــــر  أو 
الأحـــكـــام المــتــعــلــقــة بــالانــدمــاج 
والـــتـــحـــول، وإضــــفــــاء المـــرونـــة 
على إصدار الأسهم وتداولها، 

وإتـــــاحـــــة إصـــــــدار عـــــدة أنـــــواع 
وفــــئــــات مــــن الأســــهــــم بــحــقــوق 
مـــخـــتـــلـــفـــة، إلـــــــى جـــــانـــــب عــــدم 

اشــتــراط قيمة اسمية محددة 
لإصــــــــــدار الأســــــهــــــم، وتــنــظــيــم 
الدين  عمليات إصـــدار أدوات 

والــصــكــوك والــســمــاح للشركة 
المـــــحـــــدودة  المــــســــؤولــــيــــة  ذات 
بإصدارها وفقاً لنظام السوق 

المالية.
ومــــــــن مــــنــــطــــلــــق تـــخـــفـــيـــف 
الأعــــــبــــــاء الإداريــــــــــــة والمــــالــــيــــة، 
تضمن المشروع المقترح إعفاء 
الـــشـــركـــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
والصغيرة من متطلب تعيين 
مراجع الحسابات، كما تضمن 
إلـــــغـــــاء مـــتـــطـــلـــب الاحـــتـــيـــاطـــي 
للشركات، مع إمكانية الاتفاق 
على تجنيب نسبة من صافي 
الأربـــــــــاح لـــتـــكـــويـــن احــتــيــاطــي 
المــشــروع  اتــفــاقــي، كما تضمن 
انــقــضــاء الشركة  تعديل حكم 
ـــــنـــــظـــــام عـــــنـــــد بــــلــــوغ  بــــــقــــــوة ال

خسائرها نصف رأس المال.
وقـــــــــــد تـــــضـــــمـــــن مــــــشــــــروع 
الــــنــــظــــام عـــــــــدداً مـــــن الأحـــــكـــــام 
الـــجـــديـــدة لــشــركــة المــســاهــمــة، 
مــن أبــرزهــا: عــدم اشــتــراط حد 
أقــصــى لــعــدد أعــضــاء مجلس 
الإدارة، وعدم وضع حد أعلى 
لمــكــافــآت أعــضــاء المــجــلــس، مع 
المــســاهــمــين حق  مــنــح جمعية 
تحديد تلك المكافآت، بالإضافة 
إلـــى بــيــان حــقــوق المــســاهــمــين، 
وإيــضــاح واجــبــات والتزامات 

أعضاء مجلس الإدارة.
النظام  وقد أولــى مشروع 
عـــــنـــــايـــــة بـــــوســـــائـــــل الـــتـــقـــنـــيـــة 
الـــحـــديـــثـــة مـــــن خــــــلال تــعــزيــز 
أوجــــــــه اســــتــــخــــدامــــهــــا، ســــــواءً 
فـــي تــوجــيــه الــــدعــــوة لانــعــقــاد 
الجمعيات العامة للمساهمين 
أو الــشــركــات، والاشـــتـــراك في 
مــداولاتــهــا، والــتــصــويــت على 
قــــراراتــــهــــا وغـــيـــرهـــا. وتـــنـــاول 
المشروع تقرير الأحكام المنظمة 
لــلــشــركــات غــيــر الــربــحــيــة، بما 

يكفل نمو وتطور العمل غير 
الربحي بالشكل الذي يتواكب 
مـــــــع الــــــتــــــطــــــور الاقــــــتــــــصــــــادي 
والاســـتـــثـــمـــاري الـــــذي تــشــهــده 
المملكة، بالإضافة إلى الأحكام 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــشـــركـــات المــهــنــيــة 
الــــتــــي تــــنــــاولــــت: الـــتـــأســـيـــس، 
والإدارة، وممارسة الأنشطة، 

والحوكمة، والانقضاء.
وقـــــد أعـــــد لمــــشــــروع نــظــام 
الـــــشـــــركـــــات الـــــجـــــديـــــد وثـــيـــقـــة 
أبــرز  بــيــان  تــعــريــفــيــة تتضمن 
ملامح وأحكام مشروع النظام 
وأهدافه والدول محل الدراسة 
المــــــقــــــارنــــــة. وتــــــدعــــــو الــــــــــوزارة 
والــهــيــئــة المــهــتــمــين والــعــمــوم 
إلـــى المــشــاركــة، وإبـــــداء الآراء، 
حيال مشروع نظام الشركات 

الجديد.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أكــــــدت 
العمل  المالية أن  هيئة السوق 
مــــع وزارة  بـــالـــتـــعـــاون  مـــــاض 
الـــتـــجـــارة، فـــي ســبــيــل تــطــويــر 
اللوائح والتشريعات المتعلقة 
بالشركات تدعيماً لحكومتها، 
ورفع مستوى كفاءتها، لتلائم 
تحولها إلى شركات مساهمة 
لـــلـــطـــرح والإدراج فــي  قـــابـــلـــة 

السوق المالية.
وأكد محمد القويز رئيس 
الـــســـوق  مــجــلــس إدارة هــيــئــة 
المــالــيــة، خـــلال لــقــاء افــتــراضــي 
أيــام، أن الهيئة عملت  تم قبل 
الــجــهــات المعنية للسماح  مــع 
المـــســـؤولـــيـــة  لــــلــــشــــركــــات ذات 
المـــحـــدودة بـــأن تــصــدر أدوات 
ديــن باستخدام المنشآت ذات 
الأغراض الخاصة، مشيراً إلى 
أن ذلــــك ســيــعــمــل كـــرافـــد مــهــم 
القطاع الخاص  للشركات في 

الفترة المقبلة.

مشروع نظام الشركات الجديد لتطوير منظومة
 أعمال المنشآت السعودية (الشرق الأوسط)

 لبرنامج الإنعاش بعد الوباء 
ً
رئيس المجلس الأوروبي يقترح تعديلا

بروكسل: عبد الله مصطفى

عدّل رئيس المجلس الأوروبي 
شارل ميشال، اقتراحاً للمفوضية 
الأوروبـــــيـــــة بـــشـــأن حـــزمـــة إنــعــاش 
اقــتــصــادي لــلاتــحــاد الأوروبـــــي لما 
بعد وباء فيروس «كورونا»، أمس 
(الجمعة)، في محاولة لرأب الصدع 

بين دول الاتحاد الأوروبي المختلفة 
في الرأي حول تلك القضية.

ويعدل اقتراحه الجديد حجم 
الميزانية الإجمالية لتكون أقل مما 
تم اقتراحه سابقاً. واقترح ميشيل 
بــقــيــمــة ١٫٠٧٤ تــريــلــيــون  مــيــزانــيــة 
يـــورو (١٫٢ تريليون دولار)، بــدلاً 
مــن ١٫١ تــريــلــيــون يــــورو. وأضـــاف 

خــــــلال تـــقـــديـــم اقـــــتـــــراحـــــه: «إنـــنـــي 
أحــــاول أن أقــتــرح حـــلاً وســطــاً بين 
المــخــتــلــفــة. هــدفــنــا هـــو عــدم  الآراء 
إهــدار المــال، هدفنا هو الاستثمار 

والإصلاح».
بــــرنــــامــــج الإنــــعــــاش  غــــيــــر أن 
مـــن تــداعــيــات فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
يــحــتــفــظ بـــنـــفـــس الـــحـــجـــم، حــســب 

اقــــــتــــــراح المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة، 
بإجمالي ٧٥٠ مليار يــورو، مكون 
مـــن ٥٠٠ مــلــيــار يـــــورو فـــي صـــورة 
منح و٢٥٠ مليار يورو في صورة 

قروض.
وحـــث مــيــشــال، خـــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي، الـــــــدول الأعــــضــــاء عــلــى 
اتخاذ إجـــراءات عاجلة خــلال قمة 

رؤســـــاء دول وحــكــومــات الاتــحــاد 
الأوروبـــــي الـــــ٢٧ المـــقـــررة يــومــي ١٧ 
و١٨ مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) لاعــتــمــاد 
خــطــة ضخمة لإنــعــاش الاقــتــصــاد 
الأوروبــــــــــــــــــي، وعــــــــــرض اقــــتــــراحــــه 

التفاوضي.
كــــمــــا اقـــــتـــــرح مــــيــــشــــال أيـــضـــاً 
صــنــدوقــاً بقيمة ٥ مــلــيــارات يــورو 

سيتم استخدامه لتعويض صدمة 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــي عــنــدمــا تـــغـــادر المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــي 
نهاية العام... حيث «يجب توجيه 
المــبــالــغ نحو الــبــلــدان الأكــثــر تأثراً 
والقطاعات الأكثر تضرراً من غياب 

اتفاق»، وفق كلامه.

قانون الموازنة المعدل يستهدف الحفاظ على التشغيل ودعم المقاولات

الحكومة المغربية تعتمد تحفيزات لتحريك الاقتصاد بعد «كوفيد ـ ١٩»
الرباط: «الشرق الأوسط»

قـــــدمـــــت الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
تحفيزات جديدة في مشروع قانون 
المــعــدّل المعروض  المالية (المــوازنــة) 
ـــــبـــــرلمـــــان، بـــــهـــــدف تـــحـــريـــك  عــــلــــى ال
الاقــتــصــاد وتـــجـــاوز حــالــة الــركــود 

الذي تسببت فيه الجائحة.
وتشمل التحفيزات تخفيض 
رســــــوم الــتــســجــيــل لاقـــتـــنـــاء ســكــن 
بنسبة ٥٠ فــي المــائــة، وهـــو إجـــراء 
«مــــؤقــــت» يــســتــهــدف دعـــــم الــطــلــب 
لــدى المــقــاولات والأُسَـــر، بتخفيض 
واجـــبـــات الــتــســجــيــل المــطــبــقــة على 
اقتناء عقارات معدة للسكن، وذلك 
ابــتــداء من  لفائدة العقود المنجزة 
تــاريــخ نــشــر قــانــون المــالــيــة المــعــدل 
الــرســمــيــة،  بــالــجــريــدة  لسنة ٢٠٢٠ 
حــتــى ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول)  
المقبل، والمتعلقة باقتناء محلات 
مبنية معدة للسكن، وكذا اقتناؤها 
مــن طــرف مــؤســســات الائــتــمــان في 
إطــار «عقد المرابحة»، أو «الإجــارة 
أو «مشاركة  بالتمليك»،  المنتهية 
مــتــنــاقــصــة». ويــمــنــح الــتــخــفــيــض 
عندما لا يتجاوز الأساس الخاضع 
للضريبة مليون درهـــم (١٠٠ ألف 

دولار).
كــمــا تــضــمــن مـــشـــروع قــانــون 
المــــوازنــــة المــــعــــدل، تـــمـــديـــداً لــلآجــال 
لــتــســويــة الـــوضـــعـــيـــة الــضــريــبــيــة، 
بـــخـــصـــوص المــــــوجــــــودات المـــودعـــة 
لـــدى الــبــنــوك أو المــحــتــفــظ بــهــا في 
شكل أوراق بنكية أو منقولات أو 
عــــقــــارات غـــيـــر مــخــصــصــة لــغــرض 
مــهــنــي، بــحــيــث تـــقـــرر تــمــديــد أجــل 
الــوضــعــيــة مـــن ٣٠ يونيو  تــســويــة 
(حزيران) الماضي إلى ١٥ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وبــخــصــوص ظـــاهـــرة تــهــريــب 
الأمـــــــــــــوال لـــــلـــــخـــــارج، الـــــتـــــي ســبــق 
بــشــأنــهــا  اتـــــخـــــذت  لـــلـــحـــكـــومـــة أن 

إجراءات لتشجيع إعادتها للمغرب 
مقابل أداء مساهمة مالية للدولة، 
فقد تضمن المشروع مهلة جديدة 
لــــلــــوطــــن، وأداء  لإعـــــــــادة الأمــــــــــوال 
«مساهمة إبرائية» لتصبح المهلة 
الجديدة هــي ٣١ ديسمبر (كانون 
أكـــتـــوبـــر   ٣١ عـــــن  عــــوضــــاً  الأول)، 

(تشرين الأول) المقبل.
كـــمـــا تـــقـــرر تـــمـــديـــد آجــــــال حــل 
مشكلات الشيكات من دون رصيد، 
التي نص قانون المالية ٢٠٢٠ على 
حــــل لــتــســويــتــهــا بـــــــأداء مــســاهــمــة 
للدولة بالنسبة للشيكات المقدمة 
للأداء بتاريخ ٣١ ديسمبر (كانون 
أقــصــى، ونــص  الأول) ٢٠١٩ كــحــد 
مشروع المالية المعدل على تمديد 
هذا الإجــراء للشيكات التي تواجه 
صعوبات في الأداء والمقدمة ما بين 
٢٠ مارس (آذار)  و٣٠ يونيو ٢٠٢٠. 

أي خلال فترة الحجر الصحي.
وجاء في مذكرة تقديم مشروع 
الـــصـــعـــوبـــات  المــــالــــيــــة أن  قـــــانـــــون 
الاقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عــن جائحة 
«كــورونــا»، أثــرت على ارتــفــاع عدد 
المــــؤداة، لتبلغ ١١٧  الشيكات غير 
ألفاً و٩٦ شيكاً، وهــو مــا يمثل ٥٢ 
في المائة من الشيكات من دون أداء 

المعلن عنها منذ بداية ٢٠٢٠.
وحــددت نسبة المساهمة لحل 
مشكلة الشيك في ١٫٥ في المائة من 
الــشــيــك، وفــي ١٠ آلاف درهــم  قيمة 
(ألــف دولار) كحد أقصى بالنسبة 
للأشخاص الذاتيين و٥٠ ألف درهم 
(خــمــســة آلاف دولار) لــلأشــخــاص 
الاعـــتـــبـــاريـــين، شـــريـــطـــة أن تــــؤدى 
المساهمة دفعة واحــدة خــلال سنة 

.٢٠٢٠

ثلاثة مرتكزات

ويستند مشروع قانون المالية 
المعدل، على ثلاثة مرتكزات، أولها: 
مـــواكـــبـــة الاســـتـــئـــنـــاف الــتــدريــجــي 

لــلــنــشــاط الاقــــتــــصــــادي، مـــن خــلال 
توفير الدعم والمواكبة للمقاولات 
في إطار اتفاقيات، حسب كل قطاع، 

وحجم الضرر الذي تكبده.
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة لــضــمــان 
تـــــمـــــويـــــل المـــــــــقـــــــــاولات الـــعـــمـــومـــيـــة 
والـــــــخـــــــاصـــــــة، بـــتـــطـــبـــيـــق شـــــــروط 
تــفــضــيــلــيــة مـــن خــــلال ســعــر فــائــدة 
أقـــصـــى لا يــتــعــدى ٣٫٥ فـــي المـــائـــة، 
ومدة تسديد تعادل ٧ سنوات، مع 
فترة إعفاء لمدة سنتين، وضمان من 
طــرف الــدولــة يــتــراوح بــين ٨٠ و٩٠ 
في المائة، ويصل إلى ٩٥ في المائة 
بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً. 
لكن هذه المقاولات ستكون بالمقابل 
مــطــالــبــة بــالــحــفــاظ عــلــى مــنــاصــب 
الشغل، وتقليص آجال الأداء فيما 
بــيــنــهــا بــنــســبــة لا تــقــل عـــن ٥٠ في 

المائة.
وقـــــــــــــــــــررت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة رفـــــــع 
اســــتــــثــــمــــارات المــــيــــزانــــيــــة الـــعـــامـــة 
بتخصيص ١٥ مليار درهـــم (١٫٥ 
مليار دولار) إضافية، لتصل إلى 

٨٦ مليار درهم (٨٫٦ مليار دولار)، 
بهدف إعادة الحيوية للاقتصاد.

الــثــانــي، فيتعلق  المــرتــكــز  أمـــا 
بــالــحــفــاظ عــلــى مــنــاصــب الــشــغــل، 
مــن خــلال اســتــمــرار دعــم المــقــاولات 
مــــن صــــنــــدوق مـــواجـــهـــة الــجــائــحــة 
الذي أحدث بتعليمات من العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، لكن 
سيتم ربط الدعم المقدم للمقاولات 
بعد استئناف نشاطها، باحتفاظها 
بـ٨٠ في المائة على الأقل من الأجراء 
المصرح بهم في الصندوق الوطني 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، فــضــلاً عن 
الالــتــزام بتسوية وضعية الأجــراء 

غير المصرح بهم.
الــثــالــث، فيتعلق  المــرتــكــز  أمـــا 
«تــــســــريــــع تـــنـــزيـــل الإصـــــلاحـــــات  بـــــ
تـــفـــعـــيـــل  طــــــريــــــق  عـــــــن  الإداري»، 
مــــقــــتــــضــــيــــات الــــــقــــــانــــــون المـــتـــعـــلـــق 
«تــبــســيــط المــســاطــر والإجـــــــراءات  بـــ
الإداريــــــــــــــة خـــــاصـــــة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــــاحــــتــــرام الآجــــــــال الــــقــــصــــوى لـــرد 
المــتــعــلــقــة  الـــطـــلـــبـــات  الإدارة عـــلـــى 

بـــالاســـتـــثـــمـــار»، وتـــســـريـــع تطبيق 
ميثاق المرافق العمومية، وتكريس 
الــشــفــافــيــة والـــفـــعـــالـــيـــة فــــي تــقــديــم 
الخدمات للمواطنين والمستثمرين، 
مــــن خـــــلال دعـــــم الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية، 
وتـــســـريـــع تــفــعــيــل الاســتــراتــيــجــيــة 
المــالــي، وخاصة  الوطنية لــلإدمــاج 
تـــشـــجـــيـــع وتــــعــــمــــيــــم الأداء  عــــبــــر 

بالهاتف الجوال.

صندوق «كوفيد»

وبخصوص حصيلة «صندوق 
كوفيد - ١٩»، الذي أحدث لمواجهة 
الجائحة، فقد نجح في تعبئة مبلغ 
٣٣ مليار درهم (٣٫٣ مليار دولار)، 
تم صرف ١٨ مليار درهم (١٫٨ مليار 
دولار)؛ منها مليارا درهم لاقتناء 
المعدات الطبية، و١٦ مليار درهم، 
لــتــمــويــل تـــدابـــيـــر الــــدعــــم المــتــخــذة 
مــــن طـــــرف الـــحـــكـــومـــة، وتـــــم رصـــد 
ملياري درهــم للصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، و٥ مليارات 

درهـــم لــصــنــدوق الــضــمــان المــركــزي 
لضمان الــقــروض. أمــا المــســاعــدات 
المالية، فقد صُرِفت لفائدة ٩٠٠ ألف 
مــســتــخــدم مــنــخــرط فــي الــصــنــدوق 
الوطني للضمان الاجتماعي و٥٫٥ 
مليون أسرة عاملة في القطاع غير 
المــائــة تقطن  المهيكل، منها ٤٥ فــي 

بالوسط القروي.

تراجع الموارد

وحـــــســـــب مــــــذكــــــرة تـــقـــديـــمـــيـــة 
لمشروع قانون الموازنة المعدل، فقد 
سجلت مــوارد الميزانية انخفاضاً 
كبيراً، بلغ أكثر من ٤٠ مليار درهم 
(٤ مليارات دولار)، وهــو ما يمثل 

١٧٫٣ في المائة.
وســجــلــت أبــــرز الانــخــفــاضــات 
في موارد الضرائب المباشرة وغير 
المـــبـــاشـــرة، بــنــاقــص ١٧ فـــي المــائــة، 
والضرائب المباشرة بناقص ١٨٫٨ 
فــــي المــــائــــة، والـــــرســـــوم الــجــمــركــيــة 
بــنــاقــص ٢٤ فـــي المـــائـــة، وعـــائـــدات 
المــائــة بعد  بــــ١٠٠ فــي  الخصخصة 
قرار الحكومة تأجيل عمليات بيع 
حصصها إلى السنة المقبلة أو التي 

بعدها بسبب تداعيات الجائحة.
ومقابل ذلــك، لجأت الحكومة 
لعائدات القروض. فحسب المذكرة 
التقديمية المرفقة بمشروع قانون 
المـــــالـــــيـــــة، فــــــــإن مـــــــــــوارد الـــــقـــــروض 
المتوسطة وطويلة الأجــل، سجلت 
ارتفاعاً في مشروع قانون الموازنة 
المـــــعـــــدل بـــمـــبـــلـــغ ٣٩ مـــلـــيـــار درهـــــم 
(٣٫٩ مــلــيــار دولار) بنسبة ٤٠٫١٢ 
المــائــة. ويُتوقع أن تبلغ مــوارد  في 
الــــــقــــــروض الــــداخــــلــــيــــة المـــتـــوســـطـــة 
والطويلة الأجــل ٧٦٫٢ مليار درهم 
(٧٫٦٢ مليار دولار) بزيادة تُقدّر بـ١٥ 
في المائة. أمــا القروض الخارجية 
فيتوقع أن تــصــل ٦٠ مــلــيــار درهــم 
(٦ مــلــيــارات دولار) بــزيــادة قدرها 

٩٣٫٥٥ في المائة.

قدمت الحكومة المغربية تحفيزات جديدة في مشروع الموازنة المعدل 
بهدف تجاوز حالة الركود الذي تسببت فيه الجائحة (أ.ب)

رغم {الاستفزازات} التركية

قبرص تصر على استكمال 
نشاطها في المنطقة الاقتصادية

أثينا: عبد الستار بركات 

بــــــــــــــــــدأت قـــــــــبـــــــــرص أمــــــــس 
(الـــجـــمـــعـــة) فــــي بـــنـــاء مـــشـــروع 
محطة استقبال الغاز المسال، 
والــــذي يتميز بــوحــدة تخزين 
عائمة للغاز الطبيعي المسال، 
ووحــــــدة لإعــــــادة تــحــويــلــه إلــى 
غاز، وميناء لرسو السفن وخط 
أنــابــيــب عــلــى رصــيــف المــيــنــاء. 
ومــن المتوقع أن تنتهي أعمال 
المــشــروع الــذي يتيح استخدام 
الـــــــغـــــــاز الــــطــــبــــيــــعــــي لـــتـــولـــيـــد 

الكهرباء، العام بعد المقبل.
ووضع الرئيس القبرصي 
نـــيـــكـــولاس أنـــاســـتـــاســـيـــاديـــس 
حجر الأساس للبنية التحتية 
لـــلـــمـــشـــروع، وقــــــال فــــي كــلــمــتــه 
بــمــراســم الافــتــتــاح إن المــشــروع 
يعتبر ذا أهمية استراتيجية 
ووطــنــيــة، ويــضــع قــبــرص على 
المسار الصحيح لعصر جديد 
لـــلـــطـــاقـــة، ويـــفـــتـــح آفــــاقــــا قــويــة 
لـــلـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي وكــــذلــــك 
الـــــتـــــقـــــدم الأوســــــــــــع لـــلـــجـــزيـــرة 

ومواطنيها.
الــرئــيــس القبرصي  وذكــــر 
أن المؤسسات الأوروبية تبنت 
المـــــشـــــروع الـــــــذي تـــبـــلـــغ قــيــمــتــه 
٢٨٩ مـــلـــيـــون يـــــــورو، حـــيـــث تــم 
إدراجه ضمن مشاريع الاتحاد 
الاهـــــتـــــمـــــام  الأوروبـــــــــــــــــــي ذات 
المـــــــشـــــــتـــــــرك، وجــــــــــــذب تــــمــــويــــل 
بقيمة ١٠١ مليون يــورو لآلية 
ربـــط أوروبــــــا. وســيــتــم تمويل 
المشروع من قبل بنك الاستثمار 

الأوروبي.
وأضــاف أناستاسياديس 
أن هــــذا المـــشـــروع أصـــبـــح على 
الـــواقـــع بــعــد بـــذل جهود  أرض 
اســـتـــمـــرت عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، 
أنـــه يــعــزز التخطيط  مــوضــحــا 
الاستراتيجي لتأمين إمــدادات 
الـــطـــاقـــة وتـــنـــويـــع مـــصـــادرهـــا 
فـــي قـــبـــرص، ويـــعـــزز المــنــافــســة 
فـــي ســــوق الـــكـــهـــربـــاء، ويــحــقــق 
الأهــــــــداف الــبــيــئــيــة كـــمـــا يــعــزز 

القدرة التنافسية للاقتصاد.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أكــــد 
وزيــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة والــــــتــــــجــــــارة 
والصناعة القبرصي (المنتهية 
ولايــــــــتــــــــه أمـــــــــــــس) يـــــــورغـــــــوس 
لاكــــــوتــــــريــــــبــــــيــــــس اســــــتــــــمــــــرار 
الأنشطة الهيدروكربونية في 

المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لــــقــــبــــرص، مــــشــــدد أن وقـــفـــهـــا 
بـــســـبـــب جــــهــــود الـــتـــســـويـــة أو 
الاستفزازات التركية المستمرة، 
ســــيــــؤدي إلـــــى «نـــهـــايـــة جــمــيــع 
آفـــاق الــطــاقــة لــلــبــلــد». وأوضـــح 
الوزير أن قــرار شركات الطاقة 
تــأجــيــل أنشطتها فــي المنطقة 
الاقتصادية الخالصة لقبرص 
كــان بسبب الــوبــاء، وقــال إنهم 
أبلغوا نيقوسيا كتابة بقرارهم 
استئناف الأنشطة بمجرد أن 
يصبح ذلــك ممكناً مــرة أخــرى 
أبـــريـــل  أو  (آذار)  مـــــــارس  فـــــي 

(نيسان) ٢٠٢١.
ورداً على سؤال حول ما إذا 
كانت جمهورية قبرص تنوي 
تطبيق وقف الحفر في المنطقة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــخـــالـــصـــة مــن 
جانب واحد، من أجل نزع فتيل 
التوتر مع تركيا أو إعطاء دفعة 
لمحادثات التسوية القبرصية 
التزاماتها  آخـــذة فــي الاعــتــبــار 
التي أبرمتها مع الشركات، قال 
الوزير إن «الجواب بالطبع لا».
وفـــي مــعــرض تعليقه عن 
فـــعـــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي  رد 
مــن مختلف الـــدول والــشــركــات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالاســـتـــفـــزازات 
التركية في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة، قال لاكوتريبس إن 
الــــجــــهــــود الـــقـــبـــرصـــيـــة تــشــمــل 
جــمــيــع المــســتــويــات مـــن رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة إلـــــــــى وزيـــــــــري 
الــــخــــارجــــيــــة والـــــطـــــاقـــــة، وذلـــــك 
ــــبــــلاد مــع  مـــــة مـــصـــالـــح ال لمـــــواء

مصالح الاتحاد الأوروبي.
وأشــــــار أيـــضـــاً إلــــى خطط 
عمالقة الطاقة الذين ينشطون 
فـــــــي المــــنــــطــــقــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الـــخـــالـــصـــة لـــقـــبـــرص لــلــمــضــي 
قـــدمـــاً فـــي اســتــكــشــاف وتــقــيــيــم 
الــرقــعــتــين ٥ - ٨ فــي عـــام ٢٠٢١ 
بـــعـــد تـــأجـــيـــل خـــطـــطـــهـــم الـــتـــي 
كانت مــقــررة لعام ٢٠٢٠. وفي 
إشـــــــــارة كــــذلــــك لــتــقــيــيــم الــبــئــر 
الثاني في خزان «أفروديت» في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة 
الــــوزيــــر  قـــــال  الـــرقـــعـــة ١٢.  فــــي 
لاكوتريبيس إن هذا ما خطط 
لــعــام ٢٠٢١. وإنـــه إذا كانت  لــه 
الــشــركــة لــديــهــا أفــكــار مختلفة 
الـــوزارة  فيجب أن تتحدث مــع 

لتقييم ذلك.



العبدالله يشيد بأسلوب جيوفاني التحفيزي للاعبين

العدالة يختبر جاهزيته بودية الثقبة اليوم
الدمام: علي القطان

يخوض فريق العدالة اليوم، 
أولى مبارياته التجريبية، وذلك 
أمـــام فــريــق الثقبة ضــمــن مــراحــل 
الإعــــــداد تــأهــبــاً لاســتــكــمــال بقية 
مباريات دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وســتــقــام المـــبـــاراة فــي مدينة 
الــــــدمــــــام وســـيـــســـعـــى الإيــــطــــالــــي 
جيوفاني ساليناس مدرب العدالة 
إلى إشراك أكبر عدد من اللاعبين 
والـــــــوقـــــــوف عــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
الــفــنــيــة، عــلــى اعــتــبــار أنــــه أحـــدث 
مــدربــي فــرق الــــدوري، بعد أن تم 
الــتــعــاقــد مــعــه مـــؤخـــراً بـــديـــلاً عن 
التونسي ناصيف البياوي الذي 

اعــتــذر عــن إكــمــال المهمة فــي وقت 
حرج.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، وصـــل 
الــــلاعــــب الـــيـــونـــانـــي ســــافــــاز إلـــى 
المملكة عبر جسر الملك فهد الذي 
يربط السعودية بالبحرين، بعد 
أن كان قد وصل في ساعة متأخرة 
مـــن مـــســـاء الــخــمــيــس عــبــر مــطــار 

المنامة.
وأجرى سافاز المسحة الطبية 
الــخــاصــة بــالــكــشــف عـــن فــيــروس 
كورونا على أن يدخل التدريبات 
يوم الأحد في حال تأكد خلوه من 

الإصابة من الفيروس.
ويعد اللاعب سافاز من أهم 
العناصر الأجنبية التي تعاقدت 
فــتــرة  فــــي  الـــــنـــــادي  مـــعـــهـــا إدارة 

الــتــســجــيــل الــشــتــويــة، حــيــث قــدم 
أداء فنياً عالياً في المباريات، إلا 
أنه تعرض لإصابة قوية قبل فترة 
التوقف الإجبارية، ما أجبره على 
السفر لبلاده للعلاج، لكن عودته 
تــعــطــلــت لأكــثــر مـــن مــــرة لأســبــاب 

مختلفة.
أما اللاعب النيجيري جورج 
أوج فــيــتــوقــع أيــضــاً وصـــولـــه من 
بــلاده إلى المملكة خلال الأسبوع 
الـــحـــالـــي بــالــطــريــقــة نــفــســهــا عبر 
لــلــدول الخليجية  المـــطـــارات  أحـــد 
المجاورة، في حال تعذر الوصول 
عـــبـــر رحــــلــــة إلــــــى أحــــــد المــــطــــارات 

السعودية.
مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر عـــبـــد الــلــه 
الـــعـــبـــدالـــلـــه نــــائــــب رئــــيــــس نــــادي 

العدالة والمــشــرف العام على كرة 
القدم عن ارتياحه من العمل الكبير 
الــــذي يــقــوم بـــه المـــــدرب الإيــطــالــي 
جيوفاني وطاقمه المساعد وخلق 
أجــواء تنافسية داخــل المجموعة 

وزرع الحماس بين اللاعبين.
وبين أن السبب وراء اختيار 
المـــــدرب جــيــوفــانــي عـــن غــيــره من 
المدربين يعود إلى خبرته الكبيرة 
فــي التعامل مــع الــظــروف نفسها 
الــعــدالــة، من  التي يمر بها فريق 
حيث الإمكانات والبنية التحتية 
لــــلــــنــــادي والــــــقــــــدرة عـــلـــى الــعــمــل 

الإيجابي في أصعب الظروف.
وأوضــح أن هناك ثقة كبيرة 
بأن يثبت الفريق أقدامه في دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 

لــلــمــحــتــرفــين، رغـــــم أنـــــه يـــقـــع فــي 
المركز الأخيرة قبل نهاية الدوري 
بثماني جولات، معتبراً أن العمل 
يــجــب أن يــكــون مكثفاً والــطــمــوح 
عالياً، وفي النهاية هناك التوفيق 

يحكم الموقف.
وشدد على أن العمل في فريق 
العدالة لا ينحصر في شخص أو 
مجموعة بعينها، بل إن الجميع 
يبذل كل ما لديه من أجل تحقيق 

الهدف المنشود.
ومــــن المـــقـــرر أن يـــبـــدأ الــعــدالــة 
بقية مشواره في بطولة الدوري من 
خلال مواجهة الاتفاق على ملعب 
الله بــن جلوي  مدينة الأمــيــر عبد 
الرياضية بالأحساء في الخامس 

من أغسطس (آب) المقبل. جيوفاني خلال إشرافه على تدريبات العدالة (الشرق الأوسط)

الأهلي يستعيد عدداً من لاعبيه
 بعد شكوك في إصابتهم بـ «كورونا»

جدة: محمد باسنيد

يــســتــعــيــد فـــريـــق الأهـــلـــي 
مساء اليوم، عدداً من لاعبيه 
الــــذيــــن تــــم اســـتـــبـــعـــادهـــم عــن 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي الــــتــــدريــــبــــات 
الـــــجـــــمـــــاعـــــيـــــة خــــــــــلال الأيــــــــــام 
المـــاضـــيـــة، احــــتــــرازيــــاً بــســبــب 
شكوك في إصابتهم بفيروس 

كورونا.
وكــــانــــت نـــتـــائـــج المــســحــة 
الطبية الخاصة بالكشف عن 
كـــورونـــا كــشــفــت أن عيناتهم 
سلبية رغم مخالطتهم حالة 
مــصــابــة مـــن أعـــضـــاء الإعــــداد 

البدني في النادي.
وشـــــــــــــارك الـــــــلاعـــــــب عـــمـــر 
الــســومــة مــهــاجــم الأهـــلـــي في 
تدريبات فريقه بشكل مباشر 
المــاضــي، بعد  مــنــذ الخميس 
الإعـــــــلان عــــن ســلــبــيــة نــتــيــجــة 
الــفــحــص الــطــبــي الـــذي أجـــراه 
الـــــــــلاعـــــــــب، بــــيــــنــــمــــا يـــنـــتـــظـــر 
الـــــلاعـــــب مــحــمــد  يـــــشـــــارك  أن 
الــعــويــس حــــارس المـــرمـــى في 
تــدريــبــات الــيــوم، بــعــد ظهور 
نــتــائــج المــســحــة الــطــبــيــة التي 

أجراها وأكدت سلامته.
وســــيــــســــتــــأنــــف الأهـــــلـــــي 
تدريباته مساء اليوم (السبت) 
الــرديــف لاستاد  على الملعب 
الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة بــمــديــنــة 
الملك عبد الله الرياضية، بعد 
تمتع اللاعبين بيوم راحة من 
قــبــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــلــفــريــق 
بقيادة المدرب الصربي فلادان 

ميلوفيتش.
تــــشــــهــــد  أن  ويــــــنــــــتــــــظــــــر 
تدريبات الأهلي مساء اليوم، 
مشاركة اللاعب لوكاس ليما 
الظهير الأيسر البرازيلي لأول 
مـــرة مــنــذ وصـــولـــه مـــن بـــلاده 

خلال الأيام الماضية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، ذكـــرت 
صحف بوسنية أن اللاعب 
ألفيس ستاريش لاعب خط 
الـــوســـط الـــدولـــي الــبــوســنــي 
والمـــــحـــــتـــــرف فــــــي صـــفـــوف 

الـــنـــادي الأهـــلـــي التقط 
الــــعــــدوى مـــن خــلال 

حــفــل زفــافــه الــــذي أقــامــه قبل 
مغادرته إلى السعودية بأيام 
قليلة ولم تظهر الأعراض على 
الـــلاعـــب إلا بــعــد قـــدومـــه إلــى 
جـــدة، مــا اســتــدعــى عــزلــه قبل 
أن يخالط أحداً من اللاعبين، 
مشيرة إلى أن الوضع الصحي 
للاعب جيد للغاية ويتماثل 
لـــلـــشـــفـــاء بــــصــــورة طــبــيــعــيــة، 
ويتوقع أن يعود إلى تدريبات 
فريقه خلال الأيام المقبلة بعد 

تماثله للشفاء.
الـــلاعـــب ألفيس  يــذكــر أن 
ســـــتـــــاريـــــش أجـــــــــرى اخـــتـــبـــار 

المــــســــحــــة الــطــبــيــة 
ــــــــــــــخــــــــــــــاصــــــــــــــة  ال
بـــــالـــــكـــــشـــــف عـــن 
فيروس كورونا 

قـــــبـــــل مـــــغـــــادرتـــــه 
لـــــلـــــســـــعـــــوديـــــة 

أســــــــــــــــــــوة 

بــزمــيــلــه فـــي الـــفـــريـــق الــلاعــب 
ماركو مارين صانع الألعاب 
الألمـــــــانـــــــي ومــــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
فــــــــــلادان وجــــــهــــــازه المـــســـاعـــد 
بـــــالـــــكـــــامـــــل الـــــــذيـــــــن وصـــــلـــــوا 
جميعاً عــبــر طــائــرة خــاصــة، 
حسب الإجــراءات الاحترازية 
والاشــــــــتــــــــراطــــــــات الـــصـــحـــيـــة 
المـــــــشـــــــددة، وظـــــهـــــرت جــمــيــع 
نتائجهم سلبية قبل التوجه 
إلــى جــدة، وتــم إجـــراء مسحة 
طــبــيــة ثــانــيــة بــعــد الـــوصـــول 
وجـــمـــيـــعـــهـــا أيـــــضـــــاً ســلــبــيــة 
قبل أن تظهر الأعـــراض على 
اللاعب ألفيس ستاريش، ما 
استدعى عزله وسيتم إجراء 
كشف طبي ومسحة أخــرى 
على اللاعب خــلال اليومين 
المــقــبــلــين، لــلــتــأكــد مـــن زوال 
الفيروس والسماح له 
بــالــعــودة والمشاركة 
فـــــي الــــتــــدريــــبــــات 
الــــــجــــــمــــــاعــــــيــــــة 
بــــــــــــــصــــــــــــــورة 

طبيعية.

السومة خلال 
مشاركته في 

تدريبات الأهلي 
(الشرق الأوسط)

قال إنهم يسيرون في الطريق الصحيح «آسيوياً»

الشايعي: التعاون قادر على انتزاع مركز متقدم في الدوري
الرياض: عماد المفوز

أكـــد عــلــي الــشــايــعــي نــائــب 
رئـــيـــس نـــــادي الـــتـــعـــاون، عــدم 
وجود أي مستحقات متأخرة 
عــلــى الــــنــــادي، مــشــيــراً إلــــى أن 
«جــمــيــع الــلاعــبــين تـــم تــســديــد 
رواتــبــهــم ولــلــه الــحــمــد، وإدارة 
الـــنـــادي حــريــصــة كــل الــحــرص 
عــــلــــى ســـــــــداد كــــــل مــــــا يــتــعــلــق 
بـــالأمـــور المــالــيــة الـــتـــي تخص 
الـــــجـــــهـــــاز الــــفــــنــــي والــــلاعــــبــــين 

والعاملين».
«الــشــرق  وقـــال الــشــايــعــي لـــ
الأوســـــــــط»: «تـــــم الـــتـــوقـــيـــع مــع 
المــــدافــــع الــبــرتــغــالــي ريـــكـــاردو 
ماتشادو لمــدة موسمين قابلة 
لــلــتــجــديــد بـــدعـــم مـــن المــجــلــس 
الــــنــــادي،  وإدارة  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
وبـــنـــاء عــلــى تــوصــيــة الــجــهــاز 
الفني بقيادة المدرب البرتغالي 
فيتور كامبيلوس، وكــمــا هو 
معروف قدم اللاعب مستويات 
الــدفــاع، ويعدّ  جيدة في مركز 
من اللاعبين المميزين، ونتمنى 
أن يكون إضافة مميزة للفريق 

مع زملائه اللاعبين».

وأكـــــد أن الــفــريــق يــواصــل 
اســــتــــعــــداداتــــه وتـــحـــضـــيـــراتـــه 
الــجــادة اســتــعــداداً لاستئناف 
دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وكــــان 
يفترض إقامة معسكر إعدادي، 
ولـــكـــن تــــم إلــــغــــاؤه والاكـــتـــفـــاء 

بمعسكر داخلي بالنادي.
وقال الشايعي إن «الفريق 
ســيــخــوض ٤ مـــبـــاريـــات وديـــة 
ستكون بدايتها مع الهلال في 
العاصمة الرياض يوم الاثنين 
المقبل، كما سنلعب مع الفيحاء 
والــحــزم والجبلين ومــثــل هذه 
المـــبـــاريـــات ســيــكــون مـــردودهـــا 
إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الـــفـــريـــق فــنــيــاً 
ولياقياً، خصوصاً بعد فترة 
الانـــقـــطـــاع الــطــويــلــة وابــتــعــاد 
الـــــلاعـــــبـــــين عـــــــن الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
خــــلال فـــتـــرة الــحــظــر أكـــثـــر من 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر بــســبــب فــيــروس 
كورونا، والحمد لله لا توجد 
لــديــنــا أي عــوائــق أو مــشــاكــل، 
فــالــنــادي مــنــذ عــــودة الــنــشــاط 
الــــــــريــــــــاضــــــــي حـــــــريـــــــص عـــلـــى 
تطبيق البروتوكول الصحي 
الذي تم تعميمه من قبل وزارة 

الــصــحــة مــن خـــلال الإجـــــراءات 
والاحـــــتـــــرازات الــوقــائــيــة، وتــم 
الــكــشــف عــلــى جميع اللاعبين 

والإداريــــــــــين والـــجـــهـــاز الــفــنــي 
والــــعــــامــــلــــين، وأخــــــــذ المــســحــة 
ــــلــــتــــأكــــد مـــــــن عـــــدم  الــــطــــبــــيــــة ل

وجــود أي إصــابــات، وأظهرت 
الفحوصات أن النتائج سلبية 
ولله الحمد، وقبل أي تدريب 

يـــتـــم الـــكـــشـــف عـــلـــى الـــلاعـــبـــين 
كواجب احترازي».

وتــــــابــــــع: «الـــــفـــــريـــــق قــــــادر 

عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مـــــركـــــز أفـــضـــل 
مـــــن الـــــــســـــــادس، مـــــع تـــبـــقـــي ٨ 
جـــولات مــن الـــــدوري، والــفــارق 
لـــــيـــــس كـــــبـــــيـــــراً بــــيــــنــــنــــا وبـــــين 
الأهــلــي صــاحــب المــركــز الــرابــع 
فـــالـــفـــارق خـــمـــس نـــقـــاط فــقــط، 
وستكون مباراتنا الأولى أمام 
الـــذي يتطلع أيضاً  الفيصلي 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق مــــركــــز أفــــضــــل، 
لـــذلـــك المــــبــــاراة ســتــكــون مهمة 
لـــلـــطـــرفـــين ونـــســـعـــى لــتــحــقــيــق 
الــنــقــاط الـــثـــلاث لـــلاقـــتـــراب من 
المراكز الأولى، ومن ثم التأهل 
لدوري أبطال آسيا في نسخته 

المقبلة».
وواصل: «ندرك أن التعاون 
تنتظره مباريات صعبة وقوية 
أمــام كل من الشباب والنصر، 
ولكن بــإذن الله سنبذل كل ما 
فـــي وســعــنــا لــتــحــقــيــق الـــفـــوز، 
ونحن على ثقة كبيرة بالعمل 
والــجــهــد الـــذي يــؤديــه الجهاز 
الــفــنــي والإداري والـــلاعـــبـــون 
لــــــتــــــجــــــاوز هــــــــــذه المــــــبــــــاريــــــات 

وتحقيق النقاط الثلاث».
وبــين الشايعي أن الفريق 
يسير في الطريق الصحيحة 

آســـــــيـــــــويـــــــاً، خـــــصـــــوصـــــاً بـــعـــد 
النتائج الإيجابية التي قدمها 
فــي دوري أبــطــال آســيــا، حيث 
يــتــصــدر مجموعته بالعلامة 
الكاملة بعد فوزه على الشارقة 
الإمــــــــاراتــــــــي وعـــــلـــــى الـــدحـــيـــل 
القطري، «ولدينا فرصة كبيرة 
في التأهل لــدور الـــ١٦ ونطمح 
في الوصول إلى أفضل من ذلك، 
وفريق التعاون يملك شخصية 
البطل ولديه طموح كبير، ولا 
أحـــــد يــنــســى الإنــــجــــاز الــكــبــيــر 
الــذي حققه عندما فــاز بكأس 
خادم الحرمين الشريفين الذي 

يعتبر من أغلى البطولات».
يذكر أن الاتحاد الآسيوي 
حـــــــــدد مــــــواعــــــيــــــد المــــــبــــــاريــــــات 
المتبقية في دوري أبطال آسيا، 
وسيلعب التعاون ٤ مباريات 
أيـــــام  قـــــرابـــــة ١٠  فـــــي غــــضــــون 
ســتــكــون عــلــى الــنــحــو الــتــالــي؛ 
مباراتا الذهاب والإياب يوم ١٥ 
و١٨ سبتمبر (أيلول) مع فريق 
بيرسبوليس الإيراني، ثم مع 
الشارقة الإماراتي ٢١ سبتمبر، 
وأخيراً مع الدحيل القطري ٢٤ 

سبتمبر.

من استعدادات التعاون لدوري المحترفين (الشرق الأوسط)

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٠١ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٧/١١ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
عبد الله حماد: أصبحنا جزءاً من «مشروع الحالمين» بقيادة ولي العهد السعودي

اتفاقية «إعداد القادة» تمهّد لتأسيس أول فريق رياضي في «نيوم»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــبــح مــعــهــد إعـــــداد الــقــادة 
التابع لوزارة الرياضة مستشاراً 
لشركة «نيوم» في تفعيل النشاط 
الـــريـــاضـــي فـــي المــنــطــقــة وتــنــظــيــم 
البطولات والمسابقات، وذلك بعد 
توقيعه اتفاقية الشراكة بدعم من 
الأمير عبد العزيز الفيصل، وزير 

الرياضة.
ونـــصـــت الاتـــفـــاقـــيـــة عـــلـــى أن 
يــكــون المــعــهــد مــســتــشــاراً للشركة 
فــي تنفيذ خططها وتفعيل دور 
الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي فــــي مــنــطــقــة 
«نـــيـــوم» مـــن خــــلال تــأســيــس أول 
فريق رياضي تجاري والمساهمة 
في تنظيم البطولات والمسابقات 
وإنشاء عدد من المرافق الرياضية 
وتأسيس أكاديمية «نيوم» لفئة 
 إلى المشاركة في 

ً
الناشئين إضافة

المنافسات المحلية والدولية.
ويــســعــى الــطــرفــان مــن خــلال 
هذه الشراكة إلى تأسيس النشاط 
الرياضي فــي المنطقة وفــق أعلى 
المـــعـــايـــيـــر الـــعـــالمـــيـــة بـــهـــدف خــلــق 
بيئة رياضية متكاملة تسهم في 

صناعة جيل رياضي مميز.
مـــــن جــــانــــبــــه قـــــــال عــــبــــد الـــلـــه 
الــقــادة،  حماد مدير معهد إعـــداد 
في تعليقه على توقيع الاتفاقية: 
«نــســعــد فــي مــعــهــد إعــــداد الــقــادة 
بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة 
(نــيــوم) لنكون جــزءاً مــن مشروع 
ولي العهد عندما قال إن (نيوم) 

موقع ومكان للحالمين».
وتابع: «نعتز في معهد إعداد 
الـــقـــادة بــتــوجــيــهــات ودعــــم وزيـــر 
الرياضة المستمرة التي جعلت من 
المعهد مقراً حقيقياً للتطوير في 
الأفـــراد والجهات، كما أننا نقدّر 
ثقة شركة (نيوم) ممثلة برئيسها 
التنفيذي نظمي النصر، عندما 
اختارت المعهد شريكاً لها في دعم 

النشاط الرياضي».
وختم بالقول: «شراكتنا مع 
(نـــيـــوم) تتمثل فــي تــأســيــس أول 
فريق رياضي تجاري، والمساهمة 
الــبــطــولات والمــســابــقــات،  بتنظيم 
وإنــــــــــشــــــــــاء عــــــــــــدد مـــــــــن المــــــــرافــــــــق 
الــريــاضــيــة، وتــأســيــس أكاديمية 

(نيوم) الرياضية لفئة الناشئين، 
والمشاركة في المنافسات المحلية 

والدولية شكراً لثقتهم».
ويـــــعـــــد «قــــــطــــــاع الــــريــــاضــــة» 
أحــد القطاعات الستة عشر التي 
ستشكل الحياة الاقتصادية في 
«نـــــيـــــوم»، حـــيـــث يــســعــى الــقــطــاع 
لــجــذب اســتــثــمــارات فــي مــجــالات 
ريــاضــيــة كــثــيــرة وغــيــر مسبوقة 

على مستوى المنطقة.
وقبل أسابيع، عززت «نيوم»، 
«المدينة السعودية المستقبلية»، 
حــــضــــورهــــا فـــــي قــــطــــاع الألــــعــــاب 
الـــرقـــمـــيـــة، بــرعــايــتــهــا الــرئــيــســيــة 
لمـــؤتـــمـــر الألــــعــــاب الـــرقـــمـــيـــة الــــذي 
انعقد افتراضياً بمشاركة عدد من 
الخبراء والرواد في قطاع الألعاب 
تيح 

ُ
أ الرقمية حول العالم، حيث 

لهم تبادل الخبرات والمعارف مع 
المعنيين في المنطقة.

وتــزامــن توقيت هــذا المؤتمر 
مع استعداد «نيوم» للكشف عن 
خططها بتولي دور رئيسي في 
قــطــاع الألـــعـــاب الــرقــمــيــة الــعــالمــي 
وترسيخ مكانتها كمركزٍ إقليمي 
رائـــد لــقــطــاع الألـــعـــاب فــي منطقة 

الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
وذلــــك مـــن خــــلال إنـــشـــاء وتــعــزيــز 
بيئة مزدهرة ومتجددة تسهم في 
تطوّر الألعاب الرقمية وتستجيب 
عات الجمهور من 

ّ
لتطلّعات وتوق

المــهــتــمــين بـــهـــا. حـــيـــث تــخــصّــص 
«نيوم» كل الموارد اللازمة لتحتلّ 
مــكــانــة فـــي صـــفـــوف الــنــخــبــة في 
هذا المجال لتصبح منصة رائدة 
لـــلألـــعـــاب الـــرقـــمـــيـــة المـــبـــتـــكـــرة فــي 

العالم العربي.
وفــــــي الــــعــــام المــــاضــــي كــانــت 
«نيوم» قد عززت حضورها دولياً 
مــن خــلال استضافتها فعاليات 
دولـــيـــة لـــريـــاضـــات مـــتـــعـــددة، من 
بينها البطولة الدولية الشاطئية 
عــلــى كــــأس «نـــيـــوم» لــكــرة الــقــدم، 
والـــتـــي اعــتــمــدهــا «فـــيـــفـــا»، حيث 
ج المــــهــــنــــدس نـــظـــمـــي الــنــصــر  تـــــــوَّ
رئـــيـــس شـــركـــة «نـــيـــوم» المــنــتــخــب 
فـــوزه على  إثــر  العماني باللقب، 
نظيره المصري بنتيجة ٥ أهداف 

مقابل ٤.
ومــن بــين الفعاليات الأخــرى 
الـــتـــي شــهــدتــهــا «نــــيــــوم» بــطــولــة 
رجـــبـــي شــاطــئــيــة، حــكّــمــهــا طــاقــم 

نسائي بالكامل، وأخــرى للتنس 
الــشــاطــئــي، تــنــافــس فــيــهــا رجـــال 

ونساء من المنطقة.
و«نـــــيـــــوم» مــــشــــروع يــوصــف 
بأنه الأكثر طموحاً على مستوى 
الـــــعـــــالـــــم، حــــيــــث ســــيــــكــــون أرض 
الــتــي تــم إنــشــاؤهــا من  المستقبل 
أجــــــل تـــمـــكـــين المــــــواهــــــب، وزيـــــــادة 
صـــحـــة الإنـــــســـــان وقـــابـــلـــيـــتـــه إلـــى 
الــــحــــدود الـــقـــصـــوى. والـــريـــاضـــة 
هـــــي جـــــــزء رئــــيــــســــي مـــــن فــلــســفــة 
«نــــيــــوم»، عــلــى مــســتــوى الــنــخــبــة 
أو مستوى الــجــذور، وهــي تنظر 
عــمــومــاً إلـــى الــريــاضــة عــلــى أنــهــا 
جــــــــزء أســــــاســــــي فــــيــــمــــا تــــقــــدمــــه، 
مـــعـــتـــمـــدة عـــلـــى الأراضـــــــــي الــبــكــر 
فــي استضافة فعاليات رياضية 
دولــيــة للرياضيين المحترفين أو 
الـــعـــاديـــين، وكـــذلـــك لأولـــئـــك الـــذي 

يزورونها للسياحة والعيش.
يُــذكــر أنــه تــم تأسيس شركة 
«نــيــوم» كــشــركــة مساهمة مقفلة 
في يوم الثلاثاء ٢٢ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٩، لتطوير المشروع 
الأكــثــر طموحاً فــي الــعــالــم. وكــان 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، ولــي 

الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــوزراء، قــد أعــلــن فــي ٢٤ أكتوبر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٧، في 
الـــريـــاض، خـــلال الــنــســخــة الأولـــى 
مــــن مـــؤتـــمـــر «مـــــبـــــادرة مــســتــقــبــل 
الاســتــثــمــار»، عــن إطـــلاق مشروع 
«نــــيــــوم»، وتـــلـــت الإعــــــلان مــرحــلــة 
الــــتــــخــــطــــيــــط، حــــيــــث تــــــم تــعــيــين 
مــجــلــس اســـتـــشـــاري لــلــمــشــروع، 
ووضع استراتيجيات القطاعات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الــــــتــــــي ســـتـــشـــكـــل 

مستقبل «نيوم» الاقتصادي.
وتـــتـــمـــتـــع مـــنـــطـــقـــة «نـــــيـــــوم» 
بخصائص مهمة، أبرزها الموقع 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الـــــذي يــتــيــح لها 
أن تــــكــــون نـــقـــطـــة الــــتــــقــــاء تــجــمــع 
المنطقة العربية وآسيا وأفريقيا 
وأوروبـــا وأمــيــركــا. وتقع المنطقة 
شمال غربي المملكة، على مساحة 
كــــم، وتــطــل  تـــقـــدر بــنــحــو ٢٦٥٠٠ 
مــن الــشــمــال والــغــرب على البحر 
الأحــمــر وخليج العقبة بسواحل 
يتجاوز طولها ٤٥٠ كم، ويحيط 
بــهــا مـــن الـــشـــرق جـــبـــال بــارتــفــاع 
٢٥٠٠م، يــضــاف إلـــى ذلـــك اعــتــدال 

درجات الحرارة فيها.

معهد إعداد القادة بات مستشاراً لشركة «نيوم» في تفعيل الجانب الرياضي (الشرق الأوسط)



بت المواجهات بين الكبار
ّ
«يوروبا ليغ»: قرعة متوازنة لربع النهائي جن

دوري أبطال أوروبا: مواجهة نارية محتملة بين برشلونة وبايرن ميونيخ في دور الثمانية
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

أفرزت قرعة ربع نهائي دوري 
أبطال أوروبــا في كرة القدم، الذي 
ســيــقــام بــصــيــغــة بــطــولــة مــصــغــرة 
فــــــي الـــــبـــــرتـــــغـــــال، بــــســــبــــب تــفــشــي 
فــيــروس «كــورونــا» المستجد (دور 
الثمانية)، مواجهة نارية محتملة 
بـــين بــرشــلــونــة الإســبــانــي وبــايــرن 
ميونيخ الألمـــانـــي. ويلتقي الفائز 
بــايــرن وتشيلسي الإنجليزي  بــين 
(٣ - صفر ذهاباً في لندن) مع الفائز 
بين برشلونة ونابولي الإيطالي (١ 

- ١ في إيطاليا).
وأسفرت القرعة التي سحبت 
أمــــــس فـــــي مـــقـــر الاتـــــحـــــاد الــــقــــاري 
فــــي مـــديـــنـــة نــــيــــون الـــســـويـــســـريـــة، 
عـــــن مــــواجــــهــــة الــــفــــائــــز بـــــين ريـــــال 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي حــــامــــل الـــرقـــم 
القياسي بعدد مرات إحراز اللقب، 
ومانشستر سيتي الإنجليزي (٢ 
- ١ لسيتي ذهــابــاً فــي مــدريــد) مع 
الفائز بين يوفنتوس بطل إيطاليا 
ولــيــون الفرنسي (١ - صفر ذهاباً 

لليون فــي فــرنــســا). ويــواجــه ريــال 
مــدريــد المــتــوج ١٣ مــرة آخــرهــا بين 
الــخــروج، بعد  ٢٠١٦ و٢٠١٨ خطر 
تخلفه على أرضه أمام رجال المدرب 
الإســــبــــانــــي جـــوســـيـــب غــــوارديــــولا 
الـــلـــقـــب الأول فــي  الـــبـــاحـــثـــين عـــــن 
تـــاريـــخـــهـــم، لــنــقــل نـــجـــاح إدارتـــهـــم 

المحلية إلى الساحة القارية.
وبــــــدوره، يــحــتــاج يــوفــنــتــوس 
فــــي ١٩٨٥ و١٩٩٦  المــــتــــوج مـــرتـــين 
والــــبــــاحــــث عـــــن لـــقـــب تــــاســــع عــلــى 
الــتــوالــي فــي الـــــدوري المــحــلــي، إلــى 
انــزلاقــه فــي ليون ذهاباً.  تعويض 
كــمــا وقــــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي الحالم بمنح فرنسا لقباً 
ثانياً بعد مرسيليا فــي ١٩٩٣ مع 
الــدوري الإيطالي  أتالانتا مفاجأة 
هـــــــذا المــــــوســــــم، والــــــــــذي بــــلــــغ دور 
الثمانية للمرة الأولى في تاريخه. 
أمـــــا المـــــبـــــاراة الــــرابــــعــــة، فــســتــجــمــع 
لايـــبـــزيـــغ الألمـــــانـــــي أحـــــد مــفــاجــآت 
المــوســم أيــضــاً مــع أتلتيكو مــدريــد 
الإســـبـــانـــي الــــذي أقــصــى لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي حــامــل الــلــقــب مــن دور 

الستة عشر، والطامح لوضع حد 
لنحس خسارته المباريات النهائية 

(١٩٧٤ و٢٠١٤ و٢٠١٦).
ويــبــدو مــشــوار ســان جيرمان 
ممهداً نحو نهائي أول في تاريخه، 
المـــدرب جان  فبحال تخطيه رجــال 
بـــيـــيـــرو غـــاســـبـــيـــريـــنـــي، ســـيـــواجـــه 
الفريق فــي نصف النهائي الفائز 
بــين أتلتيكو ولايــبــزيــغ. وسيكون 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الآخــــــــر بــمــثــابــة 
الــفــائــز بين  نــهــائــي مــبــكــر، فيلتقي 
برشلونة وبــايــرن بــحــال تأهلهما 
مع الفائز بين سيتي - ريال وليون 

- يوفنتوس. 
وقرر «يويفا» إقامة مباريات 
الـــــدوريـــــن ربـــــع الـــنـــهـــائـــي ونــصــف 
الــنــهــائــي والمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة على 
الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا 
لـــوش» وسبورتينغ  «اســتــاديــو دا 

«استاديو جوزيه ألفالادي».
وســــتــــقــــام مـــــبـــــاريـــــات الإيـــــــاب 
الــســتــة عــشــر في  المتبقية مــن دور 
ملاعب الأندية الخاصة بها، وليس 

في ملاعب محايدة في البرتغال. 

ويستكمل دور الـ١٦ في السابع 
والثامن من الشهر المقبل، على أن 
يقام الدور ربع النهائي بين ١٢ و١٥ 
منه، ونصف النهائي في ١٨ و١٩ 
منه، والمباراة النهائية في ٢٣ منه.

الدوري الأوروبي

سُـــحـــبـــت قــــرعــــة الــــــــدور ربـــع 
النهائي للدوري الأوروبـــي لكرة 
الــــقــــدم (يـــــوروبـــــا لـــيـــغ) المـــقـــررس 
إقــــامــــة أدوارهـــــــــا الــنــهــائــيــة عــلــى 
شكل بطولة مصغرة في ألمانيا، 
وجــاءت متوازنة دون مواجهات 

من العيار الثقيل، كما يلي:
ربع النهائي: 

المــــــبــــــاراة الأولـــــــــى: شـــاخـــتـــار 
دونــــــيــــــتــــــســــــك الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي أو 
فــولــفــســبــورغ الألمـــانـــي ضــد بــازل 
فــــرانــــكــــفــــورت  الـــــســـــويـــــســـــري أو 

الألماني. 
الــثــانــيــة: مانشستر  المـــبـــاراة 
يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي أو لاســـك 
الـــــنـــــمـــــســـــوي ضـــــــد كـــوبـــنـــهـــاغـــن 

بــــاشــــاك شــهــيــر  الــــدنــــمــــاركــــي أو 
التركي. 

الثالثة: إنتر ميلان  المــبــاراة 
الإيــطــالــي أو خيتافي الإسباني 
ضد ليفركوزن الألماني أو رينجرز 

الاسكوتلندي. 
ـــــــــــرابـــــــــــعـــــــــــة:  المـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــاراة ال
وولــفــرهــامــبــتــون الإنــجــلــيــزي أو 
أولمبياكوس اليوناني ضد روما 
الإيطالي أو إشبيلية الإسباني. 

نصف النهائي: 
الــفــائــز مــن المـــبـــاراة الــرابــعــة 
ضد الفائز من المباراة الثانية، 
والــــفــــائــــز مــــن المـــــبـــــاراة الــثــالــثــة 
ضــد الفائز مــن المــبــاراة الأولــى. 
وســــتــــخــــاض بـــــدايـــــة مـــبـــاريـــات 
دور الــســتــة عــشــر فــي الــخــامــس 
والـــســـادس مــن أغــســطــس (آب)؛ 
علماً بأنه تقرر أن يلعب رومــا 
الإيطالي مع إشبيلية الإسباني 
وإنـــــتـــــر مـــــيـــــلان الإيـــــطـــــالـــــي مــع 
خــيــتــافــي الإســـبـــانـــي الــــذيــــن لــم 
يخوضوا مباراة الذهاب، مباراة 

من مراسم إجراء قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)واحدة حاسمة في ألمانيا.

نوريتش يتمسك بالفرصة الأخيرة للبقاء في «الأضواء»... وليفربول يحلم برقم قياسي

الصراع على المركزين الثالث والرابع عنوان الأمتار الأخيرة في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســــــيــــــكــــــون الــــــــــصــــــــــراع عـــلـــى 
الثالث والرابع المؤهلين  المركزين 
إلــى دوري أبــطــال أوروبــــا عنوان 
الأمــــــتــــــار الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــــــدوري 
الــقــدم، فــي حين  الإنجليزي لــكــرة 
يـــطـــمـــح لـــيـــفـــربـــول (الــــبــــطــــل) إلـــى 
تـــــجـــــاوز المـــــائـــــة نـــقـــطـــة مـــــن أجــــل 
تــحــطــيــم رقـــم مــانــشــســتــر سيتي. 
وبعد أن كانت العودة إلى دوري 
الأبــطــال بعيدة المــنــال قبل توقف 
مــــــــارس (آذار)  فـــــي  المــــنــــافــــســــات 
بسبب تفشي فــيــروس «كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد»، أصــــبــــح مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد قـــبـــل المـــــراحـــــل الأربــــــع 
الأخيرة على بُعد نقطة فقط من 
لــيــســتــر ســيــتــي الــــرابــــع، واثــنــتــين 
(الــثــالــث) بتحقيقه  مــن تشيلسي 
أربعة انتصارات متتالية وتعادل 
فـــــــي مـــــبـــــاريـــــاتـــــه الـــــخـــــمـــــس مـــنـــذ 

الاستئناف.
ولــــــم يـــكـــتـــفِ لاعــــبــــو المــــــدرب 
الـــــــنـــــــرويـــــــجـــــــي أولــــــــــــــــي غـــــــونـــــــار 
ســـولـــســـكـــايـــر بـــالمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
سجلهم الــخــالــي مــن الــهــزائــم في 
آخـــر عــشــر مــبــاريــات فــي الــــدوري 
المــســابــقــات، بل  و١٧ فــي مختلف 
دخلوا الخميس التاريخ بفوزهم 
فــــيــــلا ٣ - صـــفـــر.  عــــلــــى أســـــتـــــون 
وأصبح «الشياطين الحمر» أول 
فــريــق يــفــوز بــفــارق ثــلاثــة أهـــداف 
أو أكــثــر لأربـــع مــبــاريــات متتالية 
مـــنـــذ انــــطــــلاق الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز، 
والأول يحقق هذا الأمر في أعلى 
الــدوري منذ ليفربول  مستويات 
فــــي الــــدرجــــة الأولـــــــى ســـابـــقـــاً فــي 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٧.
وتـــــطـــــرق ســـولـــســـكـــايـــر إلـــى 
الرقم القياسي على صعيد  هــذا 
الـــــــــدوري المـــمـــتـــاز الـــــــذي انــطــلــق 
موسم ١٩٩٢ – ١٩٩٣، قائلاً بعد 
المــــــبــــــاراة: «كــــــان يـــجـــب أن نــفــوز 
بــخــمــســة أهـــــداف فـــي كـــل مــبــاراة 
(مــن المــبــاريــات الأربـــع الأخــيــرة)! 
لقد فوجئت بــهــذه الإحصائية، 
لكن كــان يجب أن نسجل المزيد 
من الأهداف. نحن نحتفظ بشباك 
نــظــيــفــة، وهــــو أمــــر رائـــــــع». وعــن 
الــصــراع على  إمكانية أن يحسم 
بطاقتي التأهل إلى دوري الأبطال 
بــفــارق الأهــــداف، قــال النرويجي 
الـــذي يملك فــرصــة إحــــراز لقبين 
هــذا المــوســم بما أن فريقه وصل 

الــكــأس حيث  إلــى نصف نهائي 
يلتقي تشيلسي في ١٩ الحالي، 
وقطع خطوة كبيرة جداً نحو ربع 

نهائي «يوروبا ليغ» نتيجة فوزه 
ذهاباً على لاسك النمساوي ٥ - 
صفر خـــارج ملعبه: «أعــتــقــد أنه 
كـــان بــإمــكــانــنــا تــســجــيــل الــعــديــد 
مــــن الأهـــــــــداف والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
نظافة شباكنا. لا يهم إذا فزت 
١ - صفر، ٢ - صفر أو ٣ - صفر، 

ما يهم هو الحصول على نقاط 
الــفــوز». واستطرد قائلا: «لكني 
آمــــــل ألا يــــكــــون فـــــــارق الأهـــــــداف 
العامل الحاسم في النهاية، لأنه 
كــان يجب أن نسجل ١٠ أهــداف 
أخـــرى فــي المــبــاراتــين الأخــيــرتــين 
(ضـــد بــورنــمــوث ٥ - ٢ وأســتــون 

فيلا ٣ - صفر)».
وبــانــتــظــار مــبــاراتــه الــتــالــيــة، 
الاثـــــنـــــين، ضـــــد ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
ــي يــونــايــتــد 

ّ
(الــثــالــث عـــشـــر)، يــمــن

الــنــفــس بــهــديــة غــــدٍ (الأحـــــــد)، من 
بــــــورنــــــمــــــوث الــــــــــذي يــســتــضــيــف 
ليستر ســيــتــي فــي مـــبـــاراة مهمة 

جداً للفريقين، بما أن الأول يريد 
الاحتفاظ بآمال البقاء في الدوري 
الممتاز (يحتل المركز الثامن عشر 
بــــفــــارق ثـــــلاث نـــقـــاط عــــن مــنــطــقــة 
الأمــــان)، فيما يبحث الثاني عن 
الــتــمــســك بــالمــركــز الـــرابـــع أو ربما 
الصعود إلى المركز الثالث في حال 

الــيــوم (الــســبــت)،  تعثر تشيلسي 
فـــي رحــلــتــه الــصــعــبــة إلــــى ملعب 

شيفيلد يونايتد السابع).
ويــــــــــــدرك ســــولــــســــكــــايــــر أن 
الأمـــــتـــــار الأخـــــيـــــرة مــــن المـــوســـم 
ســـتـــكـــون شــــاقــــة لا ســـيـــمـــا أنـــه 
يختتم الموسم في ضيافة ليستر 
سيتي بالذات، لكن مهمة الأخير 
لن تكون سهلة أيضاً لأنه مدعوّ، 
بعد زيـــارة بــورنــمــوث، لمواجهة 
شيفيلد على ملعبه ثم توتنهام 
عــلــى أرض الأخـــيـــر قــبــل الــلــقــاء 
المفترض أن يكون حاسماً ضد 
يونايتد. وحتى في حال أنهى 
يونايتد، وليستر أو تشيلسي، 
المــــوســــم فــــي المــــركــــز الـــخـــامـــس، 
فـــهـــنـــاك فـــرصـــة لــلــمــشــاركــة فــي 
فـــي حــــال فشل  دوري الأبــــطــــال 
مانشستر سيتي الوصيف في 
اســتــئــنــافــه قــــرار اســتــبــعــاده عن 
المشاركة القارية لموسمين بسبب 
مــخــالــفــتــه قـــاعـــدة الــلــعــب المــالــي 
الــنــظــيــف، بــمــا أن فــريــق المـــدرب 
الإســبــانــي جوسيب غــوارديــولا 
ضــمــن إلـــى حــد كــبــيــر الــوصــافــة 
لابـــتـــعـــاده بــــفــــارق ٩ نـــقـــاط عــن 
تــشــيــلــســي ويــحــتــاج إلــــى نقطة 
من مباراة (السبت) ضد مضيفه 
برايتون ليحسم حسابياً تأهله 

إلى المسابقة القارية الأم الموسم 
المقبل.

وتــــتــــجــــه الأنــــــظــــــار غـــــــداً إلــــى 
لــــنــــدن حـــيـــث يــــتــــواجــــه الـــــجـــــاران 
الجريحان توتنهام وآرسنال في 
مباراة ستكون «شرفية» في ظل 
الترتيب المتأخر للفريقين، حيث 
يحتل الأول المركز التاسع بفارق 
نقطة خلف الثاني، بعد اكتفاء كل 
منهما بنقطة في المرحلة الماضية، 
مــا قــضــى إلـــى حــد كبير عــلــى أي 
أمــــل لــهــمــا فـــي المـــشـــاركـــة الــقــاريــة 
الموسم المقبل عبر الدوري. وخلافاً 
لــتــوتــنــهــام ومــــدربــــه الــبــرتــغــالــي 
جــــــوزيــــــه مــــوريــــنــــيــــو المـــمـــتـــعـــض 
جــداً مــن التحكيم، يملك آرسنال 
فرصة إنقاذ الموسم والمشاركة في 
«يــوروبــا ليغ» من خــلال مسابقة 
الـــكـــأس المــحــلــيــة، لــكــن المــهــمــة لن 
تكون سهلة بتاتاً بما أنه يصطدم 
فــي نصف النهائي المــقــرر فــي ١٨ 

الحالي بمانشستر سيتي.
الــفــوز باللقب  وبــعــد ضمانه 
لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ ١٩٩٠، يضع 
ليفربول نصب عينيه تجاوز المائة 
نــقــطــة وتــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي 
المسجل بــاســم مانشستر سيتي 
في موسم ٢٠١٧ – ٢٠١٨، وبفوزه 
غــداً (الأحـــد)، على برايتون ٣ - ١ 
بفضل ثنائية وتــمــريــرة حاسمة 
لـــهـــدافـــه المـــصـــري مــحــمــد صـــلاح، 
رفـــــع لـــيـــفـــربـــول رصــــيــــده إلـــــى ٩٢ 
نقطة وبات على بُعد ثماني نقاط 
مــن معادلة رقــم سيتي. ويحتاج 
ليفربول الآن إلى الفوز بثلاث من 
مبارياته الأربع المتبقية لتحطيم 
لــن تكون  رقــم سيتي، لكن المهمة 
سهلة لأنه، وبعد أن يلتقي بيرنلي 
اليوم على ملعبه، سيتواجه مع 
آرسنال وتشيلسي قبل أن يختتم 

الموسم ضد نيوكاسل.
ومع افتتاح فعاليات المرحلة 
الــخــامــســة والـــثـــلاثـــين الــــيــــوم، قد 
يــحــجــز نــوريــتــش ســيــتــي بــطــاقــة 
الهبوط الأولى من دوري الدرجة 
الممتازة إلى دوري الدرجة الأولى 
من خــلال مباراته أمــام وستهام. 
ويـــحـــتـــاج نـــوريـــتـــش ســيــتــي إلــى 
الـــفـــوز فـــي هــــذه المــــبــــاراة لتأجيل 
الهبوط حتى إشعار آخــر وربما 
الـــحـــصـــول عــلــى فـــرصـــة إضــافــيــة 
للبقاء رغم الموقف المتأزم للفريق 
والـــــذي يــحــتــاج لمــعــجــزة مـــن أجــل 

إنقاذ نفسه من الهبوط.

بوغبا (يسار) يقود مانشستر يونايتد لمواصلة مطاردة المربع الذهبي بفوز مريح على أستون فيلا (أ.ب)

مصير 
غامض لمدرب 

نوريتش 
دانييل فاركي 

(رويترز)

مورينيو صب جام غضبه على الحكام (إ.ب.أ)

تنافس شديد بين ٤ لاعبين على المركز الأول

اف الدوري الإنجليزي
ّ

صراع على لقب هد
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد حسم ليفربول لقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي زمـــن 
قــيــاســي، يــبــدو الـــصـــراع نــاريــاً على 
لقب الــهــداف، في ظل تنافس شديد 
المــــركــــز الأول،  بــــين ٤ لاعــــبــــين عـــلـــى 
فــــاردي مهاجم  إذ يــتــصــدر جــايــمــي 
ليستر الترتيب مع ٢٢ هدفاً، بفارق 
هدفين عن الغابوني بيار - إيميريك 
أوباميانغ (آرسنال)، وثلاثة عن كل 
مـــن دانــــي إيــنــغــز (ســاوثــهــامــبــتــون) 
والمصري محمد صــلاح (ليفربول). 
وكان أوباميانغ وصلاح قد تشاركا 
مع السنغالي ساديو ماني (ليفربول) 

اللقب الأخير، مع ٢٢ هدفاً.
ويــــــقــــــف فــــــــــــــاردي فـــــــي طـــلـــيـــعـــة 

المنافسين، ويُعد مرشحاً قوياً لإحراز 
لقب الهداف، خصوصاً بعد استعادة 
فـــورمـــتـــه الأســــبــــوع المــــاضــــي. وكــــان 
المــهــاجــم الــدولــي قــد فــشــل فــي إدراك 
طريق الشباك في أول ٤ مباريات بعد 
الــعــودة مــن إجـــازة فــيــروس كــورونــا 
الثالثة والثلاثين  القسرية، لكن ابن 
ســجــل مـــرتـــين فـــي مـــرمـــى كــريــســتــال 
بالاس، ليتخطى حاجز المائة هدف 
في البريمرليغ، ثم سجل مرتين ضد 

آرسنال.
وقـــال مـــدرب ليستر، الآيرلندي 
الــشــمــالــي بـــرانـــدن رودجــــــرز، بعدما 
أصـــبـــح فــــــاردي الـــلاعـــب الـــــــ٢٩ الـــذي 
يسجل ١٠٠ هـــدف فــي البريمرليغ: 
«هــو أســطــورة هنا لباقي مسيرته، 
وما يحققه هنا يشكل إضافة حتى 

نــهــايــة مــــشــــواره». وســيــكــون إحـــراز 
فـــاردي لقب الــهــداف عــلامــة انتصار 
مضيئة أخرى بعد ارتقائه من دوري 
الــهــواة، وقيادته «الــذئــاب» إلــى لقب 
الـــدوري قبل ٤ سنوات.  مفاجئ فــي 
ويستعد المــهــاجــم المــخــضــرم لــزيــادة 
عــــــــداده عـــنـــدمـــا يــــواجــــه بـــورنـــمـــوث 

المتواضع غداً.
ومـــن جــانــبــه، ســجــل أوبــامــيــانــغ 
مـــهـــاجـــم آرســــنــــال ٣ مــــــرات فــــي آخـــر 
٣ مـــــبـــــاريـــــات، لـــيـــرتـــقـــي إلــــــى مـــركـــز 
الــوصــيــف. وقــد هــز لاعــب بوروسيا 
دورتموند الألمــانــي السابق الشباك 
٢٠ مــــرة هــــذا المــــوســــم، وعـــــزز تــألــقــه 
رغبة «المدفعجية» في تمديد عقده 
الذي ينتهي مع ختام الموسم المقبل. 
ولــــم يــصــل ابــــن الـــحـــاديـــة والــثــلاثــين 

إلــــى اتـــفـــاق مـــع فـــريـــق شـــمـــال لــنــدن، 
وسط رغبة لضمه من قبل برشلونة 
الإســبــانــي وبـــاريـــس ســـان جــيــرمــان 
بطل فرنسا. وإلى قدراته التسجيلية، 
بمقدور «أوبا» اللعب على الجناح أو 
الــهــجــوم. وسيحاول  فــي مــركــز قلب 
المــهــاجــم الــســريــع ضـــرب عصفورين 
بحجر واحــد عندما يلاقي آرسنال 
جــاره توتنهام، ثــم ليفربول المتوج 
بـــالـــلـــقـــب، مــــن خـــــلال الــتــســجــيــل فــي 
مــبــاريــات قــويــة، وتــضــيــيــق الــخــنــاق 

على فاردي المتصدر.
أمــــا عـــن صـــــلاح، فــبــعــد إحـــــرازه 
اللقب في ٢٠١٨، وتشاركه الصدارة 
في ٢٠١٩ مع لاعبين آخرين، يحتاج 
«الـــفـــرعـــون» إلـــى انــطــلاقــة قــويــة في 
الأمـــتـــار الأخـــيـــرة قــبــل ٤ مـــراحـــل من 

نـــهـــايـــة الــــــــــدوري. وبـــثـــنـــائـــيـــتـــه ضــد 
بــــرايــــتــــون الأربـــــعـــــاء (٣-١)، ارتـــقـــى 
لاعــب فيورنتينا ورومــا الإيطاليين 
وتــشــيــلــســي الــســابــق إلـــى ١٩ هــدفــاً، 
وسيكون متحفزاً أكثر في ظل سعي 
لــيــفــربــول إلـــى تــخــطــي حــاجــز المــائــة 
نقطة الرمزي في الدوري، وتسجيل 
رقــم قياسي جــديــد. ويتفوق النجم 
المــصــري بــتــمــريــراتــه الــحــاســمــة (٩)، 
بـــفـــاردي (٤)، وأوبــامــيــانــغ  مــقــارنــة 
ابـــن الثامنة  وإيــنــغــز (٢). ويستعد 
والعشرين لمواجهات بيرنلي اليوم، 
ثــم آرســنــال وتشيلسي ونيوكاسل، 
قبل انتهاء موسم قاد فيه «الحمر» 
إلــى لقبهم الأول فــي الـــدوري منذ ٣ 

عقود.
وســــــــــجــــــــــل إيــــــــنــــــــغــــــــز مـــــهـــــاجـــــم 

ساوثهامبتون هدفه التاسع عشر 
هـــــــذا المـــــوســـــم خـــــــلال الـــــتـــــعـــــادل مــع 
إيفرتون (١-١)، الخميس. وبعد فورة 
تهديفية في فصل الشتاء، تراجع ابن 
السابعة والعشرين، قبل أن يستعيد 
شهيته إثــر الــعــودة مــن فترة توقف 
كـــورونـــا. وقــبــل رحــلــتــه الاثــنــين إلــى 
يـــونـــايـــتـــد، سجل  أرض مــانــشــســتــر 
مهاجم ليفربول السابق ٤ أهداف في 
آخر ٥ مباريات، ليعزز آماله بالعودة 
إلى صفوف المنتخب الإنجليزي بعد 
استئناف نشاطه. لكن قبل ذلك، يركز 
إيــنــغــز عــلــى أن يــصــبــح أول هـــداف 
لـــلـــدوري مــن خـــارج الأنـــديـــة «الستة 
الــكــبــار» منذ نــجــاح كيفن فيليبس، 
لاعب سندرلاند، في إحراز اللقب في 

موسم (١٩٩٩-٢٠٠٠). فاردي مرشح قوي لإحراز لقب الهداف (أ.ب)
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رابطة الدوري الإنجليزي تقر بأخطاء «فار» في ثلاث ركلات جزاء
لندن: «الشرق الأوسط»

أقرّت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة 
الــقــدم بــحــدوث أخــطــاء فــي قــــرارات تقنية 
مــســاعــدة الــتــحــكــيــم بــالــفــيــديــو )فـــــار( في 
ثلاث مباريات الخميس، في ظل تصاعد 
مـــســـتـــوى الإحـــــبـــــاط مــــن اســــتــــخــــدام هـــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــبــريــمــرلــيــغ. وحصل 
مانشستر يونايتد على ركلة جزاء خلال 
فوزه على أستون فيلا (٣ - صفر) سجل 
منها البرتغالي برونو فرنانديز الهدف 
الافتتاحي. اخترق لاعب وسط سبورتينغ 
الـــســـابـــق مــنــطــقــة الــــجــــزاء قـــبـــل ارتـــطـــامـــه 
فـــي عــرقــلــة غير  بـــالمـــدافـــع إزري كــونــســا 
واضحة. قال دين سميث، مدرب أستون 
فيلا «يمكنني تفهم خطأ جــون (مــوس، 
حكم المباراة)، لكن لا أعرف إلى ماذا كان 
ينظر (فار). لديهم شاشة ويمكنهم النظر 
إلــيــهــا، لــكــنــهــم لـــم يــكــلــفــوا أنــفــســهــم عــنــاء 

ذلـــك... لمسة فرنانديز الأولـــى كانت على 
الكرة والثانية على قصبة إزري كونسا».
وصــب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
مـــــدرب تــوتــنــهــام، غــضــبــه عــلــى الــحــكــام؛ 
لعدم احتساب ركلة جزاء لمهاجمه الدولي 
هاري كين مطلع المباراة التي حقق فيها 
تــعــادلا مخيبا مــع بــورنــمــوث المتواضع. 
وقال مدرب مانشستر يونايتد وتشلسي 
الــــســــابــــق «الـــجـــمـــيـــع فـــــي الــــعــــالــــم يـــعـــرف 
أنــهــا كــانــت ركــلــة جـــزاء. الجميع، وأعني 
الجميع... اللاعبون يشعرون بالقرارات، 
كما نحن نشعر بها على مقاعد البدلاء... 
تــعــرفــون مــتــى كـــانـــت الــلــحــظــة الأهـــــم في 
المــبــاراة، ولا أريــد قــول المزيد لأن الجميع 

يعرف».
وســدّد جايمس وارد - بــراوس ركلة 
جزاء جدلية لساوثهامبتون في عارضة 
إيفرتون قبل تعادلهما ١ - ١. وقال مدرب 
ايفرتون الإيطالي كارلو انشيلوتي «أداء 

الحكم كــان مثل فــريــقــي، ليس جــيــداً بما 
يكفي». وأكدت رابطة الدوري لشبكة «بي 
بي سي» بأن يونايتد وساوثهامبتون لم 
يستحقا ركلة الجزاء، في حين كان يجب 
منح كين ركلة لعرقلته من قبل النروجي 

جوشوا كينغ.
واقــتــرح الأســتــرالــي الــدولــي السابق 
تيم كايهل الذي يعمل محللاً تلفزيونياً، 
أن يــكــون لاعــبــاً ســابــقــاً إلـــى جــانــب حكام 
الفيديو «أعتقد أن هذا الأمر سيساعدهم، 
لفهم التحركات. عندما يرتمي لاعب لشراء 
ركلة جزاء يمكنك الشعور بالأمر. يتعين 
تواجد لاعب لتقديم النصح بشأن حركة 
اللاعب». وتابع «يتواجدون هناك لاتخاذ 
قرارات كبيرة ولا يمكنهم القيام بذلك. هذا 
مخيب فعلاً». ودعا مدرب تشيلسي فرانك 
لامـــبـــارد الأســـبـــوع المـــاضـــي إلــــى «تفكير 
كبير» في مسألة (فار) في نهاية الموسم، 

وذلك بعد سلسلة من الحالات الجدلية.



نجم مانشستر سيتي يملك المهارات والإمكانات التي تؤهله لأن يكون عنصراً أساسياً في منتخب بلاده

فودين إضافة قوية لخط الوسط الإنجليزي
لندن: بارني روناي

يــــقــــدم الـــنـــجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
فـــــــوديـــــــن أداءً  فـــــيـــــل  ـــــــشـــــــاب  ال
راقـــيـــاً فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة مع 
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، وقـــبـــل أن 
يــشــركــه جــوســيــب غــــوارديــــولا، 
المــــــــديــــــــر الــــــفــــــنــــــي الإســــــبــــــانــــــي 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي، بـــديـــلاً في 
الشوط الثاني في المباراة التي 
انهزم فيها فريقه صفر-١ أمام 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي المـــرحـــلـــة 
الثالثة والــثــلاثــين، قــدم فودين 
أداءً قوياً وراقياً في المباراة التي 
سحق فيها مانشستر سيتي 
نــظــيــره لــيــفــربــول فـــي المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة والــــثــــلاثــــين بــربــاعــيــة 
نــظــيــفــة وســـجـــل بــنــفــســه هــدفــاً 
مــــن الأهـــــــــداف الأربـــــعـــــة، وكــــان 
يصول ويجول داخل المستطيل 

الأخضر طوال فترات اللقاء.
وكـــــــــــان نـــــجـــــم مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد السابق روي كين يحلل 
هـــذه المـــبـــاراة لإحــــدى الــقــنــوات 
التلفزيونية، وأشاد كثيراً بأداء 
النجم الإنجليزي الشاب وبما 
يقدمه خلال المباريات الأخيرة، 
رغم أننا نادراً ما نرى كين وهو 
يشيد بأي لاعب! ومن الواضح 
للجميع أن فــوديــن، البالغ من 
العمر ٢٠ عاماً، ينتظره مستقبل 
مــــشــــرق خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــل، 
ســواء مــع مانشستر سيتي أو 
مع المنتخب الإنجليزي، خاصة 
أن هذا اللاعب الشاب لا يمتاز 
بــالمــهــارة والإمـــكـــانـــات الكبيرة 
فــــحــــســــب، لـــكـــنـــه يـــمـــلـــك أيـــضـــاً 
الشخصية القوية التي تمكّنه 
من تحقيق أهدافه وطموحاته 

في نهاية المطاف.
ونــــــحــــــن نــــــعــــــرف جـــمـــيـــعـــاً 
تــكــفــي  المـــوهـــبـــة وحــــدهــــا لا  أن 
لــصــنــاعــة نـــجـــم فــــي عـــالـــم كـــرة 
الـــقـــدم، ورأيـــنـــا مــن قــبــل الكثير 
المــواهــب الاستثنائية التي  مــن 
لــم تحقق نــجــاحــاً يــذكــر؛ لأنها 
لم تكن تملك المقومات الأخرى 
لــكــن لحسن  الــنــجــاح.  لتحقيق 
الحظ أن فــوديــن يملك الموهبة 
الكبيرة، كما يملك الشخصية 
القادرة على الاستفادة من هذه 
المـــوهـــبـــة عــلــى الــنــحــو الأمـــثـــل. 
ومن المؤكد أن النجم البلجيكي 
الرائع كيفين دي بروين يسهل 
مهمة أي لاعــب يلعب بــجــواره 
بتمريراته السحرية وتحركاته 
الــــــرائــــــعــــــة داخـــــــــــل المـــســـتـــطـــيـــل 
لــكــن هـــذا لا يمنعنا  الأخـــضـــر، 

فــــــوديــــــن حــقــه  نـــعـــطـــي  مــــــن أن 
أيضاً؛ نظراً لأن مستواه يتطور 
مـــن مــــبــــاراة إلــــى أخـــــرى بشكل 
مــذهــل، وهـــو الأمـــر الـــذي جعل 
غـــوارديـــولا يــقــرر الــدفــع بــه في 
التشكيلة الأساسية في مباراة 
قـــويـــة مـــثـــال مـــبـــاراة لــيــفــربــول. 
وقد كان فودين عند حسن ظن 
غوارديولا ولم يخذله وقدم أداءً 

قوياً أشاد به الجميع.
نــــشــــيــــر  يـــــــجـــــــب أن  لـــــــكـــــــن 
أيــضــاً إلـــى أن بــيــئــة الــلــعــب في 
مانشستر سيتي قــد ســاعــدت 
فودين كثيراً في تطور مستواه 
بهذا الشكل الملحوظ؛ نظراً لأن 
كل لاعــب في مانشستر سيتي 
يـــعـــرف جـــيـــداً أنــــه إذا لـــم يــقــدم 
الأداء الجيد فسيتم استبعاده 
على الفور من تشكيلة الفريق، 
والدليل على ذلك أن لاعبين من 
أصحاب الأسماء الكبيرة كانوا 
يجلسون على مقاعد البدلاء في 

الــوقــت الــذي شــارك فيه فودين 
أساسياً أمام ليفربول. وتشير 
الأرقــــــــــام والإحــــصــــائــــيــــات إلـــى 
أن فـــوديـــن ســجــل ســتــة أهـــداف 
وصنع ثمانية أهداف أخرى في 
١٧ مباراة لعبها مع مانشستر 
سيتي هــذا المــوســم، مــن بينها 
١٠ مباريات لعب فيها أساسياً. 
وأمــــــام لـــيـــفـــربـــول، قــــدم فــوديــن 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة، على 
الـــرغـــم مـــن أن لاعــبــي لــيــفــربــول 
يــصــعــبــون الأمــــــور كــثــيــراً على 
لاعــــــبــــــي خـــــــط وســـــــــط الــــفــــريــــق 
المـــــنـــــافـــــس؛ لأنــــهــــم يــضــغــطــون 
عليهم باستمرار ولا يعطونهم 

أي فرصة لالتقاط الأنفاس.
وكانت هذه المباراة بمثابة 
تحصيل حاصل للطرفين بعدما 
حــســم لــيــفــربــول لــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى 
منذ ٣٠ عاماً وقبل نهاية الموسم 
بــســبــع جــــولات كــامــلــة وبــفــارق 

كـــبـــيـــر مـــــن الــــنــــقــــاط عـــــن أقـــــرب 
مــنــافــســيــه مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
ومـــع ذلــــك، أثــبــت فــوديــن أنـــه لا 
يخشى المواجهات الكبيرة رغم 
صــغــر ســنــه، وكــــان أحـــد نجوم 
المــبــاراة، وهو الأمــر الــذي أثبته 
أيضاً مــن قبل عندما تألق في 

المــبــاراة النهائية لكأس رابطة 
الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــوســـم 
الماضي، وعندما قدم مستويات 
رائعة أمام توتنهام هوتسبير 
المــوســم المـــاضـــي. وعــــلاوة على 
ذلـــــك، تـــألـــق فـــوديـــن فـــي جميع 

الــعــمــريــة المختلفة مع  المــراحــل 
المنتخب الإنجليزي.

ويــــأخــــذنــــا ذلــــــك لــلــحــديــث 
عــــــن الــــنــــقــــطــــة الــــتــــالــــيــــة وهــــو 
الــلاعــب الصاعد  مستقبل هــذا 
بسرعة الصاروخ، مع المنتخب 

الإنجليزي الأول. من المتوقع 

أن يــتــألــق فـــوديـــن فـــي صــفــوف 
الفترة  مانشستر سيتي خلال 
المــــقــــبــــلــــة؛ نـــــظـــــراً لأنـــــــه يــمــتــلــك 
المهارات والقدرات التي تمكنه 
من دخول التشكيلة الأساسية 
الــوضــع مختلف  للفريق، لكن 

بـــعـــض الـــــشـــــيء مـــــع المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي؛ نـــظـــراً لأنــــه ليس 
لاعب خط وسط ممتاز فحسب، 
ولكن لأنه يمتلك مهارات 
نــادراً ما نراها في لاعب 

خــــط وســـــط المــنــتــخــب 
الإنجليزي.

يــــعــــتــــمــــد  ولا 
فويدن على السرعة 
الـــبـــدنـــيـــة  الــــــقــــــوة  أو 
الــــكــــبــــيــــرة بـــالـــشـــكـــل 
الـــذي دائــمــاً مــا نــراه 
مــــــــــع لاعــــــــبــــــــي خــــط 
الوسط في المنتخب 

الإنـــجـــلـــيـــزي، لــكــن 
أكــبــر نــقــاط قــوتــه 

الفائقة على  تتمثل فــي قــدرتــه 
الــكــرة والسيطرة عليها  تسلم 
بشكل رائــع وتغيير اتجاهاته 
بــــســــرعــــة كــــبــــيــــرة تــــجــــعــــل مــن 
الصعب مراقبته أو قطع الكرة 
مــــنــــه، كـــمـــا يـــتـــحـــلـــى بـــالمـــرونـــة 
الكبيرة والقدرة على المرور من 
لاعبي الفريق المنافس. وعلاوة 
عــلــى ذلــــك، يــمــتــاز هـــذا الــلاعــب 
الــشــاب بــالــقــدرة عــلــى المــراوغــة 
والتمرير الدقيق والتحكم في 
الــكــرة بشكل رائـــع فــي مناطق 
الــــــخــــــطــــــورة، وهــــــــي المــــــهــــــارات 
والإمكانات التي لا تتوافر في 
معظم اللاعبين الإنجليز، وهو 
الأمر الذي يصعّب الأمور كثيراً 
عــلــى المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي في 

المواجهات الكبرى.
ويـــمـــتـــاز فــــوديــــن بـــالـــقـــدرة 
على القيام بالكثير مــن المهام 
والواجبات داخل الملعب، وليس 
الــكــرة وتسليمها  مجرد تسلم 
لــلاعــب الـــذي يقف بــجــواره في 
خــــط الــــوســــط، بــالــشــكــل الــــذي 
نـــراه مــن الكثير مــن الــلاعــبــين. 
وبــــالــــتــــالــــي، يــســتــحــق فـــوديـــن 
أن يــكــون عــنــصــراً أســاســيــاً في 
صــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
في الوقت الحالي؛ لأنه يمتلك 
مقومات وإمكانات لا تتوافر في 
أي لاعب من لاعبي خط وسط 

المنتخب الإنجليزي حالياً.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــتــقــدم 
الذي شهدته الكرة الإنجليزية 
في السنوات الأخيرة، يبدو من 
الملاحظ أن 

آخــــر مــرحــلــة يــمــكــن للمنتخب 
الــــوصــــول  الإنــــجــــلــــيــــزي الأول 
إليها هي مرحلة الــدور نصف 
الــفــوز بأي  النهائي ولا يمكنه 
بــطــولــة كــبــرى، وهـــذا لا يخفى 
على أي متابع جيد لمباريات 
المنتخب الإنجليزي في الآونة 
الأخـــيـــرة. ويــجــب الإشـــــارة إلــى 
أن المنتخب الإنجليزي الحالي 
قادر على الفوز على أي منتخب 
مـــــــن المــــنــــتــــخــــبــــات مـــتـــوســـطـــة 
المستوى، لكنه غير قــادر على 
التفوق على المنتخبات الكبرى؛ 
نظراً لأنه لا يملك خط الوسط 
الـــذي يمكنه التحكم فــي زمــام 
المـــبـــاريـــات الـــكـــبـــيـــرة، كــمــا كــان 
الـــحـــال مـــع مــنــتــخــبــي كــرواتــيــا 
وهولندا في العامين الماضيين.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الــخــطــوة 
الــتــالــيــة هـــي أن يــقــتــنــع المــديــر 
الــفــنــي للمنتخب الإنــجــلــيــزي، 
غاريث ساوثغيت، بأن إنجلترا 
لــديــهــا لاعــــب جــيــد بــمــا يكفي 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بـــالـــكـــرة والــتــحــكــم 
فــيــهــا بــشــكــل رائـــــع أمـــــام أقـــوى 
المــنــتــخــبــات وأفـــضـــل الــلاعــبــين 
فــي الــعــالــم، وهـــو فــيــل فــوديــن. 
وستكون هناك حاجة إلى دمج 
هذا اللاعب الشاب بشكل جيد 
في صفوف المنتخب الإنجليزي 
قــــــــدرات  يـــمـــتـــلـــك  الأول؛ لأنــــــــه 
مختلفة عــن بــاقــي لاعــبــي خط 
الوسط الموجودين في إنجلترا 
حــالــيــاً. لــكــن فــي الــوقــت نفسه، 
يـــجـــب أن يـــحـــدث ذلـــــك بـــهـــدوء 
المـــبـــالـــغـــة فــي  شـــديـــد مــــن دون 
الأمــــور ووصــــف هـــذا الــلاعــب 
الــــشــــاب بـــأنـــه «المــــنــــقــــذ» أو 
«المـــــــلـــــــك»؛ حــــتــــى لا نــضــع 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــضـــغـــوط 
الفترة  على كاهله خــلال 

المقبلة.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

فودين يملك الموهبة الكبيرة... كما يملك 
الشخصية القادرة على الاستفادة 
من هذه الموهبة على النحو الأمثل

غوارديولا بدأ يعتمد 
على قدرات فودين

مدافع ليفربول يؤكد أن حصد البطولة القارية لعب دوراً كبيراً في الظفر ببطولة الدوري الإنجليزي 

روبرتسون: الفوز بدوري أبطال أوروبا جعلنا نشعر بأننا أبطال بالفعل 
لندن: أندي هانتر

حـــســـم نــــــادي لـــيـــفـــربـــول لــقــب 
الــدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 
الأولى منذ ٣٠ عاما، لكن اللاعبين 
لم يحتفلوا بهذا اللقب الغالي على 
ملعب «آنفيلد» وبين جماهيرهم 
لــهــذا الإنـــجـــاز، بسبب  المتعطشة 
خــــــوض الـــــجـــــولات المـــتـــبـــقـــيـــة مــن 
المــــوســــم بــــــدون جـــمـــهـــور نــتــيــجــة 
تفشي فيروس كــورونــا. وعندما 
حصل ليفربول على لقب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا بــعــد الـــفـــوز على 
توتنهام في العاصمة الإسبانية 
مـــــدريـــــد فـــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) 
الماضي، احتفل اللاعبون احتفالا 
صــاخــبــا بــحــصــول الــــنــــادي على 
البطولة الأقوى في القارة العجوز 
للمرة السادسة في تاريخ النادي.
وكـــان مــن المتوقع أن يحتفل 
اللاعبون بطريقة مماثلة عندما 
فـــــاز تــشــيــلــســي عـــلـــى مــانــشــســتــر 
سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد، 
وهو ما كان يعني حسم ليفربول 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  للقب 
بشكل رسمي. وبذلك، يكون هؤلاء 
اللاعبون الرائعون قد تمكنوا في 
غــضــون ١٣ شــهــراً غــيــر مسبوقة 
مـــن إضـــافـــة الــلــقــب الــتــاســع عشر 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــى 
الفوز بلقب كــأس العالم للأندية 

وكأس السوبر الأوروبي.
لـــقـــد رأيــــنــــا جــمــيــعــاً مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو رائــــعــــة لـــــرد فـــعـــل لاعــبــي 
ليفربول والجهاز الفني للفريق، 
فبمجرد إطــلاق ستيوارت أتويل 
لصافرة نهاية مــبــاراة تشيلسي 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي عــلــى ملعب 
«ســتــامــفــورد بـــريـــدج»، تــم تـــداول 
مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لـــلـــمـــديـــر الــفــنــي 
الـــريـــدز، يــورغــن  الألمـــانـــي لكتيبة 
كـــلـــوب، وهــــو يــبــكــي فـــرحـــا بــهــذا 
الإنجاز، ثم مقطع فيدو آخر وهو 
يرقص، وللاعبين وهم يحتفلون.

يــــــــقــــــــول الــــــظــــــهــــــيــــــر الأيــــــســــــر 
أنــدي روبــرتــســون، عن  لليفربول، 
ذلك: «لقد احتفلنا بهذه الليلة مع 
أنــفــســنــا فــقــط. عــنــدمــا فــزنــا بلقب 
دوري أبــطــال أوروبــــا فــي مــدريــد، 
كــانــت عائلاتنا معنا هــنــاك، كما 
كان هناك أشخاص آخــرون وكان 
هناك احتفال كبير، وليس مجرد 
حــفــل اجــتــمــاعــي. لــكــن هـــذه الليلة 
ربما كانت أكثر تأثيرا من الناحية 
العاطفية. لقد تحدثنا سويا في 
مــنــاقــشــات فـــرديـــة، ثـــم دخــلــنــا في 
دردشة جماعية، وتحدثنا في كل 
ما يتعلق بالموسم الحالي. لقد كان 
الاحتفال مقتصرا علينا فقط. ولم 
يكن هناك سوى الأشخاص الذين 
كـــانـــوا فـــي مــركــز تـــدريـــب مــيــلــوود 
في كل يــوم على مــدار الـــ١٢ شهرا 
المــاضــيــة، وهـــذا هــو مــا جعل هذه 
الليلة استثنائية ومميزة للغاية».

ويــــضــــيــــف: «لــــقــــد اجــتــمــعــنــا 
يـــفـــوز  نـــــأمـــــل أن  جـــمـــيـــعـــاً وكـــــنـــــا 
تــشــيــلــســي. ولــحــســن الـــحـــظ، فقد 
تمكن «الــبــلــوز» مــن تحقيق ذلــك، 
وهو ما جعلنا نحتفل فور انتهاء 
المــــبــــاراة. لــقــد واصــلــنــا الاحــتــفــال 
حتى وقت متأخر من الليل. إننا 
نستحق ذلــك الإنــجــاز وقــد بذلنا 
جــهــدا كــبــيــرا مــن أجـــل تحقيقه». 
وأمــــضــــى لاعــــبــــو لـــيـــفـــربـــول تــلــك 
الــلــيــلــة فـــي أحــــد الـــفـــنـــادق بــعــدمــا 
حـــقـــقـــوا الــــفــــوز بـــربـــاعـــيـــة نــظــيــفــة 
على كريستال بالاس على ملعب 
«آنفيلد»، تماماً كما فعلوا بعد 
المــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت بــالــتــعــادل 
السلبي أمام إيفرتون. وفي صباح 
اليوم التالي، ونظرا لأن النادي لن 
يلعب أي مباراة لمدة أسبوع كامل 
قبل مــواجــهــة مانشستر سيتي، 
فــقــد قــــرر الــــنــــادي أن هــــذا الــيــوم 
سيكون أفــضــل فــرصــة للاحتفال 
الجماعي في حال انتهاء مباراة 
تــشــيــلــســي ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بنتيجة تضمن حصول ليفربول 

على اللقب، وهو ما حدث بالفعل.
وأوضــــح روبــرتــســون: «قلنا 
لأنفسنا أنه حتى لو فاز مانشستر 
سيتي، وهــو الأمـــر الـــذي لــم يكن 
مستبعدا، فــأســوأ سيناريو هو 
أنـــنـــا ســنــجــتــمــع ســـويـــا مــــن أجـــل 
تدعيم علاقتنا كلاعبين ببعضنا 
الــبــعــض، ثـــم نــعــود إلـــى مــنــازلــنــا 
ونــــحــــاول الـــحـــصـــول عـــلـــى نــقــطــة 
مـــن مــواجــهــتــنــا أمـــــام مــانــشــســتــر 
سيتي على ملعب الاتحاد. فهذا 
هــو كــل مــا كنا نحتاج إلــيــه. لقد 
شعرت بأن الشيء الصحيح هو 

أن نجتمع سويا، لأنه لو كان كل 
لاعـــب فـــي مــنــزلــه فـــي هـــذه الليلة 
وكــانــت نتيجة مــبــاراة تشيلسي 
ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـــيـــــتـــــي تـــعـــنـــي 
تتويجنا بالدوري، فإن إحساسنا 
بهذا الإنجاز كان سيكون مختلفا 
تماما عما إذا كنا سويا. لقد أردنا 
أن نكون معاً. لقد مررنا بموسم 
طويل وعشنا الكثير من الأوقات 
معاً، وبالتالي كان من الخطأ ألا 
نحتفل سويا بهذا الإنــجــاز. لقد 
قــررنــا الاجــتــمــاع ســويــا، ولحسن 
الحظ أن نتيجة المباراة كانت في 

صالحنا». ولم يلق كلوب خطابا 
لــلاعــبــيــه بــعــد الــتــتــويــج بــالــلــقــب، 
لكنه ظهر في مقابلات تلفزيونية 
وهـــو يــبــكــي فــرحــا بــهــذا الإنــجــاز 
الكبير. يقول روبرتسون عن ذلك: 
«المدير الفني يلقي خطابات علينا 
كل يوم، لكن الليلة الماضية لم نكن 
بحاجة لمثل هذه الخطابات، فقد 
كـــان هــنــاك مــا يكفي مــن المشاعر 
في الغرفة لدرجة أنه ربما لم تكن 
هناك حاجة لسماع خطاب منه. 
لقد رأينا تأثره الشديد في بعض 
المقابلات التلفزيونية، وهي نفس 

المشاعر التي انتابت الكثير منا 
بعد ضمان الحصول على اللقب».

ويــــضــــيــــف: «لــــــم تـــكـــن هـــنـــاك 
حاجة لخطابات طويلة، حيث كان 
الــلاعــبــون يــحــاولــون الاســتــمــتــاع 
قدر الإمكان بهذه اللحظات، لأننا 
قمنا بشيء لم يفعله أحد في هذا 
الــنــادي من قبل. لقد أضفنا درع 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز إلــى 
خزانة الكؤوس في نادي ليفربول 
الآن، وهـــذا هــو الــهــدف الـــذي كنا 
نسعى جميعا لتحقيقه في بداية 
الموسم، ومن الرائع أن ننجح في 

تحقيق هذا الهدف. إنه شيء لن 
ننساه أبداً، ونأمل أن يتمكن هذا 
الجيل من الفوز بعدد من بطولات 
الـــــدوري قــبــل اعــتــزالــه، وهــــذا هو 
الهدف الذي نسعى لتحقيقه. إننا 
نسعى للفوز بمزيد من البطولات، 
ونــأمــل أن نــبــدأ فــي تحقيق ذلــك 

بداية من الموسم المقبل».
ويعتقد روبرتسون أن الفوز 
بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم 
المــــاضــــي كـــــان لــــه دور كــبــيــر فــي 
فوز الفريق بالدوري الإنجليزي 
الممتاز هذا الموسم وتصدر جدول 
الترتيب بفارق قياسي عن أقرب 
المنافسين حتى الآن. يقول الظهير 
الأيسر الاسكوتلندي: «لقد جعلنا 
الفوز بدوري أبطال أوروبا نشعر 
بأننا أبطال. ولهذا السبب بدأنا 
فـــتـــرة الإعـــــــداد لــلــمــوســم الــجــديــد 
ونــــحــــن نـــشـــعـــر بـــأنـــنـــا ســنــنــجــح 
خـــلال المــوســم الــحــالــي فــي الــفــوز 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. 
لـــقـــد كــــانــــت لـــديـــنـــا رغــــبــــة فــــي أن 
قـــادرون على  نثبت للجميع أننا 
الفوز بلقب الدوري، وأنه يمكننا 
الــتــفــوق عــلــى مــانــشــســتــر سيتي 
هـــذه المــــرة ولـــن نــكــتــفــي بــاحــتــلال 
مركز الوصيف. لقد سيطرنا على 
بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 

تماما هذا الموسم».
وأشــــــــار الــــلاعــــب الـــبـــالـــغ مــن 
أول  أن  إلــــــــى  عـــــامـــــاً   ٢٦ الــــعــــمــــر 
أشخاص سيشكرهم على دعمهم 
لــــه، هـــم والــــــداه وأخـــــوه وزوجــتــه 
وأطفاله، بعد أن قدموا له كل الدعم 
والمساندة، بالشكل الذي ساعده 
عــلــى الــحــصــول عــلــى لــقــب دوري 
أبطال أوروبــا ولقب كــأس العالم 
للأندية ولقب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز. ويـــعـــد روبـــرتـــســـون هو 
الـــلاعـــب الاســكــوتــلــنــدي الــوحــيــد 
فــــي تــشــكــيــلــة لـــيـــفـــربـــول الـــفـــائـــزة 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
ليسير بذلك على خطى مواطنيه 

دالغليش، وسونيس، وهانسين، 
وليديل، وغيرهم.

يــــقــــول روبــــــرتــــــســــــون: «لـــقـــد 
كـــثـــيـــرون عـــن جنسيتي  تـــحـــدث 
الاســكــوتــلــنــديــة فــــور انــضــمــامــي 
لـــلـــيـــفـــربـــول، وأشــــــــــــاروا إلــــــى أن 
ليفربول دائما ما يفوز بالبطولات 
والألقاب عندما يكون هناك لاعب 
اســكــوتــلــنــدي بـــين صــفــوفــه. لقد 
كــنــت أتــطــلــع إلـــى مــواصــلــة ذلـــك، 
وأن أكــــــون بــشــيــر خـــيـــر وأحـــمـــل 
رايـــــة الــلاعــبــين الاســكــوتــلــنــديــين 
في النادي وأحافظ على العلاقة 
الـــجـــيـــدة بـــين جــمــهــور لــيــفــربــول 
واللاعبين الاسكوتلنديين. وآمل 
أن استمر في ذلك، وسوف يأتي 
لاعـــب اســكــوتــلــنــدي آخـــر ليحمل 
هـــذه الـــرايـــة مــن بــعــدي، لأن هــذا 
هو أعظم ناد في العالم وأريد أن 
يلعب اللاعبون الاسكوتلنديون 
هنا». ويضيف: «لقد كان هناك 
الــــعــــديــــد مــــن الأســـــمـــــاء الـــرائـــعـــة 
الــــتــــي حـــقـــقـــت إنــــــجــــــازات كــبــيــرة 
هــنــا عــلــى مــر الــســنــين، ولـــم أفكر 
أبــــداً فـــي الـــوصـــول إلـــى مستوى 
كيني دالغليش أو أي من هؤلاء 
اللاعبين العظماء. لكني أسعى 
للفوز بعدد مماثل من البطولات 
الــتــي حــصــلــوا عــلــيــهــا. إنــنــا الآن 
نــا فــي تــاريــخ هــذا  نــحــفــر أســمــاء

النادي العريق».
تـــريـــنـــت  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
ألكسندر - أرنولد خريج أكاديمية 
الناشئين عــزز مكانته فــي مركز 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن وانـــضـــم الظهير 
الأيسر روبرتسون من هال سيتي 
مــقــابــل مــبــلــغ زهــيــد بــلــغ ثمانية 
ملايين جنيه إسترليني. ويؤدي 
الاثنان كمحركات سلسلة على كل 
جناح، ويعدان على نطاق واسع 
أفــضــل ظهيرين فــي العالم حيث 
يوفر كلاهما السرعة والاختراق 
والإبــــداع فــي فتح أفــضــل خطوط 

الدفاع تنظيما.

)فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا ساهم في دفعه لحصد بطولة الدوري الإنجليزي (أ.ف.ب) (أ أ أ
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القاهرة: انتصار دردير

> ما أحــدث أعمالك الفنية التي 
ســوف تبدئين في تصويرها خلال 

الفترة المقبلة؟
الــبــدء فــي تصوير  - أنتظر 
الــلــه المــســلــول»  مسلسل «ســيــف 
فـــــي شـــهـــر أكــــتــــوبــــر المـــقـــبـــل عــن 
حياة خالد بن الوليد، وأجسد 
فيه شخصية الوليد بن المغيرة، 
والـــد خــالــد بــن الــولــيــد، والـــدور 
عـــبـــارة عـــن ســتــة مــشــاهــد فــقــط، 
لكنني متحمس جـــداً للوقوف 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا مـــن خــــلال عمل 
مهم كهذا، وقــد حدثني المؤلف 
إســـــلام حـــافـــظ، وقـــــال لـــي إنــهــم 
يـــجـــرون مــنــاقــشــات مـــع عــلــمــاء 
الأزهــــــــــــر الـــــشـــــريـــــف لـــلـــحـــصـــول 
عــلــى مــوافــقــتــه، وأنــــا شخصياً 
أرى ضــــرورة تــقــديــم سِــيَــر هــذه 
الشخصيات الإسلامية الكبيرة، 
ــــــل عــلــيــا 

ُ
بــــمــــا تـــحـــمـــلـــه مــــــن مُــــــث

للإنسانية لكي تعرف الأجيال 
الجديدة عظمة الإسلام ورجال 
الدعوة، وهو مأخوذ عن كتاب 
«عبقرية خالد» للأديب المصري 

الراحل عباس محمود العقاد.
> ومــاذا عن مسلسل «بالحب 
هنعدي» الذي يجمعك مجدداً بالفنانة 

سميرة أحمد؟
- هــذا العمل تعاقدتُ عليه 
منذ ثلاث سنوات، وأنا متمسّك 
به جداً رغم تأجيله أكثر من مرة، 
فــأنــا أثـــق فــيــمــا تــقــدمــه سميرة 
أحــــمــــد الــــتــــي ســـبـــق لــــي الــعــمــل 
مـــعـــهـــا فــــي أعــــمــــال ســيــنــمــائــيــة 
وتلفزيونية ناجحة على غــرار 
فيلم «أم العروسة»، ومسلسلي 
«امرأة من زمن الحب»، و«أميرة 
في عابدين»، فأنا وهي ننتمي 
مـــعـــاً لــجــيــل فـــنـــي يــــــدرك أهــمــيــة 
الفن، وضرورة أن يحمل العمل 
الدرامي قيمة ورسالة للمشاهد.
> تــراجــعــتَ عــن اعــتــزالــك الفن 

وقررت استكمال مشوارك، لماذا؟
- أنـــا غــيــر مــؤمــن بـــأن هناك 
عــمــراً معيناً يــجــب عــلــى الــفــنــان 
فيه أن ينسحب، ويعلن اعتزاله 
مــــــا دامـــــــــت لـــــديـــــه الــــــقــــــدرة عــلــى 

الـــعـــطـــاء، لأنــــه فـــي كـــل مــرحــلــة 
عـــمـــريـــة ســـيـــجـــد الأدوار 
التي تناسبه، وكلما كبر 
ازدادت خــبــراتــه، ويجب 
الاستفادة منها، هذا هو 
المفترض، فالدراما التي 
تــعــبــر عـــن المــجــتــمــع لا 

تقوم على الشباب فقط، بل هناك 
الأب والجد والأستاذ وغيرهم؛ 
يــثــبــتــوا  الــــشــــبــــاب أن  مـــــن حـــــق 
قــــدراتــــهــــم مـــثـــلـــمـــا فـــعـــلـــنـــا، وأن 
يتصدروا البطولة، لكن المشكلة 
أن الكُتّاب الجدد يعتمدون على 
الــشــبــاب فــقــط ويــهــمــلــون  أدوار 
الـــكـــبـــار، وهــــذا هـــو سبب  أدوار 
الــــخــــلــــل الــــــــــذي دفــــــــع بــمــمــثــلــين 
كــبــار إلـــى الانــــــزواء، ويــطــاردهــم 
إحساس بالحسرة؛ فهم يملكون 
القدرة والشغف لكنهم لا يجدون 
مَــن يهتم بكتابة أدوار مناسبة 
لــهــم، قبل ذلــك كــان هــنــاك كُــتّــاب 
يقدمون درامـــا تعكس المجتمع 
بـــحـــق، ويــمــنــحــون لــكــل مــرحــلــة 
عمرية بالعمل حقها، مثل أسامة 

أنــور عكاشة، ومحمد 
جــلال عبد القوي، 

وصفاء عامر، 
وغيرهم.

> قدمتَ 
لــلــشــر  أدواراً 
وأخرى للخير 
هـــــــل تــــعــــمــــدت 

الــــــــجــــــــمــــــــع بــــين 
القالبين؟

نــــــعــــــم،   -
كــنــتُ حريصاً 

عــــــــــلــــــــــى 

تــجــســيــد شــخــصــيــات مــتــبــايــنــة 
تعبر عن النفس الإنسانية بكل 
تــقــلــبــاتــهــا، بـــين الــخــيــر والــشــر، 
فقدمت أدوار الخير لكي يقتدي 
الــجــمــهــور، أمـــا أدوار الشر  بــهــا 
فقد قدمتها لعظة الناس، ليروا 
نــهــايــة أصــحــابــهــا، كــمــا قــدمــت 
شخصيات من الصعيد والريف، 
كــــنــــت أؤدي  فــــفــــي «الـــــــــوتـــــــــد»، 
شــخــصــيــة الــــفــــلاح «درويــــــــش»، 
وفي الوقت ذاته قدّمتُ شخصية 
الصعيدي «وهبي السوالمي» في 
«الــضــوء الــشــارد»، وكنا نراعي 
الـــجـــمـــهـــور فــــي كــــل مــــا نــقــدمــه، 
لأننا ندرك مدى تأثير الفن، الآن 
توجد مسلسلات يحمل الممثل 
فيها الأسلحة البيضاء فيقلّده 
الشباب، ولا بد أن يكون الفنان 
حريصاً على كل ما يقدمه 
لأنــــــه قـــــــدوة ويــــؤثــــر فــي 

الجيل الصاعد.
> ومــا أقـــرب الأدوار 

إلى قلبك؟
جـــــــــداً  أعـــــــــــــتـــــــــــــزّ   -
بـــشـــخـــصـــيـــة «مـــحـــســـن 
ممتاز» التي جسدتُها 
فــــــي مـــســـلـــســـل «رأفــــــــت 
الــهــجــان»، وأعــتــبــرهــا من 
أهم الأعمال التي قدمتها، 
فأنا التقيتُ قبل 

التصوير بصاحبها الحقيقي، 
مــــــؤســــــس جــــــهــــــاز المـــــخـــــابـــــرات 
المصرية، ونلتُ تكريماً عن هذا 
العمل من الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس الــــذي منحني 
الــفــنــون والآداب» على  «وســــام 
ما قدمته لخدمة وطني والأمة 
الــــعــــربــــيــــة، وفــــقــــاً لمـــــا جـــــــاء فــي 
حــيــثــيــات تــكــريــمــي، وفـــي مصر 
أهدتني وزيرة الثقافة الدكتورة 
إيناس عبد الدايم تقديراً مماثلاً 
لمــــا حـــصـــل عــلــيــه أبــــطــــال حـــرب 
أكتوبر ٧٣، في احتفالات ذكرى 

النصر.
الفنانة شــاديــة في  > شــاركــتَ 
أبرز  أكثر من فيلم سينمائي... ما 
ما كان يميزها على المستوى الفني؟
أفـــــــلام  فـــــــي  - شــــــاركــــــتُــــــهــــــا 
«مـــــيـــــرامـــــار»، و«زقــــــــــاق المــــــدق» 
زواج»،  ســــــــاعــــــــة  و«نـــــــــصـــــــــف 
و«مــعــبــودة الــجــمــاهــيــر»، وهــي 
كــــــانــــــت مــــمــــثــــلــــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
ولـــــديـــــهـــــا حـــــضـــــور لافــــــــــت، فــي 
مختلف الأدوار، وكانت ملتزمة 
لــلــغــايــة، فــهــي أول مـــن يحضر 
إلـــى الــتــصــويــر، وتــشــيــع أجـــواءً 
مبهجة بحضورها واهتمامها 
بــالــجــمــيــع، فــيــمــا كـــانـــت ســعــاد 
حسني ذات طاقة فنية وموهبة 

جبارة.
> ومـــــــا أبـــــــــرز ذكـــــريـــــاتـــــك مــع 

المسرح؟
قـــدمـــت أدواراً جـــيـــدة في   -
مسرحيات «شيء في صدري»: 
الـــــنـــــفـــــاق» و«الــــطــــريــــق  «أرض 
المـــــســـــدود»، كــمــا لــعــبــت بــطــولــة 
الــحــب» أمــام  مسرحية «مــطــار 
الــفــنــانــة مــيــرفــت أمــــين، وعبد 

المـــنـــعـــم مــــدبــــولــــي، أنـــــا أحـــبـــبـــتُ 
المــســرح بحكم دراســتــي بمعهد 
الفنون المسرحية، وكنتُ عضواً 
الــقــومــي، حيث قدمنا  بــالمــســرح 
كوميديا راقية بلا إسفاف، لكن 
مشكلتي في المسرح الكوميدي 
أنـــنـــي لا أســتــطــيــع مــنــع نفسي 
مــــن الـــضـــحـــك أمــــــام الـــجـــمـــهـــور؛ 
فــفــي مــســرحــيــة «مـــطـــار الــحــب» 
كان الراحل عبد المنعم مدبولي 

يضحكني كثيراً.
> ما سبب ترددك على الكويت 

كثيراً خلال السنوات الماضية؟
لــلــقــاهــرة قبل  - عـــدتُ منها 
أيام قليلة بعد استئناف حركة 
الــرحــلات  الــطــيــران عقب تعليق 
الـــجـــويـــة لـــنـــحـــو ثــــلاثــــة أشـــهـــر، 
بسبب وبـــاء «كـــورونـــا»، عشت 
فــيــهــا فـــتـــرات مــتــقــطــعــة مــنــذ أن 
اقترنت بزوجتي الكويتية منذ 
٢٩ عاماً تقريباً، ثم أنجبنا ولداً 
وبــنــتــاً... مـــراد كـــان يـــدرس بها 
قبل سفره إلى الولايات المتحدة، 
بــيــنــمــا تــســتــكــمــل ابــنــتــي زيــنــب 
دراستها بالكويت، زوجتي تقيم 
مــعــي بــالــقــاهــرة ونـــتـــردد كثيراً 
على الكويت، وحياتنا مستقرة، 
المـــــرأة  لـــلـــه، وأرى أن  والـــحـــمـــد 
العربية عموماً هي أفضل زوجة 
وأم لأنها تبذل مجهوداً كبيراً 
فـــي رعـــايـــة أســـرتـــهـــا وزوجـــهـــا، 
وقــد وجـــدت فــي زوجــتــي تفهماً 
دائـــمـــاً لــطــبــيــعــة عــمــلــي بــجــانــب 

تشجيعها ومساندتها لي.
تْ لك المشاركة في 

َ
> وهل سبق

أي عمل درامي كويتي؟
- لم أشارك في أعمال درامية 
كـــويـــتـــيـــة، لــكــنــنــي شــــاركــــت فــي 
بطولة المسلسل الأردني «وضحا 
وابن عجلان» الذي لاقى نجاحاً 
كــبــيــراً فـــي الــخــلــيــج، ونـــظـــراً لأن 
أحــــداثــــه كـــانـــت تـــــدور بــالــلــهــجــة 
الــبــدويــة؛ فــقــد طــلــبــت مــن وزيــر 
الإعــــلام الأردنــــي وقــتــئــذ تأجيل 
التصوير حتى أتدرب جيداً على 
الله  طريقة الأداء بها، ووفقني 
في هذا العمل، وأنا أرى عموماً 
أن الإنتاج العربي المشترك هو 
طـــــوق الـــنـــجـــاة لـــتـــقـــديـــم أعـــمـــال 
درامية كبيرة، لأن الفن والثقافة 
يــســبــقــان أي شـــيء آخــــر، وهــمــا 
أهــم وسيلة للالتفاف العربي؛ 
فالقوة الناعمة لا تقل قــوة عن 
الجيوش، ولا بد من دعمهما لأن 
الفن الجيد يستطيع أن يخلق 
مجتمعاً جيداً وعلاقات إنسانية 
رحبة، وقد حققت مصر ريادتها 
الفنية بنجومها الكبار، أمثال 
أم كــلــثــوم وعــبــد الــوهــاب وعبد 

الحليم حافظ.

أطلقت أخيراً أغنية جديدة من إخراج جاد شويري

جنى روحانا: فترة الجائحة علمتني عدم الاستخفاف بالوقت
بيروت: فيفيان حداد

قالت الفنانة جنى روحانا، 
إن قــرار إطلاقها أغنية جديدة 
فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة كـــــان صــعــبــاً. 
«الــشــرق  وتــضــيــف فــي حــديــث لـــ
الأوســــــط»، «لــقــد كــانــت جــاهــزة 
منذ أشهر طويلة إلا أن انــدلاع 
الــــثــــورة مـــن نـــاحـــيـــة، وانــتــشــار 
ــرا 

ّ
الــوبــاء مــن ناحية ثــانــيــة، أخ

عملية إصدارها. واليوم ورغم 
الأوضــــــــاع المـــتـــأزمـــة فــــي لــبــنــان 
عـــلـــى أصــــعــــد كــــثــــيــــرة، اتـــخـــذت 
قـــــراري وقــدمــتــهــا. فــالــفــنــان من 
شأنه أيضاً أن يخفف من قتامة 

الأجواء واسودادها».
وكــانــت روحـــانـــا قــد صــورت 
أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي تحمل 
عنوان «تقبرني أنا»، مع المخرج 
جــــــــــاد شـــــــويـــــــري الــــــــــــذي تـــصـــفـــه 
بالصديق المقرّب والفنان المتألق، 
وتــــقــــول «لــــقــــد ســـبـــق وتـــعـــاونـــت 
مــعــه فــي أغنيتي (بــنــت جــديــدة) 
و(درس خـــصـــوصـــي)، فــأحــبــبــت 
الـــعـــمـــل، ولا سيما  فـــي  طــريــقــتــه 
وأنــــــــه يـــعـــطـــي كـــــل فــــنــــان طــابــعــاً 
يــتــلاءم مــع شخصيته. فــهــو من 
المخرجين المثقفين جداً في لبنان، 

ويــتــمــتــع بـــعـــين ثـــاقـــبـــة، وحـــركـــة 
كاميرا خارجة عن المألوف. وفي 
أنـــا) خــاط لها  أغنيتي (يقبرني 

الزي الإخراجي الذي يلائمها».
لحّن الأغنية جان صليبا، أما 
كلماتها فكتبتها جنى شخصياً، 
الــكــتــابــة سيما  الــتــي تعشق  هــي 
وأنــــهــــا ابـــنـــة الـــشـــاعـــر الــلــبــنــانــي 
مـــــارون روحـــانـــا. «بـــدايـــة لـــم أكــن 
أعــلــم أنـــي أتــمــتــع بــهــذه المــوهــبــة، 
ومــــــع الــــوقــــت أخــــــذ قـــلـــمـــي يــخــط 
وعة. كما أني استطعت 

ّ
قصائد من

تــألــيــف كــلــمــات عــلــى لــحــن معين، 
وهو أمر لم أكن أجيده من قبل».

وعن مواضيع الأغاني التي 
تــحــب تــنــاولــهــا فــي أعــمــالــهــا تــرد 
«الـــشـــرق  فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــهـــا لــــ
الأوســــــط»، «أمـــيـــل دائـــمـــاً لكتابة 
مــوضــوعــات اجــتــمــاعــيــة تقربني 
أكـــــــثـــــــر مــــــــن الـــــــــنـــــــــاس، وتــــحــــكــــي 
بــلــســان حــالــهــم. كــمــا أبــتــعــد عن 
الـــكـــلـــمـــات الـــعـــاطـــفـــيـــة، وأفـــضـــل 
عــلــيــهــا الـــوجـــدانـــيـــات بــعــيــداً عن 
الــســطــحــيــة». وتــتــابــع «بــرأيــي أن 
كــلــمــات الأغــنــيــة تــشــكــل العنصر 
الأســــاســــي لــنــجــاحــهــا. فــهــي إمــا 
تــحــث ســامــعــهــا عــلــى الـــطـــرب أو 
العكس. الأعمال الغنائية تلحن 

نفسها بنفسها، وأعني بذلك أن 
إحــســاس الملحن بالكلمة يدفعه 
لكتابة هــذا اللحن أو ذاك. وهو 
مــا لمسته عــنــدمــا لحنت (إنــســان 
بشخصيتين) فكانت بمثابة تحد 

جديد لي».
وعــن مــدى تــأثــرهــا بأسلوب 
والـــدهـــا فـــي كــتــابــة الــشــعــر تــقــول 
«والدي يكتب قصائد كلاسيكية، 
وأتمنى يوماً ما أن أغني واحدة 

من قصائده».
تــفــضــل جــنــى الـــغـــنـــاء على 

كـــتـــابـــة الـــــكـــــلام، فـــالـــنـــاس 
إلــيــهــا كمغنية  تــعــرفــت 
مـــــنـــــذ إطـــــلالـــــتـــــهـــــا فـــي 
بـــــرنـــــامـــــج «ســــتــــوديــــو 

الفن» للمواهب الغنائية 
فـــي عــــام ٢٠١٠ «يــومــهــا 

قـــــــدمـــــــت أغــــــنــــــيــــــة مـــن 
كـــلـــمـــاتـــي وألــــحــــانــــي 
بــــــعــــــنــــــوان (حـــبـــيـــبـــة 
حـــــبـــــيـــــبـــــي) ولاقـــــــــت 
صـــدى طــيــبــاً. وهــذه 
المــوهــبــة بـــدأت معي 
 ،٢٠٠٦ عـــــــــام  مـــــنـــــذ 
فــــرحــــت أمــــيــــل نــحــو 
الكتابة كوني أتمتع 
بـــــخـــــيـــــال ســــاعــــدنــــي 

كثيراً في سنواتي الدراسية في 
الجامعة».

وعن كلمات أغنيتها الجديدة 
أنــا» تقول «هــي عبارة  «يقبرني 

شــعــبــيــة يـــــرددهـــــا الــلــبــنــانــي 
ويــتــوجــه بها إلــى مــن هو 

قريب إلى قلبه. فيقولها 
لــــــــــولــــــــــده وحــــبــــيــــبــــتــــه 

ووالــدتــه؛ لأنها 
تـــنـــبـــع مــن 

إحـــســـاس وحــــب كــبــيــريــن يــعــبّــر 
عنهما الشخص بهذه الطريقة. 
واخـــتـــرت هــــذه الـــعـــبـــارة بـــالـــذات 
كــمــطــلــع للأغنية 
الـــطـــفـــل  لأن 
كما الشاب 

والمسن يمكنه أن يغنيها ويتذكر 
معها أحباءه».

وعـــــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات الــــتــــي 
واجــهــتــهــا فـــي مـــشـــوارهـــا الــفــنــي 
تــــــقــــــول فـــــــي مــــــعــــــرض حـــديـــثـــهـــا 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، «كــــــل مــا  لــــــ
نطمح إليه يجب أن نكدّ ونعمل 
من أجله. فالأحلام كما التمنيات 
لا تتحقق ونحن نتفرج عليها أو 
نتخيلها. وأعتقد أن جيلنا اليوم 
مـــن المــغــنــيــين يـــواجـــه صــعــوبــات 
أكـــبـــر فـــي مـــجـــال الـــفـــن. فــــإن شق 
طريقنا والوصول إلى ما نرغب 
فيه، يتطلب الجهد الكبير في ظل 
أوضـــاع معيشية واجتماعية 
غــــيــــر مــــســــتــــقــــرة. فـــهـــنـــاك 
أولــويــات في الحياة 
عـــلـــيـــنـــا الاهــــتــــمــــام 
بــهــا كــغــيــرنــا من 
الــــنــــاس. ولــذلــك 
نــــــــــــواجــــــــــــه فــــي 
هـــــــــــذه المــــهــــنــــة 
صـــــــــعـــــــــوبـــــــــات 
كــبــرى تتطلب 
مــنــا مــضــاعــفــة 

جهودنا».
وتـــــــشـــــــيـــــــر 
جـــنـــى روحـــانـــا 

إلى أنها ورغم ميلها إلى الألحان 
الإيــقــاعــيــة والــحــمــاســيــة، ولكنها 
في الوقت نفسه تحب كلام الشعر 
الكلاسيكي. «أنا معجبة بقصائد 
نزار قباني وكذلك بكلمات أغاني 
الشاعر اللبناني نبيل أبو عبدو. 
أمــا شعر والـــدي مـــارون روحــانــا 
فيلامس روحــي ويشدني بشكل 

كبير».
وتصف جنى روحانا نفسها 
الــتــي تتسابق  «مــســتــعــجــلــة»  بــالـــ
مـــع الـــزمـــن. «لا أعــــرف لمــــاذا لــدي 
هــــذا الــشــعــور الـــدائـــم بــــأن الــعــمــر 
يركض بسرعة. وعندما انتشرت 
الـــجـــائـــحـــة تــــأكــــدت مــــن نــظــريــتــي 
هذه. فكان الوباء فرصة تأمل في 
أنفسنا وبشريط حياتنا. كما كان 
بمثابة عــلاج لــلــروح والــفــكــر كي 
ننظم إيقاعنا ونركز على الأهم 

بدل الانشغال بالسطحيات».
تــــــــــــــــدرس جـــــــنـــــــى روحــــــــانــــــــا 
خــطــواتــهــا الــفــنــيــة بــدقــة وتــعــلّــق 
بـــــــأي خـــطـــوة  الــــقــــيــــام  «لا أحـــــــب 
ناقصة بسبب عجلتي الدائمة. 
ولذلك أتأنى في خياراتي الفنية 
وأعطها وقتاً طويلاً كي أدرسها 
مــن كــل جــوانــبــهــا». وعـــن الملحن 
تــقــول «أحـــب كثيراً  الـــذي يلفتها 

ألحان زياد برجي، وأتمنى يوماً 
أن أغــنــي عــمــلاً مــن تــألــيــفــه، ومــن 
كـــلـــمـــات والـــــــدي الـــشـــاعـــر مـــــارون 

روحانا».
يـــــومـــــاً فــي  أمــــــــا إذا رغـــــبـــــت 
تقديم أغنية ثنائية مع أحــد من 
زملائها، فهي تقول «أختار أدهم 
الــنــابــلــســي؛ فــلــديــه صـــوت جميل 

وإحساس رائع».
وتـــتـــحـــدث المـــغـــنـــيـــة الـــشـــابـــة 
عــن أعــمــالــهــا المستقبلية «هــنــاك 
ر لها وأنوي 

ّ
مجموعة أغانِ أحض

إطلاقها الواحدة تلو الأخرى على 
(ســيــنــغــل). لــقــد فــكــرت  طــريــقــة الـــ
كثيراً في الانتقال إلى بلد عربي 
كـــي أكـــمـــل مـــا بـــدأتـــه فـــي لــبــنــان، 
ولــكــنــي مــتــعــلــقــة جــــداً بـــجـــذوري 
وبأهلي، ولولا ذلك لكنت رحلت 

من زمن وهاجرت».
وعـــــــــن مــــتــــابــــعــــتــــهــــا أخـــــبـــــار 
الساحة الفنية، تــرد «أنــا بعيدة 
وقـــريـــبـــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــن 
الـــســـاحـــة. وفــــي فـــتـــرة الــــوبــــاء لم 
أغـــن ولـــم أســتــمــع إلـــى أي جــديــد 
من أغنيات وأعــمــال فنية. فكنت 
منشغلة أكثر بنفسي وبالعودة 
الــذات وبالاستمتاع بأجواء  إلى 

العائلية».

«كيرة والجن» و«٣٠ مارس» و«النمس والإنس» من بينها

أفلام مصرية تتجاوز أزمة «كورونا» 
وتعود إلى استديوهات التصوير

القاهرة: منة عصام

يـــحـــاول عــــدد مـــن صــنــاع 
الأفــلام المصرية تجاوز أزمة 
الــتــي تسببت في  «كـــورونـــا» 
إطــــفــــاء عــــدســــات الـــكـــامـــيـــرات 
خــــــــــــلال الأشـــــــــهـــــــــر الـــــثـــــلاثـــــة 
الماضية، عبر العودة مجدداً 
إلــى الاستديوهات للبدء في 
تصوير الأعمال الجديدة أو 
اســـتـــئـــنـــاف تـــصـــويـــر الأفـــــلام 
التي تعطل تصويرها بسبب 

الجائحة.
ووفق المخرج أحمد خالد 
مـــــوســـــى، فــــإنــــه بـــــــدأ تـــصـــويـــر 
الـــجـــديـــد «٣٠ مــــارس»  فــيــلــمــه 
بطولة خالد الصاوي، وأحمد 
الفيشاوي، ودينا الشربيني، 
ومـــــن إنــــتــــاج رانـــــــي مـــســـحـــال، 
مشيراً إلى أن أول المشاهد التي 
بــدأ تصويرها كــانــت فــي حي 
مصر الجديدة (شرق القاهرة).

كما تم استئناف تصوير 
فيلم «كــيــرة والـــجـــن» بطولة 
كريم عبد العزيز، وأحمد عز، 
وهــنــد صـــبـــري، ومــــن إخــــراج 
مــــروان حــامــد، والمـــأخـــوذ عن 
رواية «١٩١٩» للمؤلف أحمد 
مــــــــراد، وإنـــــتـــــاج «ســيــنــرجــي 
فـــيـــلـــمـــز»، حـــيـــث تــــم تــصــويــر 
جـــــزء كــبــيــر مــــن هـــــذا الــفــيــلــم 
قــبــيــل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، ثــم 
جـــــرى اســـتـــئـــنـــاف الــتــصــويــر 
عقب شهر رمضان مباشرة، 
وتـــــوقـــــف مــــــرة أخــــــــرى خـــلال 
الأيـــــام المــاضــيــة عــلــى أن يتم 
الاستئناف مجدداً منتصف 

الشهر الحالي.
ويــــــقــــــول أحـــــمـــــد بــــــــدوي، 
مــديــر عــام شــركــة «سينرجي 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ فيلمز» 
«كــــان هــنــاك عـــدد مـــن الأفـــلام 
المــلــتــزمــة بخطة مــحــددة وتــم 
تــأجــيــلــهــا مــــرات عــــدة بسبب 
انتشار (كورونا)، ولكن حالياً 
الوقت أصبح خطراً، وعلينا 
الوفاء بالالتزام تجاه مهنتنا 
وتــحــمّــل مــســؤولــيــتــنــا؛ لــذلــك 
نــحــاول التصوير على مــرات 
عــــدة، ولــيــس بــشــكــل مستمر 
مــــراعــــاة لـــلـــظـــروف الــصــحــيــة 

الـــعـــامـــة مـــع الالــــتــــزام الــكــامــل 
بكل الإجراءات الاحترازية في 

مواقع التصوير».
وأكــــد بـــــدوي، أن «مــوعــد 
عـــرض بــعــض أفـــلام شركتنا 
(كــــــيــــــرة والـــــــجـــــــن) و(عــــــــــودة 
يونس)، و(السقوط في حلم 
لــم يتحدد  ســوســن) وغيرها 
بعد، لكن لدينا أملاً أن تنتظم 
الأوضـــــــــــاع وتـــســـتـــقـــر بــشــكــل 
أكــــبــــر؛ لأنـــــه فــــي الـــنـــهـــايـــة لــن 
نستطيع المغامرة أبداً بطرح 
أي فيلم ذي مــيــزانــيــة كبيرة 
في ظل تحديد نسبة الإقبال 
بــــــ٢٥ في  الـــعـــرض  عــلــى دور 
المــائــة فقط مــع إلــغــاء حفلتي 

التاسعة ومنتصف الليل».
ويستكمل الفنان محمد 
هنيدي، ومنة شلبي، وعمرو 
عــبــد الــجــلــيــل تــصــويــر فيلم 
«النمس والإنــس» من إخراج 
شـــــريـــــف عـــــرفـــــة فــــــي مـــديـــنـــة 
الــســادس مــن أكــتــوبــر، (غــرب 
القاهرة) وتدور أحداثه حول 
يـــواجـــه عفريتاً  الــــذي  الــبــطــل 

كوميدياً وخفيف الظل.
كــمــا أعـــلـــن الــفــنــان أحــمــد 
زاهـــــــــــر عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه عـــلـــى 
«إنــــــســــــتــــــغــــــرام» أخـــــــيـــــــراً عـــن 
اســــتــــئــــنــــاف تــــصــــويــــر فــيــلــم 
«زنــزانــة ٧» بمشاركة نضال 
شافعي، ومنة فضالي، ومن 
إخـــــــــراج إبـــــــــرام نـــــشـــــأت، بــعــد 
تــوقــفــه أكــثــر مـــن مـــرة بسبب 
الجائحة وانشغال أبطاله في 

مسلسلات رمضان.
في السياق، يقول المنتج 
والموزع لؤي عبد الله، منتج 
يـــذهـــب  فــــيــــلــــم «الـــــبـــــعـــــض لا 
لـــــلـــــمـــــأذون مـــــرتـــــين» بـــطـــولـــة 
كــــريــــم عـــبـــد الــــعــــزيــــز، وديـــنـــا 
الشربيني، وماجد الكدواني، 
والـــذي تــم تأجيل عــرضــه في 
مـــوســـم عــيــد الــفــطــر المــاضــي 
«لن يغامر منتج بطرح فيلمه 
فــــي ظــــل الـــــظـــــروف الــصــعــبــة 
الحالية التي تمر بها البلاد 
بسبب جائحة كــورونــا، لكن 
اســـتـــئـــنـــاف الـــتـــصـــويـــر خـــلال 
الفترة الجارية يهدف فقط إلى 
محاولة تدوير عجلة الإنتاج 

والالتزام بالخطة الموضوعة 
لكل فيلم، ولكن يبقى توقيت 
الـــعـــرض ومـــصـــيـــره مــجــهــولا 

كلياً».
وأضـــــــــــــــــاف عــــــبــــــد الــــــلــــــه: 
«كصناع للسينما في مصر، 
قمنا بإرسال خطاب لمجلس 
الوزراء نحاول فيه شرح مدى 
ســوء الأوضـــاع السينمائية، 
بـــــجـــــانـــــب الاعـــــــــتـــــــــراض عـــلـــى 
تحديد نسبة ٢٥ في المائة من 
طاقة كل سينما لأننا لا نبيع 

منتجاً غذائياً».
كــــــمــــــا يـــــــــواصـــــــــل بـــــاســـــم 
ســمــرة ونــجــلاء بـــدر تصوير 
فيلمهما «سوء الرجالة» من 
إخراج نيفين شلبي في أولى 
الــروائــيــة الطويلة،  تجاربها 
بعد انطلاق التصوير خلال 

الأسبوع الماضي.
وفــــــــــي اســــــتــــــوديــــــوهــــــات 
مـــديـــنـــة الإنـــــتـــــاج الإعــــلامــــي، 
إيـــاد نصار  الــفــنــان  يستكمل 
تصوير أحداث فيلم «موسى» 
بمشاركة كريم محمود عبد 
العزيز، ومــن تأليف وإخــراج 
بيتر ميمي، في حين يستعد 
بـــعـــض الـــفـــنـــانـــين لــتــصــويــر 
الفترة المقبلة،  أفلامهم خلال 
مــــــــن بــــيــــنــــهــــم آســــــــــر يــــاســــين 
الـــذي ســيــبــدأ تــصــويــر فيلمه 
«الـــــشـــــايـــــب» أواخــــــــــر يـــولـــيـــو 
(تـــمـــوز) الـــحـــالـــي، بــالإضــافــة 
إلــــــى الـــفـــنـــان تــــامــــر حــســنــي، 
الذي سوف يستكمل تصوير 
فـــيـــلـــمـــه «مـــــــش أنــــــــا» الـــشـــهـــر 
الحالي أيضاً بمشاركة حلا 
شيحا وإخـــراج ســارة وفيق، 
بعد تعليق التصوير بسبب 

جائحة كورونا.
وكــذلــك الــفــنــان أحــمــد آدم 
الــــذي يــســتــعــد لــبــدء تصوير 
فيلمه «صــابــر وراضــــي» من 
إنـــتـــاج أحـــمـــد الــســبــكــي، كما 
المــتــوقــع أن تستأنف  أنـــه مــن 
الفنانة روبــي وأحــمــد فهمي 
تــصــويــر فــيــلــم «الــســقــوط في 
حلم سوسن» عقب إجازة عيد 
الأضــحــى المــقــبــل، وفــق أحمد 
بــدوي، مدير عــام «سينرجي 

فيلمز».

محمد هنيدي ومنة شلبي في فيلم «النمس والإنس»

ت بمثابة تحد 

رهــا بأسلوب 
الــشــعــر تــقــول 
ئد كلاسيكية، 
 أغني واحدة 
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شــعــبــيــة يـــــرددهـــــا الــلــبــنــانــي 
ويــتــوجــه بها إلــى مــن هو 

قريب إلى قلبه. فيقولها 
لــــــــــولــــــــــده وحــــبــــيــــبــــتــــه 

ووالــدتــه؛ لأنها 
تـــنـــبـــع مــن 

الـــطـــفـــل لأن 
كما الشاب

تــــــقــــــول فـــــــي مـــ
«الـــــشـــــرق الأ لــــــ

نطمح إليه يج
من أجله. فالأح
لا تتحقق ونح
نتخيلها. وأعت
مـــن المــغــنــيــين ي
أكـــبـــر فـــي مـــجـــ

طريقنا والوص
فيه، يتطلب الج

أوضـــاع مع
غــــيــــر م
أو

ع

شعبان مع ابنته زينب خلال استضافتهما في تلفزيون الكويت

قــــــال الــــفــــنــــان المـــــصـــــري الـــكـــبـــيـــر يـــوســـف 
شــعــبــان، إن إهــمــال المــؤلــفــين الــجــدد للممثلين 
الــكــبــار والــتــركــيــز عــلــى أدوار الــشــبــاب خــلال 
الــســنــوات المــاضــيــة أصــــاب زمــــلاءه مــن كبار 
«حــــســــرة»، وأكـــــد فـــي حــــــواره مع  ــفــنــانــين بـــــ ال
أنــه قــدّم أدواراً متباينة في  «الشرق الأوســط» 
الخير والشر، من أجل إرساء القيم الإنسانية 
العربي  الفني  الإنتاج  أن  إلى  الجميلة، وأشــار 

لتقديم أعمال  نــجــاة  المــشــتــرك سيكون طــوق 
عربية مميزة.

وكشف أنه ينتظر تصوير مسلسل «سيف 
الله» خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، 
لكنه  فــقــط،  يــشــارك فيه بستة مشاهد  الـــذي 
متحمس للوقوف أمام الكاميرا مجدداً، بحسب 
أنــه لم يهتم في أي وقت  تعبيره، ويشير إلــى 
بمساحة الدور، معبّراً عن تطلعه للعمل مجدداً 

مع الفنانة سميرة أحمد، عبر مسلسل «بالحب 
هنعدي»، الذي تعاقد عليه قبل ثلاث سنوات.

وأكد قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده 
الـ٨٩ - من مواليد ١٦ يوليو (تموز) عام ١٩٣١ 
- أنه يرفض اعتزال الفنان طالما أنه قادر على 
العطاء، ولفت إلى أن دوره في «رأفت الهجان» 

يعد من أقرب الأعمال إلى قلبه...
 وإلى نص الحوار:

يوسف شعبان 
في أحد أدواره 

السينمائية القديمة

جنى روحانا



القاهرة: عبد الفتاح فرج

غــــيّــــب المـــــــــوت، أمـــــــس، الـــفـــنـــان 
المـــــصـــــري الـــكـــبـــيـــر مــــحــــمــــود رضــــا 
«أســــــــــطــــــــــورة الــــــــرقــــــــص الــــشــــعــــبــــي 
المــــصــــري»، ومـــؤســـس «فـــرقـــة رضــا 
لــــلــــفــــنــــون الــــشــــعــــبــــيــــة» الــــعــــريــــقــــة، 
بــعــد صـــــراع مـــع المــــــرض، عـــن عمر 
يــنــاهــز ٩٠ عــامــاً، تــاركــاً خلفه إرثــاً 
كــبــيــراً مــن الأعـــمـــال الاســتــعــراضــيــة 
والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، لـــيـــســـجـــل اســـمـــه 
بحروف ذهبية بــارزة في سجلات 

«كبار المبدعين المصريين».
رحـــــلات رضــــا الاســتــقــصــائــيــة 
فــي صعيد ودلــتــا مصر، التي كان 

يفتش خــلالــهــا عــن أصـــول الفنون 
الشعبية والتراثية بالقرى الريفية 
والمـــدن الساحلية فــي خمسينيات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي، مـــنـــحـــتـــه مـــيـــزة 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وقــــــــدرة كـــبـــيـــرة عــلــى 
الــتــجــديــد، بــل كــانــت هــذه الــزيــارات 
سر نجاحه وتفوق فرقته الشهيرة 
الــتــي اقــتــرنــت بــاســمــه عــلــى مـــدار ٦ 
عــــقــــود، اســـتـــطـــاعـــت خـــلالـــهـــا رســـم 
صـــورة واقــعــيــة ومــبــهــجــة عــن الفن 
المـــصـــري الأصــــيــــل، داخـــــل وخــــارج 
الــــبــــلاد، بـــجـــانـــب مــســاهــمــتــهــا فــي 
حــفــظ تـــــراث مــصــر الــشــعــبــي الـــذي 
يجري الاستعانة به حالياً لإعادة 
إحياء الفلكلور المصري بالمناسبات 

العامة، وعلى شاشات التلفزيون.
الفنان محمود  وجـــددت وفـــاة 
رضـــا المـــولـــود بــحــي الــظــاهــر بقلب 
الــحــزن  الـــقـــاهـــرة عــــام ١٩٣٠، حــالــة 
بــــالــــوســــط الـــفـــنـــي المـــــصـــــري، عــقــب 
الفنانة رجــاء  أيـــام قليلة مــن وفـــاة 
الـــــجـــــداوي، ونـــعـــاه عــــدد كــبــيــر من 
الفنانين، من بينهم خالد النبوي 
قـــال عــلــى صفحته الرسمية  الــــذي 
على «تويتر»: «الفنان محمود رضا 
الـــذي أمــتــعــنــا وأعــطــى لــنــا البهجة 

زمنا طويلاً... ربنا يرحمك».
وكتب الفنان أحمد وفيق عبر 
«فــيــســبــوك»، «رحـــل الــفــنــان الكبير 
والمــوهــبــة العظيمة... رائــد الفنون 
الـــشـــعـــبـــيـــة، وبـــــاعـــــث تــــــــراث مــصــر 
الحركي الرائع محمود رضا... هذا 
الـــرجـــل واحــــد مـــن الـــذيـــن جعلوني 

أتعلق بالفن وداعاً أيها الجميل».
ونعاه الفنان محمد صبحي، 
قــائــلاً عبر صفحته الرسمية على 
«فيسبوك»: «رحل اليوم فنان نادر 
ومـــبـــدع ورائـــــد لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة، 
الذي كان من الأوائل الذين اهتموا 
الــتــراث الشعبي...  وحــافــظــوا على 

الرائع سافر  محمود رضا حبيبي 
بفرقته فــرقــة رضــا كــل دول العالم 
مــا عــدا الــقــطــبــين... كــان سفيراً هو 
والـــرائـــعـــة فـــريـــدة فــهــمــي أطــــال الــلــه 
في عمرها... كانا سفيرين مُرحب 
بهما أينما ذهبا ورفعا هامة مصر 
عالياً»، ونعته الدكتورة إيناس عبد 
الدايم وزيرة الثقافة المصرية قائلة: 
«إن الراحل واحد من أساطير الفنون 
الشعبية وعــبــرت تصميماته عن 
الروح المميزة للفنون الاستعراضية 
المــصــريــة، كــمــا نــجــح فـــي الــوصــول 
للعالمية بالفرقة التي باتت سفيراً 

لقوى مصر الناعمة».
مـــحـــمـــود رضــــــا خــــريــــج كــلــيــة 
الــــتــــجــــارة بـــجـــامـــعـــة الــــقــــاهــــرة عـــام 
الــثــامــن  الــتــرتــيــب  ١٩٥٤، وصــاحــب 
بـــــين أشــــقــــائــــه الــــتــــســــع، تــــــــزوج مــن 
الــســيــدة نــديــدة فــهــمــي «خــديــجــة»، 
شــقــيــقــة فـــريـــدة فــهــمــي بــطــلــة فــرقــة 

رضـــــا، ولــكــنــهــا تــوفــيــت، ثـــم تـــزوج 
اليوغسلافية روزا، وأنــجــب منها 
الــفــنــانــة شــيــريــن رضــــا. وبــــدأ رضــا 
مــشــواره بالسينما فــي عــام ١٩٤٩، 
حــيــث قـــدم دور «راقـــــص» فــي فيلم 
«أحـــبـــك أنـــــت»، وبــعــدهــا شــــارك في 
فيلم «بابا أمــين» للمخرج يوسف 
شـــــاهـــــين، ولــــعــــب دور راقـــــــص فــي 
الكباريه، الذي كانت تعمل به فاتن 
حـــمـــامـــة. وشـــــــارك الـــفـــنـــان الـــراحـــل 
أيضاً في أفــلام «أغلى من عينيه»، 
و«قلوب حائرة»، و«فتى أحلامي»، 
و«ساحر النساء»، و«نور عيوني»، 
و«غــــريــــبــــة»، و«عـــفـــريـــت ســــمــــارة»، 
قـــــدم «غـــــــرام فــي  وفـــــي عـــــام ١٩٦٧، 
الــذي يعد فيلمه الأشهر،  الكرنك» 
وسبب شهرته الواسعة، وفق نقاد 
مــصــريــين. فــيــمــا كــــان آخــــر أعــمــالــه 

مسلسل «قمر ١٤» في عام ٢٠٠٨.
عـــلـــى مـــــــدار ٦٠ عــــامــــاً، طــافــت 
«فــــرقــــة رضـــــا لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة»، 
الـــتـــي فــتــحــت الـــبـــاب لــتــأســيــس ٢٥ 
فرقة أخــرى تقدم الفنون الشعبية 
الــعــالــم، وتنقلت  أنـــحـــاء  المــصــريــة، 
بــين مــســارح نــيــويــورك بــالــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، و«مــــــســــــرح الأولمــــبــــيــــا» 
بباريس، في فرنسا، ومسرح «قاعة 
ألبرت هول» في لندن، معبرين عن 
الـــتـــراث الــشــعــبــي والــفــنــي المــصــري 
بــــرؤيــــة دقـــيـــقـــة ومــبــهــجــة ومــثــيــرة 

للإعجاب.
واكتشف الفنان الكبير الراحل 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن المــــواهــــب الــفــنــيــة، 
وضمها إلى فرقته التي قدمت منذ 
تأسيسها وحتى الآن أكثر من ٣ آلاف 
عرض عالمي في أهم وأعرق المسارح 
الـــعـــالمـــيـــة. واحــتــفــلــت الـــفـــرقـــة الــتــي 
اشــتــهــرت بــاســتــعــراضــات «حـــلاوة 
شــــمــــســــنــــا»، و«الأقـــــــصـــــــر بــــلــــدنــــا»، 
اللمونة»، و«الــفــلاحــين»،  و«رقــصــة 

و«الإســــكــــنــــدرانــــي»، و«الــــتــــنــــورة»، 
و«التحطيب»، و«الكرنبة والنوبة»، 
الــــــعــــــام المــــــاضــــــي بـــعـــيـــد مـــيـــلادهـــا 
الـــســـتـــين، عـــبـــر احـــتـــفـــالـــيـــة رعــتــهــا 
وزارة الثقافة المــصــريــة، على مــدار 
أسبوعين، تقديراً لدورها في نشر 

الفنون الشعبية والتراث المصري.
«فرقة رضا» التي تتبع وزارة 
الــثــقــافــة المــصــريــة مــنــذ عـــام ١٩٦١، 
بلغ عــدد أعضائها عند التأسيس 
نحو ١٣ فرداً، واستمرت في الزيادة 
حـــتـــى وصـــــل عـــــدد أفـــــرادهـــــا خـــلال 
سبعينيات القرن الماضي عشرات 
الفنانين، ما اضطر رضا إلى تقسيم 
الفرقة إلى ثلاثة أقسام، قبل إنشاء 
مـــــدرســـــة «فـــــرقـــــة رضــــــا لـــلـــمـــواهـــب 
الجديدة»، لكن بسبب وقف تعيين 
راقصين جدد بالفرقة الرائدة، وفق 
تـــوجـــهـــات حــكــومــيــة، تــقــلــص عــدد 
أعـــضـــائـــهـــا حـــالـــيـــاً لــيــصــل إلـــــى ٢٢ 

راقصاً وراقصة.
وفي نهاية العام الماضي، غيّب 
الموت الفنان المصري حسن عفيفي، 
مصمم الاستعراضات وعضو فرقة 
رضا للفنون الشعبية، سابقاً، عن 
عمر يناهز ٧٧ عاماً بعد صراع مع 

المرض.
وحـــصـــل مـــحـــمـــود رضـــــا عــلــى 
الجائزة الأولى والميدالية الذهبية 
فــي مهرجان جوهانسبرغ ١٩٩٥، 
كــمــا حــصــلــت الــفــرقــة عــلــى الــعــديــد 
من الشهادات التقديرية في جميع 
الـــعـــروض الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
حاملة معها اســم مــؤســس الفرقة 
الــــــذي غــيــبــه المــــــوت أمــــــس، لــتــخــلــد 
اسمه في قائمة المبدعين المصريين 
البقاء  الذين لا يحرمهم المــوت من 
فـــــي ســــجــــلات الأســــاطــــيــــر الــفــنــيــة 
الــتــي أثـــرت مصر والــعــالــم العربي 

بعروضها المميزة.
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بشار مارسيل خليفة: كلما تقدمت بالسن 
تأكدت أن الموسيقى إحساس وذكريات

بيروت: فيفيان حداد

بكلمات قليلة ومع الكثير من الموسيقى 
تــــوجــــه الـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي بــــشــــار مـــارســـيـــل 
خليفة إلى جدته من خلال أغنيته الجديدة 
«ذكــريــنــي». هـــذه الأغــنــيــة الــتــي سجلها في 
اللحظات الأخيرة قبل مغادرته منزله القروي 
في لبنان عائداً إلى مقره الدائم في باريس، 
وهــــي جــــزء مـــن ألـــبـــوم غــنــائــي جــديــد يــنــوي 

إطلاقه بعنوان «أون أوف».
«فـــــي ذلـــــك المــــنــــزل الــــقــــروي الــــــذي يــعــبــق 
بـــذكـــريـــات كــثــيــرة لـــي مـــع مــرحــلــة الــطــفــولــة 
راودنــي شعور عميق لم أستطع مقاومته». 
«الـــشـــرق  يـــقـــول بـــشـــار خــلــيــفــة فـــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــط». ويــتــابــع: «وعــلــى أصــــوات زقــزقــة 
العصافير الصباحي وأنـــا أرتــشــف فنجان 
قهوتي الوداعي لإقامتي المؤقتة في لبنان، 
خـــرجـــت هــــذه الأغـــنـــيـــة. واســـتـــرجـــعـــت فيها 
مــشــاهــد قــصــيــرة مـــع جـــدتـــي عــنــدمــا كــانــت 
تقشر لي حبات فاكهة البرسيمون (كاكي). 
عشت تلك اللحظات بسعادة، وهي في رأيي 
أهم من الموسيقى بشكل عــام. فالأحاسيس 
والذكريات هي النوتات الحقيقية للموسيقى 
الــتــي نكتبها. وكـــل تفاصيل أخـــرى تتعلق 
بأجمل صــوت وأفضل تقنية وأحسن عزف 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــعـــبـــارات الـــتـــي يــتــفــاخــر بها 
البعض عندما يتحدثون عن عالم الموسيقى، 
لم تعد تهمني. فكلما تقدمت بالسن، فقدت 
تلك العبارات التجارية من معناها ووقعها 
عندي، وعمقت بشكل أكبر المشاعر والذكرى».

بــالــنــســبــة لــبــشــار خــلــيــفــة نــجــل الــفــنــان 
الــلــبــنــانــي مـــارســـيـــل خــلــيــفــة الــنــوســتــالــجــيــا 
والحنين إلى ذكريات معينة لم تفارقه يوماً. 
فصحيح أنــه هاجر إلــى فرنسا منذ الصغر 
إلا أن لــبــنــان بــقــي مــحــفــوراً فـــي قــلــبــه، فهو 
يشتم رائحة ترابه ويحمل حبه على أكتافه. 
«القصة لا ترتبط بالشعور بالوطنية، على 

قدر ما هي جزء لا يتجزأ من حياته».
ومــــا يــعــنــيــه بـــشـــار فـــي كــلــمــاتــه القليلة 
الــتــحــدث، أن  الـــذي يعشق الصمت على  هــو 
ذكـــريـــاتـــه مـــع لــبــنــان تــســكــنــه تــلــقــائــيــاً حتى 
أنــــه كــــان أحــيــانــاً يــتــمــنــى لـــو يــنــقــطــع الــتــيــار 
الكهربائي فــي منزله فــي بــاريــس ليستعيد 

مشهدية عاشها باستمرار في لبنان.
«كنت مستعداً دائماً لهذا الموضوع. وقد 
وضعت جانباً شمعة مع ولاعة كي أستعملها 
عند الحاجة في بلدي المهجر. فطفولتي كما 
غيري من الناس كان لها التأثير الكبير على 
شخصيتي، وأثـــرت فــي حــيــاتــي. فالطفولة 
ترتبط ارتباطاً كبيراً بالحرية، إذ حينها لا 
يتصرف المرء على أساس هذا ممنوع وهذا 
مــســمــوح. وعــنــدمــا نــكــبــر نــصــبــح مــحــاطــين 
بقيود كثيرة اجتماعية وبيئية واقتصادية 
وغيرها، فيصغر المكان علينا ويضيق. وفي 
عودتي إلى الطفولة أشعر وكأني أحلق في 

سماء واسعة، متحرراً من أي قيد».
كــلــمــات أغــنــيــتــه «ذكـــريـــنـــي» تــحــمــل في 
طــيــاتــهــا كــمــا مـــن الــــــدفء والـــحـــنـــان، سيما 
وأنــــــه يــقــولــهــا بـــصـــوت مــنــخــفــض مــــن بـــاب 
«الـــوشـــوشـــة» فــي أذن الـــجـــدات بــشــكــل عــام، 
اللاتي يمثلن الصورة النموذجية للأصالة. 
فهن الرابط العاطفي الذي ننسجه مع مكان 
ما تبني جذور الفرد وتنقل الموروث الأدبي 
الشفهي بحكاياها. «ذكريني دايماً ذكريني 
ما أنسى هــالمــاضــي... هونيك ضجة عجقة 
وزمامير... حكيني واحميني من النسيان 
يا ستي... ذكريني طعم الكاكي والتين من 

إيديك».
ولكن هل أخبر بشار خليفة جدته بأنه 
خصصها بأغنية؟ يرد في سياق حديثه: «لم 
أشأ أن أكون مباشراً إلى هذا الحد. فالأغنية 
مــوجــهــة لــجــمــيــع الــــجــــدات. وأحـــــب عـــــادة أن 
ينتشر العمل ويلاقي تفاعلاً مع الناس من 

دون فرضه على أحد».
يشعر ســامــع أغنية «ذكــريــنــي» وكأنها 
هــدهــدة، يمكن غناؤها للصغار فيشعرون 

بالاسترخاء وينامون. وهي من ناحية ثانية 
إلــى بر السلام.  تهز أحــلام الكبار وتعيدهم 
ومن باب التشبث بالجذور في فترة يعاني 
لبنان من تشرذم أبنائه، يتلوها بشار خليفة 
كصلاة قبل النوم. فالجدات كائنات حية لا 
يــتــكــرر حــضــورهــن فــي حــيــاتــنــا. يغمروننا 
بحنانهن ونشتاق لأحضانهن، تماماً كما 
نشتاق لأحضان بلدنا عندما نفتقد وهجه 

في السلم والحرب معاً.
(وشوشة) لأننا عندما نريد  «تمسكت بالـ
إيصال رسالة معينة ليس من الضروري أن 
نرفع الصوت. فمجتمعاتنا اليوم يسودها 
الضجيج ومع الموسيقى نستطيع استحداث 
مساحة هدوء وسلام. فهي من ضمن عناصر 
الكون كناية عن فسحة هدوء». يوضح بشار 

خليفة في معرض حديثه.
يتألف ألبوم «أون أوف» لبشار خليفة 
الذي ينوي إطلاقه في موسم الخريف المقبل 
من ١١ أغنية سجلها في لبنان. فهو وللمرة 
الأولــــى نــقــل فــريــقــه المــوســيــقــي إلـــى بــلــده الأم 
لإنجاز ألبومه الخامس في مشواره الفني. 
وفي منزل قروي يوجد فيه الأساسيات من 
نــادرة  بيانو ومــوقــد، وعـــدة آلات موسيقى 
انطلق مــشــواره مــع هــذا الــعــمــل. خــاصــة أنه 
فــي هــذا المــكــان، يمتزج الــزمــن بــين الحاضر 

والذكريات.
«إن موضوعات العمل تنبع من واقع 
حياة يؤثر على أدائنا وموسيقانا تلقائياً، 
وهي بغالبيتها وجدانية. لو كنت أريد أن 
يكون ألبوماً موسيقياً عادياً لقصدت أي 
ســتــوديــو تسجيل فــي أوروبـــــا. ولــكــنــي ما 
عدت متحمساً لهذه الأمور، بل صرت باحثاً 
متعمقاً في ذاتــي. والموسيقى هي بمثابة 
الــنــاس فتجذبيها  بــأفــكــارك  حجة لتطالي 
نـــحـــوك. فــهــي تــمــامــاً كــحــفــلــة تــلــتــقــين فيها 
بأشخاص لا تعرفينهم فتصبحين فجأة 
من ضمن خلطة من الناس. هذه العلاقات 
لا نــجــدهــا فــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة فنولدها 
بالموسيقى والفن كعلامة فارقة تدمغها». 
وعن كيفية ولادة هذه الأغاني يقول: «بينها 
الــنــور فــي عتمة الليل وأخـــرى في  مــا رأى 
ظل ضوء النهار والأمل. كما بينها أغنيات 
تحاكي الطفولة وهي المرحلة الأهم بالنسبة 
لي، وأمر فيها على الأبوة التي عشتها مع 

والدي وأعيشها اليوم مع أولادي».
ألــبــومــه الجديد  ويــصــف بــشــار خليفة 
بــأنــه يعكس كــل مــراحــل الــهــبــوط والإقـــلاع 
التي نعيشها فــي كــل تفصيل مــن حياتنا 
والتناقض الذي يغلفها على طريقة «أون 
الـــيـــوم يــعــيــشــهــا على  أوف». والــلــبــنــانــي 
أصعدة مختلفة بدءاً من تلاعب سعر الدولار 
وانقطاع التيار الكهربائي ومروراً بحياته 
المعيشية التي تشهد باستمرار تفاوتاً لافتاً 
الــتــنــاقــضــات وبـــين طلعات  يتمحور حـــول 
ونــزلات متكررة. ويعلق: «هــذا الألبوم هو 
كناية عن عالم صغير استوحيته من لبنان 
وعمرته على طريقتي ولــه علاقة بكلمات 
الشعر، فهي بمثابة الحجر الذي نبني معه 

الأساس».
المــســتــقــبــلــيــة للموسيقى  وعــــن رؤيـــتـــه 
يقول: «منذ البدايات الإنسانية والموسيقى 
موجودة. فليس نحن من اخترعها أو من 
كان لنا الحظ بفبركتها. ولكن ما يواجهه 
عالم الموسيقى اليوم هو الطابع التجاري 
الخطير الذي يغزوه. هذا الأمر يفقده قيمته 
الــهــدف مــن الموسيقى  الحقيقية ويــصــبــح 
ينحصر بمبدأ البيع أكثر. وهناك أشخاص 
يــنــجــرفــون مـــع المـــوجـــة وكــأنــهــم مــســيــرون 
ولـــيـــســـوا مــخــيــريــن. وفــــي المـــقـــابـــل لا نـــزال 
نحظى بشريحة من الناس تعي هذا الأمر 
أقــوى من  وتعرف تماماً أن الموسيقى هي 
الــتــجــار أنــفــســهــم». ويــخــتــم: «أنـــا شخصياً 
لا أخاف على الموسيقى فهي موجودة في 
الكون شئنا أم أبينا. وأملنا يبقى متعلقاً 
بجيل الشباب الذي لديه القدرة والقوة على 

إحراز التغيير».

الفنان بشار مارسيل خليفة

محمود رضا في فيلم «غرام في الكرنك»

طاف بفرقته الشهيرة مسارح العالم على مدار عقود

رحيل محمود رضا «أسطورة الرقص الشعبي» في مصر

محمود رضا وفريدة فهمي في أحد استعراضات «فرقة رضا»

من استعراضات «فرقة رضا»

محمود رضا مع فريدة فهمي

حصل محمود 
رضا على 

الجائزة الأولى 
والميدالية 

الذهبية في 
مهرجان 

جوهانسبرغ 
١٩٩٥، كما 

حصلت الفرقة 
على العديد 

من الشهادات 
التقديرية في 

عروض داخلية 
وخارجية.



مسلسل «ذا كراون» يعلن إضافة موسم سادس

> نـــايـــف بـــن بـــنـــدر الـــســـديـــري، 
لــدى الأردن،  سفير خــادم الحرمين الشريفين 
دشـــــن أول مــــن أمــــــس، قـــســـم الأشــــعــــة المـــطـــور 
بعيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، في مخيم الزعتري. وقام السفير 
الــخــدمــات الطبية  أبـــرز  بجولة لــلاطــلاع على 

فــي الــعــيــادات، وكــذلــك الخدمات 
التابعة  والتعليمية  التدريبية 
لــــلــــمــــركــــز الــــــســــــعــــــودي لـــخـــدمـــة 
المـــــجـــــتـــــمـــــع، بـــــمـــــشـــــاركـــــة مــــديــــر 
المــــفــــوضــــيــــة الــــســــامــــيــــة لــــشــــؤون 
الـــلاجـــئـــين فــــي مــخــيــم الـــزعـــتـــري 
إيـــريـــن أومـــــونـــــدي، ومـــديـــر فــرع 
مــركــز المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة في 
الــعــزيــز  بـــن عــبــد  الأردن ســـعـــود 

الحزيم.
إبــــــراهــــــيــــــم  بــــــــن  > حــــــســــــين 
الحمادي، وزير التربية والتعليم 
الإمـــاراتـــي، شــهــد أول مــن أمــس، 
احـــتـــفـــالاً افــتــراضــيــاً «عــــن بُــعــد» 
أبــوظــبــي للتعليم  نــظــمــه مـــركـــز 
والـــــتـــــدريـــــب الـــتـــقـــنـــي والمـــهـــنـــي، 
بمناسبة تخريج ١٤٥ مواطنة من 
ثانوية التكنولوجيا التطبيقية 
فـــي عـــجـــمـــان، الــتــابــعــة لــلــمــركــز. 
ووجه الشكر إلى الشيخة فاطمة 
بــنــت زايـــــد بـــن صــقــر آل نــهــيــان، 
حرم حاكم عجمان، على رعايتها 
للحفل، كما بارك للخريجات على 
الــتــخــرج الــــذي يــأتــي وفـــق أعلى 
المــســتــويــات الــفــكــريــة والــعــلــمــيــة 
والمــهــنــيــة. وطــالــبــهــن بــمــزيــد من 
الإبـــداع خــلال المرحلة الجامعية 

وبعد التخرج.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
الــعــالــي المــصــري،  وزيـــر التعليم 

ثمن أول من أمس، إدراج ١٧ جامعة على أرض 
مصر في مراكز متقدمة بتصنيف «شنغهاي» 
الصيني للتخصصات ٢٠٢٠، ضمن أعلى ٥٠٠ 
جامعة عالمياً، من حيث كم وجــودة الأبحاث 
المـــنـــشـــورة فـــي أفـــضـــل المـــجـــلات المــتــخــصــصــة 
عالمياً. وقـــال: «إنــنــا فــخــورون بهذه النتيجة 
التي تــدل على التميز والارتــقــاء الواضح في 
الــنــشــر الــعــلــمــي فـــي الــتــخــصــصــات الــحــديــثــة 

للجامعات المصرية، والتي تعد مؤشراً على 
الـــحـــفـــاظ عــلــى اســـتـــمـــراريـــة تــطــويــر الــعــمــلــيــة 

التعليمية والبحثية في الجامعات».
> أحمد نايف الدليمي، سفير العراق في 
الــقــاهــرة ومــنــدوبــه الــدائــم لــدى جامعة الــدول 

الــــعــــربــــيــــة، أشــــــــرف أول مــن 
أمــــس، عــلــى مـــغـــادرة الــرحــلــة 
١٧ من رحلات الجسر الجوي 
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة لـــلـــخـــطـــوط 
الجوية العراقية إلى بغداد، 
وعـــلـــى مــتــنــهــا ١٥٨ مــواطــنــاً 
عـــــراقـــــيـــــاً. وأشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
بالتعاون والتنسيق المستمر 
مــــــع الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــــة، 
وســرعــة استجابتها لإعــادة 
تسيير هذه الرحلات الجوية، 
موضحاً أن السفارة تواصل 
تلقي طلبات الراغبين للعودة 
إلــى أرض الــوطــن، مــن الذين 
دخـــــلـــــوا إلــــــى مـــصـــر لـــغـــرض 
السياحة، وكذلك ممن جاؤوا 

طلباً للعلاج.
> زكـــــي أنـــــــور نــســيــبــة، 
ــــــــــة بــــــــالإمــــــــارات،  وزيــــــــــر دول
أشــاد أول من أمــس، بنجاح 
أســبــوع الثقافة بــين دولتي 
الإمارات والصين، الذي أقيم 
عــن بعد مــن خــلال الاتــصــال 
المـــــرئـــــي لمــــــدة خـــمـــســـة أيــــــام، 
وتناول محادثات وعروضاً 
مـــوســـيـــقـــيـــة ومـــــحـــــاضـــــرات 
ثـــقـــافـــيـــة، إلــــــى جــــانــــب عـــدد 
مـــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 
فــــي الـــبـــلـــديـــن. وقـــــــال بــهــذه 
المــــنــــاســــبــــة، إن «الأولــــــويــــــة 

فــي هــذه المــرحــلــة هــي ضــمــان الاســتــفــادة من 
الثقافة لمساعدتنا على أن نكون أكثر تماسكاً 
وتسامحاً وإبداعاً من أي وقت مضى، لتجاوز 

وباء (كورونا المستجد)».
> الدكتور باسم الطويسي، وزير الثقافة 
الأردنــــي، افتتح أول مــن أمـــس، مــركــز تدريب 
الفنون والإبداع في مركز إربد الثقافي، بدعم 
من السفارة الصينية في عمان. وقــال خلال 

الافتتاح، إن الــوزارة تسعى نحو دمج 
المجتمعات المحلية في المحافظات في حركة 
الــثــقــافــة والــفــنــون والإبـــــداع، ولــهــذا بـــدأت في 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج وطــنــي طــمــوح تــحــت عــنــوان 
«مدن الإبداع والفنون». وأضاف أن البرنامج 
يشتمل على مجموعة من الفعاليات التي تركز 
الثقافية،  التحتية  البنية  على 
وإنـــــشـــــاء المـــــرافـــــق الــــتــــي تــعــنــى 
بالفنون والإبــــداع والصناعات 

الثقافية.
فــــانــــارا، سفير  لــــورانــــزو   <
لـــدى تــونــس، استقبله  إيــطــالــيــا 
أول مـــن أمـــــس، وزيـــــر الـــشـــؤون 
المحلية التونسي، لطفي زيتون، 
اللقاء علاقات التعاون  وتناول 
الثنائي التونسي الإيطالي في 
الـــلامـــركـــزيـــة، ومــــــدى مــســاهــمــة 
الـــجـــانـــب الإيــــطــــالــــي فــــي مــجــال 
التعاون الفني. من جانبه، أكد 
الــــلامــــركــــزيــــة خــيــار  الـــــوزيـــــر أن 
استراتيجي في نجاح الانتقال 
الديمقراطي في تونس، مشدداً 
عــلــى أهــمــيــة مــســاهــمــة الــجــانــب 
الإيـــــطـــــالـــــي لـــتـــكـــريـــس المـــرحـــلـــة 
الــثــانــيــة مــن مــســار الــلامــركــزيــة، 
والــــــــــــــــذي ســــيــــكــــتــــمــــل بـــــــإجـــــــراء 
انــتــخــابــات المــجــالــس الــجــهــويــة 
ســــنــــة ٢٠٢٢؛ مـــثـــمـــنـــاً عــــلاقــــات 

التعاون بين البلدين.
> يــوســف بــلــمــهــدي، وزيـــر 
الــــــشــــــؤون الـــديـــنـــيـــة والأوقـــــــــاف 
بالجزائر، أعلن أول من أمس، عن 
افتتاح المدرسة القرآنية الصيفية 
الإلــكــتــرونــيــة عــلــى مــســتــوى ٤٨ 
ولاية، أمام التلاميذ من مختلف 
الأعمار الذين يرغبون في حفظ 
الله والحديث النبوي الشريف وتعلم  كتاب 
الــتــجــويــد. وســتــنــطــلــق عــمــلــيــة التحفيظ  فـــن 
وتــصــحــيــح الـــتـــلاوة والإجـــــازة عــبــر المنصات 
الإلكترونية التي يشرف عليها ١١٠ مــا بين 
أستاذ وأستاذة من المجازين في الإقراء، مبرزاً 
أن جائحة «كورونا» فرضت اعتماد أسلوب 
الــتــعــامــل الافــتــراضــي عــبــر مختلف المنصات 

ووسائط التواصل الاجتماعي.

لورانزو فانارا

يوسف بلمهديد. خالد عبد الغفار

د. باسم الطويسي
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نايف بن بندر 
السديري

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

حسين الحمادي

الأغاني الطربية تعيد الجمهور 
إلى دار الأوبرا المصرية

القاهرة: محمود الرفاعي

وســـــــط أجــــــــــواء احـــتـــفـــالـــيـــة 
مــمــيــزة، وأضــــــواء مــبــهــرة بـــدار 
الأوبــــــــــرا المــــصــــريــــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
انطلقت أولـــى حــفــلات «المــوســم 
الصيفي» مساء أول مــن أمــس، 
على مسرح النافورة المكشوف، 
والتي أعادت الجمهور للحفلات 
الغنائية والموسيقية، بعد فترة 
توقف دامت أربعة أشهر بسبب 

جائحة «كورونا». 
وشـــهـــد الــحــفــل حـــضـــور ما 
مـــــن ٤٠٠ شــــخــــص، مــع  يــــقــــرب 
الالتزام بالإجراءات الاحترازية 
الــــــتــــــي وضــــعــــتــــهــــا الــــحــــكــــومــــة 
المــــــــصــــــــريــــــــة، والـــــــــتـــــــــي تـــســـمـــح 
بحضور ٢٥ في المائة من الطاقة 

الاستيعابية لكل مسرح. 
وقدمت المطربة مي فــاروق 
خلال الحفل عدة أغنيات، منها: 
«وحشتوني» للفنانة الجزائرية 
لــيــلــة  الــــراحــــلــــة وردة، و«ألـــــــــف 
«كوكب  وليلة»، و«دارت الأيام»، لـ
الشرق» أم كلثوم، و«أما براوة» 
لــنــجــاة الــصــغــيــر، و«يـــــا شمس 
يـــا مـــنـــورة غـــيـــبـــي»، واخــتــتــمــت 
وصلتها بأغنية «يا أغلى اسم 
فــــي الــــــوجــــــود». وشــــاركــــهــــا فــي 
الــحــفــل ثـــلاثـــة مـــن مــطــربــي دار 
الأوبرا، وهم: صابرين النجيلي، 
وياسر سليمان، وأحمد عزت، 
لــعــازف الكلارينيت  بــالإضــافــة 

محمد فوزي.
والتزمت دار الأوبرا بتنفيذ 
الإجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة، ومــنــهــا 
ارتـــــــــــــداء الــــجــــمــــهــــور وأعـــــضـــــاء 
الفرقة الموسيقية للكمامات، مع 
الــحــفــاظ عــلــى المــســافــات الآمــنــة 
الــجــمــهــور لتطبيق قــواعــد  بــين 

التباعد الاجتماعي.
الــــــدكــــــتــــــورة إيــــــنــــــاس عــبــد 
الــدايــم وزيـــرة الثقافة المصرية، 
أعـــربـــت عـــن ســعــادتــهــا بــعــودة 
الـــنـــشـــاط الــفــنــي مـــن جـــديـــد في 
مــصــر، قــائــلــة: «تــعــد مــصــر أول 
دولـــــة عــربــيــة وأفــريــقــيــة تشهد 
عــودة الحياة الفنية والثقافية 
مــــرة أخــــــرى، بــعــد فـــتـــرة تــوقــف 
طــويــلــة. فنحن وضعنا خططاً 

عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات لــعــودة 
النشاط، واستطعنا تنفيذ تلك 
الخطط خلال الأسبوع الماضي، 
وبدأت بعودة عروض السيرك، 
ثم حفلات دار الأوبــرا المصرية، 
وندوات المجلس الأعلى الثقافة، 
وســنــســتــمــر عـــلـــى هـــــذا المـــنـــوال 

خلال الأسابيع المقبلة».
«الشرق  وقالت عبد الدايم لـ
الأوســط»: «رغــم إغــلاق المسارح 
في مصر بسبب الجائحة، فإن 
الــثــقــافــة ظــلــت متواصلة  وزارة 
مع جمهورها، وقدمت الروائع 
الـــفـــنـــيـــة عـــلـــى قـــنـــاتـــهـــا بــمــوقــع 
(يوتيوب) وموقعها الإلكتروني 
عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، والــتــي 
الــعــروض  شملت مجموعة مــن 
الـــتـــي تـــنـــاســـب كـــافـــة الـــشـــرائـــح 
العمرية فــي المجتمع»؛ مشيرة 
إلـــــــى أنـــــــه «تـــــــم إنـــــشـــــاء مـــســـرح 
الـــنـــافـــورة بــســاحــة دار الأوبـــــرا 
خــــلال فـــتـــرة الـــتـــوقـــف فـــي وقــت 
قصير جـــداً، وســيــكــون بجانب 
مـــــســـــرح الــــــنــــــافــــــورة مـــســـرحـــان 
آخـــــران، هــمــا المــســرح المــكــشــوف 

ومسرح ساحة الهناجر».
وقــالــت الــفــنــانــة مــي فـــاروق 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «ســعــيــدة  لــــ
وفخورة جداً باختياري لإحياء 
أولــى حفلات الأوبــرا بعد عودة 
الـــنـــشـــاط الـــفـــنـــي، لـــذلـــك أجــريــت 

عديداً من البروفات لكي أستعيد 
نــشــاطــي مـــجـــدداً»، مــشــيــرة إلــى 
أنـــهـــا فــضــلــت تــجــديــد جــدولــهــا 
الــــغــــنــــائــــي فــــــي حــــفــــل افــــتــــتــــاح 
قــائــلــة: «كنت  المــوســم الصيفي، 
أغــنــي دائــمــاً أغنيات المطربات، 
ولـــكـــن فــــي هـــــذا الـــحـــفـــل فــضــلــت 
تـــقـــديـــم أغـــنـــيـــة الـــفـــنـــان الـــراحـــل 
محمد رشــــدي، (طــايــر يــا هــوا) 

بصوتي».
الأوبـــــــــــــرا  دار  ووضــــــــعــــــــت 
فــنــيــة تتضمن  المـــصـــريـــة خــطــة 
تــــنــــظــــيــــم ٤٠ حـــــــفـــــــلاً غــــنــــائــــيــــاً 
ومـــــوســـــيـــــقـــــيـــــاً خـــــــــــلال شــــهــــور 
الصيف، تشارك فيها نخبة من 
فـــي مقدمتهم:  الــفــنــانــين،  كــبــار 
مــــحــــمــــد مــــنــــيــــر، والمــــوســــيــــقــــار 
الــكــبــيــر عــمــر خـــيـــرت، والمـــطـــرب 
عــلــي الــحــجــار، والــفــنــان مدحت 
صــــالــــح، وأوركــــســــتــــرا الـــقـــاهـــرة 
الــســيــمــفــونــي، ورائــــد موسيقي 
الــــجــــاز يـــحـــيـــى خـــلـــيـــل، وفــــــرق: 
«الـــنـــفـــيـــخـــة، ومــــســــار إجــــبــــاري، 
الــقــاهــرة»، وعازفة  وفرقة أوبــرا 
المــاريــمــبــا نــســمــة عــبــد الــعــزيــز، 
والمنشدان وائل الفشي وإيهاب 
يونس، بجانب فــرق الموسيقى 
العربية بالأوبرا، منها فرقة عبد 
الحليم نويرة، والفرقة القومية 
الـــعـــربـــيـــة لــلــمــوســيــقــى، وفـــرقـــة 

التراث للموسيقى العربية.

لندن: ديريك بريسون تايلور *

أعــلــنــت شـــركـــة «نــتــفــلــيــكــس» 
لــلإنــتــاج الــفــنــي والـــبـــث المــبــاشــر، 
الــــخــــمــــيــــس، عــــــن جــــــــزء ســــــادس 
وأخـــيـــر مـــن حــلــقــات مــســلــســل «ذا 
كراون» الدرامي الناجح عن عهد 
الملكة إليزابيث الثانية، وذلك بعد 
أشهر مــن الاعتقاد بــأن المسلسل 

سينتهي مع الموسم الخامس.
وأفــاد بيتر مورغان، الكاتب 
المبدع لمسلسل «ذا كراون»، ويعني 
«الــــتــــاج»، بــــأن احــتــمــال الاكــتــفــاء 
بـــالأجـــزاء الــخــمــســة المــاضــيــة كــان 
الــتــخــطــيــط  أثــــنــــاء عــمــلــيــة  وارداً 

للجزء القادم.
وفــي بــيــان صحافي، أضــاف 
مــورغــان: «عندما بــدأنــا مناقشة 
الـــــخـــــطـــــوط الـــــعـــــريـــــضـــــة لـــلـــجـــزء 
الــــخــــامــــس، كـــــان مــــن مــقــتــضــيــات 
نـــعـــود  الإنـــــــصـــــــاف والـــــــعـــــــدل أن 
إلــــى الــقــصــة الأصـــلـــيـــة، ونــصــور 
ســتــة مــــواســــم، لا خــمــســة. ولــكــي 
نــــــكــــــون واضــــــــحــــــــين، لـــــــن يـــغـــطـــي 
الـــجـــزء الــــســــادس أحــــداثــــاً قــريــبــة 
أو مـــعـــاصـــرة؛ بـــل ســيــمــكــنــنــا من 
تغطية الفترة نفسها بمزيد من 

التفاصيل».
فــــــي شــــهــــر يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الــثــانــي)، قــال مــورغــان إن الموسم 
الـــخـــامـــس كـــــان «الــــوقــــت والمـــكـــان 
لــلــتــوقــف» وإن شركتي  المــثــالــيــين 
«نتفليكس» و«ســونــي» دعمتاه 

في القرار بذلك الوقت.
عــرض المــوســم الأول فــي عام 
٢٠١٦؛ حيث لعبت كلير فوي دور 
المتوجة  الثانية  إليزابيث  الملكة 

حديثاً آنــذاك، واستمر ذلك طيلة 
الموسمين الأولين، مع التركيز على 
الــســنــوات الأولـــى مــن عهد الملكة، 
والأحداث التي مرت بها عائلتها 

خلال تلك السنوات.
الثاني)  في نوفمبر (تشرين 
٢٠١٦، قامت «نتفليكس» بعرض 
حلقات الموسم الثالث من بطولة 
الـــتـــي أدت دور  أولــيــفــيــا كـــولمـــان 
المــلــكــة خــــلال حــقــبــتــي الــســتــيــنــات 
والــســبــعــيــنــات، رصــــد الــعــمــل من 
خـــلالـــه المـــلـــكـــة وهـــــي تــتــنــقــل بــين 
القضايا السياسية والاقتصادية 
تــنــاول لعديد  فــي بريطانيا، مــع 
من مشكلات العائلة، بما في ذلك 
أمــور طفليها الأكبر سناً، الأمير 

تشارلز والأميرة آن.
لـــم يــجــرِ الإعـــــلان عـــن مــوعــد 
عــــــــرض المــــــوســــــم الـــــــرابـــــــع الــــــذي 
ستقوم خلاله كولمان بدور الملكة 

مــــرة أخـــــرى، وســيــســلــط الــضــوء 
مـــــجـــــدداً عـــلـــى عـــهـــدهـــا فـــــي ظــل 
رئاسة مارغريت تاتشر لمجلس 
الـــــــــوزراء، وكـــذلـــك عـــلاقـــة الأمــيــر 
تــشــارلــز بـــالأمـــيـــرة ديـــانـــا. وفــي 
المــوســم الــخــامــس، تــمــرر كــولمــان 
التاج، أو دور الملكة إلى إيميلدا 

ستونتون.
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أعــلــنــت 
شـــركـــة خـــدمـــة الـــبـــث أن المــمــثــلــة 
لـــيـــزلـــي مـــانـــفـــيـــل ســتــلــعــب دور 
الأمــــيــــرة مـــارغـــريـــت فـــي المــوســم 
الــخــامــس، وذلــــك بــعــد أن لعبت 
فـــانـــيـــســـيـــا كــــيــــربــــي الــــــــــدور فــي 
ـــــثـــــانـــــي،  وال الأول  المـــــوســـــمـــــين 
وهـــيـــلـــيـــنـــا بــــونــــهــــام كــــارتــــر فــي 

الموسمين الثالث والرابع.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قـــالـــت 
ســيــنــدي هــــولانــــد، نــائــبــة رئــيــس 
قــســم المـــحـــتـــوى الأصـــلـــي لــشــركــة 

«نــــتــــفــــلــــيــــكــــس»: «إنــــــنــــــا نــنــتــظــر 
بـــشـــغـــف عــــــرض المـــــوســـــم الــــرابــــع 
للجمهور، ونحن فخورون بدعم 
رؤية مؤلف العمل بيتر مورغان 
والطاقم الرائع للموسم السادس 

والأخير».
وقالت في بيان، إن كل موسم 
«يــــرفــــع الـــســـقـــف» والـــطـــمـــوحـــات 
لـــلـــمـــوســـم الـــــتـــــالـــــي. فــــقــــد تــطــلــب 
طـــاقـــم الــتــمــثــيــل المــمــيــز والإعــــــداد 
لــتــفــاصــيــل تـــلـــك الـــفـــتـــرة مــــن «ذا 
كـــــراون» نــفــقــات وفــواتــيــر باهظة 
تحملتها شركة «نتفليكس» بما 
يــقــارب ١٥٠ مليون دولار، أي ما 
يــعــادل ضــعــف مــا يــســدده دافــعــو 
الــضــرائــب البريطانيون للعائلة 

المالكة كل عام.
وقـــــارن مـــورغـــان بـــين عملية 
إنتاج مسلسل تلفزيوني وإنتاج 
فــيــلــم ســـيـــنـــمـــائـــي. فــقــبــل الـــوبـــاء 
كـــــان فـــريـــق الإعــــــــداد والــبــاحــثــين 
يــــجــــتــــمــــع فـــــــي مــــــنــــــزل مــــــورغــــــان 
مــــرة كـــل أســــبــــوع، لــنــســج خــيــوط 
القصة معاً لربط النص المكتوب 
بالوثائق والنصوص والمقتطفات 

الصحافية التي جمعوها.
وأضــــــاف أن هـــنـــاك تــوقــعــات 
بتقديم «عــمــل تلفزيوني بصفة 
ســـنـــويـــة. فــمــا نـــقـــوم بـــه الآن هو 
شــيء ذو جـــودة خــاصــة بــالأفــلام 
الــروائــيــة، ومــن الصعب تكرارها 
أكـــثـــر مـــن مــــرة خــــلال الــــعــــام؛ لأن 
تكرار هذا الجهد في سنة واحدة 
أمر مرهق ومميت، عكس الأفلام 
الروائية التي يمكن إنتاج عشرة 

منها كل عام».
* خدمة «نيويورك تايمز»

,

كلير فوي في دور الملكة إليزابيث في شبابها,

جمهور حفل الأوبرا الأول (دار الأوبرا المصرية)

الفنانة مي فاروق خلال الحفل (دار الأوبرا المصرية)

مسارح موسكو ترفض فتح أبوابها قبل مطلع الخريف
موسكو: طه عبد الواحد 

رفض عدد من مديري المسارح 
فـــي الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو 
اســتــئــنــاف الـــعـــروض، اعــتــبــاراً من 
مطلع أغسطس (آب)  المقبل، رغم 
أنـــهـــا مــتــوقــفــة مــنــذ نــهــايــة مـــارس 
(آذار) الماضي، بسبب قيود «الحجر 
الــــذي أعــلــنــتــه السلطات  الــصــحــي» 
الــروســيــة لمــواجــهــة تفشي فــيــروس 
«كـــــورونـــــا». وكـــــان عـــمـــدة مــوســكــو 
سيرغي ســوبــيــانــين، قــال فــي وقت 
الـــســـمـــاح بــافــتــتــاح دور  ســـابـــق إن 
السينما والمسارح، سيكون ضمن 
آخر خطوات إلغاء الحجر الصحي. 
وفي مطلع يونيو (حزيران)  توقع 
مسؤول روسي أن تستأنف المسارح 
والــســيــنــمــا عــمــلــهــا مــطــلــع يــولــيــو 
عــلــن عن 

ُ
(تــمــوز) الحالي، ومــن ثــم أ

مـــوعـــد آخــــر هـــو مــنــتــصــف يــولــيــو، 
قـــال ميخائيل شفيدكو،  وأخـــيـــراً، 
مستشار الرئيس الروسي للتعاون 
الــثــقــافــي الـــدولـــي، إن المـــســـارح في 
الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو يـــمـــكـــنـــهـــا أن 
تفتح أبوابها اعتبار من الأول من 
أغسطس (آب). وأشار شفيدكو إلى 
الــعــمــل بــهــا داخــل  قــيــود سيستمر 
صالات العرض، بينها ألا يزيد عدد 

الحضور عن نصف قدرة استيعاب 
الصالة، بغية الحفاظ على «التباعد 
الاجـــتـــمـــاعـــي». وفــــي تــعــلــيــقــه على 
هـــذا الــقــرار الأخــيــر، قـــال فلاديمير 
أوريـــن، مدير مسرح «البولشوي» 
الشهير في موسكو، إن المسرح لن 
يفتح أبوابه أمام الــزوار في الموعد 
المعلن، وفــي إشـــارة إلــى رغبته في 
استئناف العمل بشكله الطبيعي، 
قــــال إن «الـــبـــولـــشـــوي» بــشــكــل عــام 

يخطط لاستئناف العروض اعتباراً 
من منتصف سبتمبر (أيــلــول)، أي 
مع بداية موسم العروض الخريفي، 
وعبّر عن أمله بأن تسمح السلطات 
حـــتـــى بــــدايــــة الـــخـــريـــف بـــــأن تــكــون 
الصالة ممتلئة ١٠٠ في المائة: «أي 
أن نتمكن مــن استقبال مشاهدين 
بــــكــــامــــل الـــــطـــــاقـــــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
لـــلـــصـــالات، ولـــيـــس الــنــصــف فــقــط، 
لـــهـــذا لــــن نــســتــأنــف الــــعــــروض فــي 

مــطــلــع أغـــســـطـــس، لأنـــنـــا نــفــهــم أنــه 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك قــــيــــود». ولـــــم يــكــن 
الجانب المــادي، وضــرورة تحصيل 
دخل مناسب للمسرح، بعد توقف 
الــذي  عــدة شــهــور، السبب الوحيد 
دفـــع مــديــر «الــبــولــشــوي» للتأكيد 
على استئناف العمل بعد السماح 
بـــامـــتـــلاء الـــصـــالـــة كـــامـــلـــة، فــهــنــاك 
أســـبـــاب أخـــــرى أكـــثـــر أهــمــيــة أشـــار 
لها ترتبط بمعنى المسرح وقيمته 

الـــفـــنـــيـــة وعـــــلاقـــــة المــــشــــاهــــد مـــعـــه، 
والــعــلاقــة بــين الــحــضــور والممثلين 
عــلــى الــخــشــبــة، وقــــال أوريـــــن بــهــذا 
الـــصـــدد إن «المـــشـــاهـــد يـــريـــد رؤيـــة 
المــمــثــلــين الــذيــن يــحــبــهــم، لــكــن دون 
كمامات، ومقابل ثمن البطاقة الذي 
دفــعــه، يــريــد المــشــاهــد رؤيـــة ممثله 
المفضل على خشبة المسرح». وكذلك 
رفض مارك فارشافير مدير مسرح 
«لينكوم»، وهــو من أشهر مسارح 
موسكو، استئناف العروض، مطلع 
الشهر المقبل، وإذ أشــار كذلك إلى 
«القيود على عدد المشاهدين داخل 
الصالة حتى النصف فقط» من بين 
أسباب عدم استئناف العروض في 
أغسطس، تحدث في الوقت ذاته عن 
أسباب أخرى فنية الطابع، مرتبطة 
بـــــضـــــرورة الاســــتــــعــــداد لـــلـــعـــروض 
المسرحية أولاً، بعد انقطاع طويل. 
الفرقة المسرحية تخطط  وقــال «إن 
أن تبدأ في أغسطس التدريبات على 
الــعــروض الــتــي لــم نقدمها طيلة ٥ 
أشهر»، وشــدد: «حتى نخرج على 
الخشبة، ونبيع البطاقات، علينا 
أولاً إعــادة تأهيل جميع العروض 
الــــشــــهــــر، وهـــــــي ١٨ عـــرضـــاً  لـــــهـــــذا 
مــســرحــيــاً، وأن نــبــدأ الــتــحــضــيــرات 

لعروض جديدة».

تعقيم وتنظيف القاعات استعداداً لاستئناف العروض

 أعلنت شركة 
«نتفليكس» أن الممثلة 

ليزلي مانفيل 
ستلعب دور الأميرة 
مارغريت في الموسم 
الخامس بعد أن لعبت 
فانيسيا كيربي الدور 

في الموسمين الأول 
والثاني وهيلينا بونهام 

كارتر في الموسمين 
الثالث والرابع
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 ممثل امريكي.
 من الحمضيات - علم مؤنث.
 لقب "معكوسة" - علم مذكر.

 لباس الهندية - ضد بعد "معكوسة".
 عملة آسيوية - ظاهرة طبيعية بصرية 
 على شكل شرارة كهربائية، - منتجع

 فرنسي "معكوسة".
 نظير - لاعب كرة مضرب اسباني

 "معكوسة".
 لقب شرفي تركي "معكوسة" - من

 الابجدية - امر عظيم.
 رسول - شهد "معكوسة".

 شهر ميلادي - نادي رياضي مصري.
 أبنية وعمارات "معكوسة".

 نهر امريكي.
 شهر ميلادي - مغنية ومقدمة برامج 

 حضرمية يمنية.
 خراب وهلاك - فاضل.

 كلمة تعجب - من الامارات العربية
 "معكوسة" - قرض.
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 ضد فقير - للتخيير "معكوسة".

 ضد الكثير.

 ضد ناجح - كائن حي.

 مدينة في  اوزبكستان - من الفاكهة.

 للمناداه - متشابهات.

 مدينة مصرية ساحلية. 
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«الست» الأخرى
الـــوداع أنه  الـــوداع. أهمية  أزال «كــورونــا»، فيما أزال، آداب 
المشاركة الأخيرة في مسيرة من تحب. نوع من التعبير عن وفاء 
الــنــاس في  امــتــنــان. وتــخــرج  لتقدير، أو محبة، أو إعــجــاب، أو 
الجنازات الكبرى مسلّمة بالقدر، مستهولة الفقد. فالفقيد قد 
يكون جزءاً من حياة الناس من دون أن يدرك، سواء كان سياسياً 

أو شاعراً أو فناناً.
أربعة ملايين إنسان خرجوا في وداع فاطمة بنت سي الشيخ 
إبراهيم التي، اختصاراً لما فرضته فلاحة مصر الفقيرة من هيبة 
«الست»، كأن تقول «مصر»  واحترام وحنان وعزاء ومجد، تلقب بـ
أو «النيل» أو «الهرم»؛ عنوان من عناوين الخير والخصب والفرح 

والاعتزاز.
حـــرم «كــــورونــــا» مــحــبــي رجــــاء الـــجـــداوي مـــن الـــخـــروج إلــى 
وداعها. لا ملايين هنا، لا هرم، ولكن رجاء الجداوي كانت «الست» 
الــســت المحترمة  الــشــاشــة منذ أن ظــهــرت عليها.  الأخــــرى. ســت 
 

َ
والأدوار المحترمة والحضور المحترم بين الناس. لذلك، لم يبق
أحد لم يودعها بكلمة أو دمعة أو حزن حقيقي. نادراً ما حدثت 
هذه الجنازة الافتراضية لأحد. منذ دخولها المستشفى، هرعت 
الناس تدعو لها. ٤٣ يوماً والناس تسأل عنها كل يــوم. نجمة 
بلا أعداء، وبلا خصوم، وبلا معارك. «ست» جالسة في الصدارة 
بآدابها وسحرها، توزع على كل من حولها المحبة والرضا وعطر 

المرأة المصرية، الطاغية الهدوء والتواضع والسكينة.
ما زالــت مصر تــودع رجــاء الــجــداوي. كبار فنانيها وكبار 
سياسييها وكبار كتّابها. كأنما كل واحد يشعر أن وداعها واجب 
أخــلاقــي، وأكـــاد أقــول وطــنــي. تختار مصر رمــوزهــا بعد تمهل 
شديد، وفي امتحانات صعبة. لكن ما إن ينجحوا في حاضر 
النجومية، حتى تمنحهم نفسها. سواء كانوا أبطال كورة، مثل 
صالح سليم ومحمد صــلاح، أو طرب العرب مثل أم كلثوم، أو 

شخصية تمثل الرقي بكل أشكاله، مثل رجاء الجداوي.
يــحــدث هـــذا فــي مصنع بــشــري واحـــد يــدعــى مــصــر. يحول 
فاطمة البلتاجي، منشدة الموالد، إلى أم كلثوم. والعراقي نجيب 
الريحاني إلى سيد الكوميديا، مع أنه لم يخلع السترة وربطة 
العنق مرة واحدة. ويحول الشامية سعاد حسني إلى سندريلا. 
كل ما عليك هو أن تتخرج من هذا المعهد: كردياً فتصبح أمير 
الشعراء، وتونسياً فتصبح بيرم أمير العامية، ولبنانياً فتصبح 

عمر الشريف أو يوسف شاهين، أو تؤسس «الأهرام».
تصنع مصر النجوم وتودعهم بما يليق، حتى في قسوة 
البلتاجي التي من طماي الزهايرة. لم يحدث  الحجْر. السيدة 
ذلك لفنانة من قبل. خرجوا في وداع سيدة رافقت حياتهم تحت 
ألقاب كثيرة: أم كلثوم، وكوكب الشرق، وثومة، وشمس الأصيل، 

وقيثارة الشرق، وصاحبة العصمة، وأخيراً «الست».
الست كان أحب ألقابها.

رحم الله من فاد واستفاد
بعد أن توقف الحجْر، وعادت الحياة شبه طبيعية، جاءني 
أحد المعارف واستقبلته بحذر وأنا ألبس الكمامة، وبعد السلامات 

المعتادة أنزل الكمامة إلى تحت ذقنه، وقال بدون مقدمات:
انتقل إلى رحمة الله أحد زملائي بالعمل وعمره ٣٨ سنة، 
وكـــان قمة فــي الأخـــلاق والأدب. صمت قليلاً ثــم قـــال: بــدأ معاه 
المرض بشويّة حرارة واحتقان خفيف، ما ركز واهتم بالأعراض. 
ثاني يوم الحرارة زادت وبــدأت الكحّة، بعدها تأكد أنه مصاب 
بالكورونا وبدأ في إعادة حساباته. نادى زوجته واعترف لها 
أنه متزوج عليها بالسّر وطلب منها أن تسامحه، وكانت النتيجة 
أنها ضربته بشاكوش على رأسه ومات، المصيبة والبياخة في 
الموضوع أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت أن ما عنده (كورونا)، 

وإنما هي مجرد زكمة بسيطة.
ثم التفت لي مبتسماً وواصل كلامه قائلاً وكأنه ينصحني: 
الشاهد من هذه الحادثة: لا تتسرع وتعترف من أول كحة، انتظر 

نتيجة التحليل.
فعرفت أن كلامه وحادثته كلها (خرطي)، ولكي أسير معه 

في (همكته) قررت أن أسرح به قائلاً له:
هل تعلم أن مجموعة من المتلاعبين في بعض البلاد العربية، 
استغلوا وباء (كورونا)، والحجْر على الرجال في منازلهم لمدة 
ثلاثة أشهر، وركــزوا على بعض الرجال المتزوجين على طريقة 

(المسيار)، ولا يستطيع الواحد منهم أن يتواصل مع خليلته.
ومـــن الــخــدمــات الــتــي يــقــدمــونــهــا أنــهــم يــأتــون لــطــالــب هــذه 
الخدمة في منزله، وهم في ملابسهم الطبية المزيفة على أساس 
أن لديهم بلاغاً بأنه مصاب (بــكــورونــا)، ويقبضون عليه أمام 
زوجته، قائلين لها: اطمئني إننا سوف نرجعه لك بعد ١٤ يوماً، 
وهو بكامل صحته بعد العلاج -طبعاً كل هذا تم بالاتفاق بينهم 
وبين الزوج لقاء مبلغ معين-، ويذهبون به كاملاً غير منقوص 

إلى منزل زوجته (المسيارية)، ورحم الله من فاد واستفاد.
ثم بادلته أنا نفس الابتسامة قائلاً له: هــاه... انبسطت يا 

شاطر؟!
***

الــذي يتمتع به بعض الناس، إليكم  لتعرفوا مقدار الذكاء 
هذا الإعلان الذي قرأته في إحدى الصحف، وهو صادر من أحد 
الــعــقــاريــة، ويعلن فيه عــن فــرصــة ذهبية لــشــراء عمارة  المــكــاتــب 
مكونة مــن ١٥ طابقاً، ومــن أهــم مميزاتها أن فيها (أسانسير) 

-أي مصعد.
ومن وجهة نظري أن صاحب هذا الإعلان لا يقل ذكاءً عمن 

يعلن عن بيع (يخت) فاخر يطل على البحر!!
***

يا لهذا المثل الياباني الأحمق، والقائل:
الشيطان أستاذ الرجل، وتلميذ المرأة. الممثلة والمغنية التايوانية أمبر آن في لقطة ترويجية لألبومها الجديد في حفل بالعاصمة تايبيه (غيتي)
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٢٠ وجبة سريعة تتسبب في غرامة ١٨ ألف دولار في أستراليا
كانبرا: «الشرق الأوسط»

أدى طلب لوجبات من أحد 
فـــــــروع «كـــنـــتـــاكـــي» فــــي مــديــنــة 
ملبورن الأسترالية إلــى غرامة 
٢٦٠٠٠ دولار أسترالي (١٨٠٠٠ 
دولار أميركي)، بعدما هاجمت 
الشرطة حفل عيد ميلاد، وسط 
حالة إغــلاق عــام بسبب تفشي 

وباء «كورونا».

وتخضع ملبورن، عاصمة 
ولايــــــة فـــيـــكـــتـــوريـــا، ثـــانـــي أكــبــر 
ولايات أستراليا من حيث عدد 
السكان، بكاملها لإغلاق عام بدأ 
الأربعاء ويستمر لستة أسابيع، 
بسبب زيـــادة أعـــداد الإصــابــات 
بفيروس «كورونا» في المدينة. 
وخـــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــع 
المـــاضـــيـــة، سجلت  والـــعـــشـــريـــن 
فــيــكــتــوريــا ٢٨٨ حـــالـــة إصـــابـــة 

جــديــدة بــالــفــيــروس، وهــو أكبر 
عــدد تشهده أستراليا فــي يوم 
واحـــــد مــنــذ تــفــشــي الــــوبــــاء في 

البلاد. 
وقــال شــين بــاتــون، مفوض 
شــرطــة ولايـــة فــيــكــتــوريــا، أمــس 
الــجــمــعــة، إنــهــم اكــتــشــفــوا حفل 
عــــيــــد المــــــيــــــلاد عــــنــــدمــــا أخـــطـــر 
مـــســـعـــفـــون كـــــانـــــوا يـــتـــنـــاولـــون 
وجبات بأحد فــروع «كنتاكي» 

الشرطة أنهم شاهدوا شخصين 
يطلبان ٢٠ وجبة الساعة ١:٣٠ 
بعد منتصف ليلة الخميس - 

الجمعة.
وتـــــمـــــكـــــنـــــت الــــــشــــــرطــــــة مـــن 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى رقـــــــــم لــــوحــــة 
الــذي قادهم إلى منزل  السيارة 
(تــــــــاون هــــــــاوس) فــــي ضــاحــيــة 
دانــــديــــنــــونــــغ، بـــجـــنـــوب شــرقــي 

ملبورن.

بـــاتـــون للصحافيين  وقــــال 
فــــي مـــلـــبـــورن: «عـــنـــدمـــا دخــلــنــا 
المــنــزل، كــان شخصان نائمين، 
و١٦ آخـــــــــــرون مـــخـــتـــبـــئـــين فــي 
الخلف، وكانوا قد تلقوا وجبات 
(كنتاكي) لتوهم... سخيف هذا 

النوع من السلوك».
وأضاف: «إنها ليلة باهظة 
التكلفة، عندما يفكر المرء بعيداً 
عـــن (كـــنـــتـــاكـــي)... أصــــدرنــــا ١٦ 

مــخــالــفــة بــقــيــمــة ١٦٥٢ دولاراً 
للواحدة، أي أن حفل عيد الميلاد 
كلفهم ٢٦٠٠٠ دولار (أسترالي)».

وبحسب قواعد الإغلاق، لا 
يسمح لأي مــن ســكــان ملبورن 
بمغادرة المنزل إلا لشراء مواد 
بقالة، أو ممارسة الرياضة، أو 
الــحــصــول عــلــى رعــايــة صحية، 
الــذهــاب للعمل، أو للعناية  أو 

بشخص ما.

وتــــضــــرر مــــن هـــــذا الإغـــــلاق 
في كامل المدينة حوالي خمسة 
يــســمــح  نــــســــمــــة. ولا  مـــــلايـــــين 
باستقبال ضيوف داخل المنزل.
كـــمـــا أنــــــه لـــيـــس مــســمــوحــاً 
لـــســـكـــان المـــديـــنـــة بـــمـــغـــادرتـــهـــا، 
وتـــــــقـــــــوم قـــــــــــوات مـــــــن الـــجـــيـــش 
والشرطة بمراقبة الامتثال لهذه 

القيود.
كــــمــــا أغــــلــــقــــت ولايـــــتـــــا نــيــو 

ســاوث ويلز وســاوث أستراليا 
حــدودهــمــا الــداخــلــيــة مــع ولايــة 
فيكتوريا. وحذر رئيس حكومة 
فيكتوريا، دانيال آندروز، من أنه 
فــي حــال اســتــمــرار الانتهاكات، 
فقد يتم تمديد الإغـــلاق لفترة 
أطـــول. ووصـــل إجــمــالــي حــالات 
الإصــــــابــــــة الـــنـــشـــطـــة بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» فــي ولايـــة فيكتوريا 

إلى ألف حالة.
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فودين إضافة قوية

 لخط وسط المنتخب الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

استخراج الحمض النووي من ذبابة مصرية قديمة
القاهرة: حازم بدر

ربما يبدو غريباً أن تكون الذبابة 
المـــنـــزلـــيـــة، والمــــعــــروفــــة عــلــمــيــاً بــاســم 
«موسكا دومستيكا»، موضعاً لدراسة 
تستهدف استخراج الحمض النووي 
الـــخـــاص بـــهـــا؛ لــكــن المــعــلــومــات الــتــي 
حصل عليها فريق بحثي بريطاني 
عـــــن الــــعــــلاقــــات بـــــين مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة 
والعالم عبر دراســة الذبابة، ربما قد 

تساعد في إزالة الحيرة والتعجب.

وخــــــلال الـــــدراســـــة الـــتـــي تــنــشــر 
فـــي عـــدد الــشــهــر الـــقـــادم مـــن دوريـــة 
«جــــــورنــــــال أوف أركـــيـــولـــوجـــيـــكـــال 
ســــــايــــــنــــــس»، وتـــــــــم نـــــشـــــر مـــلـــخـــص 
أيــام بالموقع الإلكتروني  عنها قبل 
لــــلــــدوريــــة، نـــجـــح الـــفـــريـــق الــبــحــثــي 
مــن كــلــيــة «عــلــوم الأرض» بجامعة 
«إدنـــــبـــــرة»، وقـــســـم الآثــــــار بــجــامــعــة 
«دورهـــــــام»، ومــعــهــد «مــاكــدونــالــد» 
لــــــلــــــبــــــحــــــوث الأثـــــــــــريـــــــــــة بــــجــــامــــعــــة 
«كامبريدج»، في استخراج الحمض 

الــنــووي الميتوكوندري مــن الذبابة 
المنزلية (موسكا دومستيكا) التي 
تــم العثور عليها فــي منطقة قصر 
إبريم بالنوبة (على الضفة الشرقية 
للنيل شمال شرقي مدينة أبو سمبل 
بــمــحــافــظــة أســـــوان جــنــوب مــصــر)، 
ثم قاموا بمقارنة التطور الوراثي 
للذبابة المصرية القديمة مع الذباب 
الــحــديــث، ووجــــدوا أنــهــا متشابهة 
وراثياً مع الذباب الحديث، الموجود 
فــي مــصــر والأراضـــــي الفلسطينية 

المحتلة والمملكة العربية السعودية 
والهند.

ويــــقــــول الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــقــدمــة 
دراســـتـــهـــم، إنــــه «يــمــكــن تــفــســيــر هــذه 
الـــنـــتـــائـــج بـــالـــقـــول إن هـــــذا الــتــشــابــه 
الــــوراثــــي يــكــشــف عـــن وجـــــود غــــزوات 
وروابــــــــــــط بـــيـــولـــوجـــيـــة عــــبــــر الـــبـــحـــر 
الأحــمــر، مــن مصر إلــى شبه الجزيرة 
العربية، وتبادلات تجارية بين الهند 
ومصر، وهو ما يعني أن دراسة أنواع 
الحشرات المخلقة يمكن أن تخبرنا عن 

الحركة البشرية والتجارة والبيئات 
الماضية».

وأضاف الباحثون أن «استخراج 
الحمض النووي من الحشرات القديمة 
لــيــس أمــــراً مـــعـــتـــاداً، ولــكــن دراســتــهــم 
أثبتت أنه من الممكن فعل ذلــك؛ حيث 
تم تقييم تأثير المتغيرات التجريبية 
المـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى اســــــتــــــرداد الــحــمــض 
الـــنـــووي الـــقـــديـــم، مــمــا يـــؤكـــد أنــــه من 
الممكن استخراجه، مــع الحفاظ على 

الهيكل الخارجي للحشرة».

قة في «الشانزليزيه» 
ّ
جنائن أرضية غير معل

 باريس: «الشرق الأوسط»

لمـــدة ١٠ أيــــام، اعــتــبــارًا مــن ١٧ 
مــــن الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، ســتــتــحــول 
جـــادة "الــشــانــزلــيــزيــه» فــي بــاريــس 
إلى جنائن لمختلف أنــواع الأزهــار 
وبساتين للأشجار تغطي الممرات 
الــجــانــبــيــة والمــــســــاحــــات المــحــيــطــة 
بـــطـــريـــق الــــســــيــــارات الـــــــذي يــربــط 
ساحة «الكونكورد»، حيث المسلة 
المصرية، صعودًا إلى قوس النصر. 
وســـتـــقـــام فـــي الــــجــــادة ٦ مــعــارض 
كفيلة بنقل المتنزه في الجادة من 
أجواء العاصمة إلى خضرة الريف.

ســـتـــكـــون المــــعــــارض مــفــتــوحــة 
دون مــقــابــل لــــلــــزوار، مـــع دلــيــلات 
يــــقــــدمــــون مـــعـــلـــومـــات عــن  وأدلاء 
المـــــــزروعـــــــات وأنـــــواعـــــهـــــا، وكـــذلـــك 
نصائح لكيفية تحويل الشرفات 
الصغيرة للشقق وأسطح المباني 
إلــــــى مـــســـاحـــات خــــضــــراء لــــزراعــــة 
الأعــشــاب العطرية التي تستخدم 
فــي الــطــبــخ، كــالــنــعــنــاع والــريــحــان 

والكراث والزعتر والبصل الأخضر 
وصـــغـــار الـــطـــمـــاطـــم. وهــــي ليست 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــكــتــســي فيها 
الجادة التي توصف بأنها الأجمل 
فــــي الـــعـــالـــم، بـــــــرداء أخــــضــــر. فــفــي 
ربيع ٢٠١٠ تحول "الشانزليزيه» 
إلـــــى مــــزرعــــة تــمــتــد عـــلـــى مــســاحــة 

مئات الأمتار المربعة، نقلت إليها 
الأشجار المثمرة وحتى النخيل في 
أوعــيــة ضخمة. كما قــام مــزارعــون 
بـــفـــرش الــــجــــادة بــــأعــــواد الــحــنــطــة 
فـــي مــــرة مـــن المـــــــرات، بــحــيــث بــدت 
وكأنها حقل للمحاصيل من حقول 
الأريـــاف.  تأتي هــذه المــبــادرات من 

بلدية باريس وعمدتها آن هيدالغو 
لــســكــان العاصمة  الــفــرصــة  لتتيح 
وأطفال ضواحي الإسمنت التمتع 
الــحــقــول والبساتين  بمشاهد مــن 
والجنائن الأرضية، غير أنها هذه 
المـــرة ســتــكــون فــي مــتــنــاول البصر 

وليست جنائن بابلية معلقة.

حقل حنطة في الشانزليزيه

الجادة الخضراء  

ن سماء استوكهولم
ّ
قلوب عملاقة تزي

تكريماً لضحايا «كوفيد ـ ١٩»
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

فـــوجـــئ ســـكـــان الــعــاصــمــة الــســويــديــة 
اســتــوكــهــولــم ومــنــطــقــتــهــا بـــرؤيـــة طــائــرات 
تــحــلــق فــــي الأجــــــــواء وتــــرســــم الـــقـــلـــوب فــي 
السماء، في بادرة تكريم لضحايا فيروس 

كورونا المستجد.
وتشكل هذه الأشكال الزائلة المرسومة 
على علو يقرب من ثلاثة آلاف متر، «لفتة 
تــكــريــمــيــة لــضــحــايــا (الــــفــــيــــروس) وأيــضــاً 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن فـــــقـــــدوا وظـــائـــفـــهـــم»، 
خصوصاً فــي قطاع الــطــيــران وفــق مــا قال 
ياكوب هولاندر، أحد الطيارين اللذين أطلقا 

«وكالة الصحافة الفرنسية». المبادرة، لـ
المـــحـــتـــرف مــــع زمــيــلــه  الـــطـــيـــار  وأراد 

بينغت أندرسون، وهما عضوان في فريق 
للعروض الجوية، «نشر الفرح» في الأجواء 

من خلال هذه المبادرة.
واعتمدت السويد مقاربة خاصة على 
الصعيد الأوروبي في مكافحة وباء «كوفيد 
– ١٩»؛ إذ إنها لم تتخذ تدابير حجر ملزمة 

للسكان. 
وبلغت حصيلة الفيروس في السويد، 
الخميس، ٥٥٠٠ وفاة من أصل أكثر من ٧٤ 
ألف إصابة. وسجلت خامس أسوأ حصيلة 
وفـــيـــات لــكــل مــلــيــون نــســمــة جــــراء فــيــروس 
كـــورونـــا فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي أعـــلـــى بخمس 
مــــرات إلــــى اثــنــتــي عــشــرة مــــرة مــقــارنــة مع 
تلك المسجلة في بقية الدول الاسكندنافية 

(النرويج وفنلندا والدنمارك).

اتهام قاضٍ في كمبوديا 
بقتل {لصّة} صدماً بسيارته

بنوم بنه: «الشرق الأوسط»

وجـــــهـــــت اتـــــهـــــامـــــات لــــــقــــــاضٍ فــي 
كــمــبــوديــا بالقتل غــيــر الــعــمــد بــعــد ما 
يزعم عن قيامه بصدم لصة بسيارته.
وتــــردد أن الــلــصــة المــزعــومــة التي 
تــدعــى ســاي كيمني (٣٠ عــامــاً) كانت 
تــحــاول الــفــرار على مــتن دراجـــة نارية 
الـــقـــاضـــي  بــــعــــد أن خـــطـــفـــت حـــقـــيـــبـــة 
وهــــي الــلــحــظــة الــتــي رصــدتــهــا دوائــــر 
تلفزيونية مغلقة وتم نشرها صباح 
أمس (الجمعة) عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
وكــــانــــت الــحــقــيــبــة تـــحـــتـــوي عــلــى 

لمـــا ذكــرتــه  عـــشـــرة آلاف دولار، طــبــقــاً 
صــحــيــفــة «بـــنـــوم بــنــه بـــوســـت» مــســاء 
الخميس. ووقع الحادث بعد ظهر أول 

من أمس (الأربعاء) في بنوم بنه.
وقــــــال الـــقـــاضـــي، كـــونـــج خــيــمــارا 
لـــلـــشـــرطـــة، إنــــــه كــــــان يــــطــــارد كــيــمــنــي 
بسيارته. وأضاف أنه صدمها، بينما 
كـــان يــنــحــرف لــتــفــادي ســيــارة أخـــرى، 

حسب التقرير.
وقال مسؤول بالشرطة للصحيفة، 
إن الشرطة وجهت اتهامات لخيمارا 
بالقتل غير العمد، وتمت إحالة قضيته 
للمحكمة. وذكــر مسؤول قضائي، أن 

ممثل ادعاء يحقق في القضية.
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